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  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

 نبذة مختصرة عن ابن قدامة
 اسمه ونسبه:

هو موفق الد ِّين أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الد ِّمَشْقي، وُلِّد في 
بلاد بيت المقدس )فِّلَسْطين(، ثم انتقل إلى )دِّمَشْق(، وهذا من حيث النسب إلى نشأته وسكناه 

، ومن حيثُ النسب إلى فمِّ  فيما بعد، وإلا  ن حيث النسبُ إلى قبيلته فهو يرجعُ قرشيًّا عدويًًّّ
مذهبِّه فهو حنبلي، وله مصنافات في المذهب الحنبلي، بل إليه المرْجع في عصْرِّه في فقه الإمام 
أحمد؛ فهو ابن قُدامة المقدسي الد ِّمَشْقي القرشي العدوي الحنبلي، كان صاحب ورعٍَ وزُهْد، وهيبة 

  ار، استفرغ وقته في العلْم والعمَل.ووق
 مولده:

تقدام أنه وُلِّد في )فِّلَسْطين( في بلدة تسمى )جُُااعيل(، قرب )نابلس(، وكانتْ ولدتهُ في شهْر 
 هـ في دمشق، ودُفِّن في مقْبرة مشْهُورة بـ)جبل قاسيون(. 620هـ، وتوفي ِّ سنة  541شعبان سنة 

 رحلاته:
لَسْطين( إلى )دِّمَشْق(؛ حينما استولَى الصليبيون على )فِّلَسْطين(، وعُمْرُ ابن ارتحل ابن قُدامة من )فِّ 

، وارتحل إلى بغداد "مختصر الخِّرَقِّي"قدامة حينئذٍ عشر سنوات، فقدم هو وأهله فقرأ القرآن، وحفظ 
وسمع من مشايخ   ،هـ 561صاحب "عمدة الأحكام"؛ عبدالغني المقدسي سنة  -هو وابن خالته 

في بغداد، ومكث ابن قدامة في بغداد أربع سنوات؛ طلبًا للعلم، فبرع في الفِّقْه والحديث، كثيرين 
والنحو واللغة، والحساب والنجوم السياارة، وغيرها منَ العلوم، ثم ارتحل إلى )دِّمَشْق(، وهناك ذاع 

بلي، ويؤم  صيتُه، وصار يقيم حلقات العلم هناك بالجامع المظفري بـ)دمشق(؛ لنشْر المذهب الحن
 الناس فيه بالصلاة. 

 شيوخه وتلاميذه:
وأبو زُرعة طاهر المقْدسي، وناصح الإسلام أبو الفتح  ،منهم: والده أحمد ،لبن قدامة مشايخُ كُثرُ
 نصر بن فتيان، وغيرهم.

منهم: سيف الدين أحمد بن  ؛وله تلاميذ كُثرُ أيضًا؛ لكثْرة مَن يأتيه ويسمع منه في الجامع المظفري
وهو ابن أخ  -عيسى المقدسي، وشمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

 ،ولشمس الدين الكتاب المعروف بـ"الشرح الكبير في شرحْ المقنع" -صاحب الترجُة ابن قدامة 
 وهو مطبوع مع كتاب "المغني"؛ للموفق ابن قدامة.

 تصانيفه:
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 نذْكُر منها: ،لً من العلماءله كثيٌر من التصانيف التي لقتْ قبو 
 ."العُمْدة"، و"الكافي"، و"المغني" في الفقه:

 ."إثبات صفة العلُو"، و"القدَر"، و"ذم التأويل"، و"لُمْعة العتقاد" وفي العقيدة:
 . "روضةُ الناظر وجناة المناظر" وفي أصول الفقه:

 ."التواابين"كتاب وفي الرقائق والزهد: 
 ."ر عِّلل الحديث للخَلاالمختص" وفي الحديث:

 وله مُصنفات أخرى.
 عصر المصَُن ِّف من حيث الاعتقاد:

صنف هو النصف الثاني من القرن السادس، ويتمَياز من حيث العتقاد بأمرَيْن:
ُ
 عصر الم

فهي العقيدة السائدة بين الناس في ذلك الوقت بل الدولة، كان هذا  ؛ظهُُور عقيدة الأشاعرة -1
الدولة الأيوبية؛ ولذا من تأمال تصانيف ابن قدامة في العقيدة وَجَدَها تدور على  وهي ،منهجهم

 توحيد الأسماء والصفات؛ لأنه في هذا النوع من التوحيد خالَف الأشاعرة. 
ودولتهم العبيدية  ،وإنما في مصر ،ولكن ليس في )دمشق( ،فوجود الرافضة في عصر المصن ِّ  -2

واستيلاؤُهم  ،يُضاف إليه وُجُود الصليبيين في فِّلَسطين ،ن الأيوبيالتي قضى عليها صلاح الدي
 عليها؛ ولذا خرج المصنف من )فِّلَسْطين( في سن ِّ العاشرة. 

 علاقة الاعتقاد السابق برسالة "لُمْعة الاعتقاد":
فضة؛ وهما: الأشاعرة والرا ،لَماا وجد في عصر المصن ف فرقتان خالفتا مذْهب أهل السُّنة والجماعة

 جاءت رسالة "لُمعة العتقاد" في بيان المذهب الصحيح فيما خالفت فيه الطائفتان؛ ولذا فإنا 
 يْن: في جُلتها تناولتْ أمرَ  "لمعة العتقاد"رسالة 

 مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى وصفاته العُلَى، وفيه ردٌّ على الأشاعرة.  -أ
 -وزوجاته  -صلى الله عليه وسلم  -ة في صحابة رسول الله مذهب أهل السنة والجماع -ب

 وفيه ردٌّ على الرافضة.  -رضي الله عنهنا 
 

 "لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد"
ةٍ؛ منها: البُلغة من العيش :اللمعة واللُّمْعَة هي: البياض والصفاء،  ،تُطلَق في اللغة على معانٍ عدا

وإذا كانتْ هذه العقيدة  ،وصحته المستمَداة من الكتاب والسُّناة ،غَتُه وصفاؤهبُـلْ  :"لمعة الاعتقاد"و
والبُعد  ،اد في الدنيا بسلوك العقيدة الصحيحةشَ فلا شك أنها طريقة للرا  ،مستمدُّها الكتاب والسنة
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ن مات على التوحيد اد في الآخرة؛ فمَ شَ والهوى وأهله، وهي طريقة للرا  ،عن البدعَ والضلال
 ات الخلُْد. إلى جنا  -بفَضْلِّ من الله  -أوصلته عقيدته  ،الصحيح

نسأل  ،ادة في العتقي بُـلْغَ ا هوإنم ،؛ أي: إنه لََ يرد بذلك تفصيلٌ "لمعة الاعتقاد"والمصن ِّف قال: 
 الله أن يُـثَـب ِّتَنا على الكتاب والسنة والعقيدة الخالصة.

 
* * * * * * * * * 

 :- رحمه الله -قال المصنف  -1
المحمُودِّ بِّكُل ِّ لِّسان، المعبودِّ في كُل ِّ زَمان، الَّذِّي لا يََْلُو  ،الحمَْدُ للِّ  ،"بسم الله الرحمن الرحيم

بَةِّ  مِّنْ عِّلْمِّهِّ مَكان، ولا يشغَلُه شان عن شان، جلَّ عَنِّ الأشباهِّ والأنْداد، وتَ نَ زَّهَ عَنِّ الصَّاحِّ
 ؛اد، لا تُُثَ ِّلُهُ العقولُ بالتفكير، ولا تَ تَ وَهََُّّهُ القلوبُ بالتصويروالأولاد، ونفذ حُكمُهُ في جميعِّ العب

يرُ ﴿ يعُ البَصِّ ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِّ الرَّحْمَنُ ﴿ ، له الأسماءُ الحسنََ، والصفاتُ العُلَى،1﴾ليَْسَ كَمِّ
نَ هُمَا وَمَا تََْتَ الث َّرَى * وَإِّنْ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَ وَى * لَهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ  وَمَا بَ ي ْ

رَّ وَأَخْفَى لْقَوْلِّ فإَِّنَّهُ يَ عْلَمُ الس ِّ ، وقهر كلَّ مخلوقٍ عِّزَّةً 3﴾أَحَاطَ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عِّلْمًا﴿، 2﴾تََْهَرْ باِّ
عَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعِّلمًا،  مْ وَمَا خَلْ ﴿وحُكْمًا، ووسِّ فَهُمْ وَلَا يُِّيطُونَ بِّهِّ يَ عْلَمُ مَا بَيَْْ أَيْدِّيهِّ

 .4﴾عِّلْمًا
 

 الشرح
 تضمانَتْ مُقد ِّمة المؤَل ِّف عدة أمُُور:

 البداءة بالبسملة: -
 وذلك: ؛"بسم الله الرحمن الرحيم"بـف رسالته بدأ المصن ِّ 

 العظيم. -عزا وجلا  -اقتداءً بكتاب الله  -1

                                                 

 [.11]الشورى:  1
 [.7 - 5]طه:  2
 [.12]الطلاق:  3
 [.110]طه:  4
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إِّناهُ مِّنْ ﴿قال تعالى:  ؛إلى بلقيس وقومها -عليه السلام  -اقتداءً بكتاب نبي الله سليمان  -2
يمِّ   .5﴾سُلَيْمَانَ وَإِّناهُ بِّسْمِّ اللَّاِّ الراحْمَنِّ الراحِّ

من حديث  ،بخاري"صحيح ال"فقد ثبت في  -صلى الله عليه وسلم  -ة رسول الله باعًا لسنا ات ِّ  -3
ل ابتدأه لى هرقكتابًا إ  كتب  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  أنا  :-رضي الله عنه  -أبي سفيان 

 فالبداءة بالبسملة سُناةٌ، ومعناها: ،بـ)بسم الله الرحمن الرحيم(
بكل ِّ  مُتَبَر ِّكًاو تعينًا مس - "دلُمعة العتقا"أبدأ بتوضيح  :وهنا -؛ أي: أفعل الشيء )بسم الله( -أ

 اسم من أسماء الله تعالى.
 ظيمًا.ا وتع؛ ومعناه: المألوه حبًّ اء الله الخاصاة بهاسم من أسم :)الله(ولفظ 

 اسعة.الو  اسم من أسماء الله تعالى الخاصاة به؛ ومعناه: ذو الرحمة :)الرحمن(
وصل رحمته إلى مَ  :)الرحيم(

ُ
ن يشاء مِّن خلقه، وهو ليس اسم من أسماء الله تعالى؛ ومعناه: الم

لَقَدْ ﴿: -الله عليه وسلم  صلى -عن رسوله  -تعالى  -فقد قال  -عزا وجلا  -خاصًّا بالله 
نِّيَن رَ  لْمُؤْمِّ كُمْ عَزِّيزٌ عَلَيْهِّ مَا عَنِّتُّمْ حَرِّيصٌ عَلَيْكُمْ باِّ نْ أنَْـفُسِّ يمٌ ؤ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّ  .6﴾وفٌ رَحِّ

لرحيم وا - لىسبحانه وتعا -له  أنا الرحمن يفُيد بأن الرحمة وصفٌ  والفرق بين )الرحمن( و)الرحيم(:
 ة فعلٌ له يوُصلها مَن يشاء مِّن خلقه.يفيد بأن الرحم

 :الثناء على الله بالحمد -
أيضًا في خُطبِّه؛ لحديث جابر بن  -صلى الله عليه وسلم  -البداءة بالَحمْدَلة والثناء عليه سُنة النبي 

قال  ،وأثنى عليه ،ا خطب حمِّدَ اللهَ ذإ -صلى الله عليه وسلم  -سمرة عند مسلم، قال: كان النبي 
، 7ل يخطب خطبة إل افتتحها بحمد الله" -أي: النبي صلى الله عليه وسلم  -القيم: "وكان ابن 

فهو أقطع((،  -وفي رواية: بحمد لله  -وأما حديث: ))كلُّ أمر ذي بال ل يُـبْدَأ فيه بالحمد لله 
ابن و  ،وفي رواية: ))فهو أبتر((، وفي رواية: ))فهو أجذم((، فهو حديث ضعيف؛ رواه أبو داود

والصواب أنه مرسل عن  ،وضعافه الألباني؛ فلا يصح مرفوعًا ،والدارقطني ،وابن حبان ،ماجه
وكذلك اللفظ الآخر: ))كلُّ أمرٍ ل يبدأ فيه بـ)بسم الله الرحمن الرحيم(، فهو أبتر((؛ قال  ،الزهري

 .8عنه الألباني: "ضعيف جدًّا"

                                                 

 .[30]النمل:  5
 .[128]التوبة:  6
 .1 /186انظر: "زاد المعاد":  7
 .30 - 29 /1 -رحمه الله  -انظر: "إرواء الغليل"؛ للألباني  ؛لِّمَزيد من التفصيل في الحكم على هذَيْن الحديثين 8
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)مع محبته  قولنا:و يمه، مع محبته وتعظ ،لكمالللمَحْمود بصفات ا : العتراف)الحمد لل(معنى 
بة  يستلزم المحلح لكن لممدو وتعظيمه(: قيدٌ يفرق بين الحمد والمدْح، فالمدْح: فيه ذِّكْر صفات ا

 والتعظيم. 
إما أن  ،قال ابن القيم: "فالصواب في الفرْق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير

دًا من حبٍ  وإرادة، أو مقرونًا بحبٍ  وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان يكون إخباراً مَُُرا 
 . 9الثاني فهو الحمد"

 ،والعدل ،ملوالح ،كالعلم  وهناك فرقٌ آخر وهو: أن الحمد: الثناء بالصفات التي يُـتَخلاق بها:
 ،لوالطو  ،لجمالها؛ كاه فيلول صنع  ،ونحوها، وأما المدح: فهو الثناء بالصفات التي جُبِّل عليها

 ونحو ذلك. ،والخلق
 ،10﴾الحَْمْدُ للَِّّاِّ رَب ِّ الْعَالَمِّينَ ﴿ولَماا كان الحمدُ يقتضي المحبة والتعظيم؛ افتتحت أعظم سورة بـ

 ،يُُمَدُ على كمالِّه وإنعامه -عزا وجلا  -، والله 11﴾قُلِّ الحَْمْدُ للَِّّا ﴿وأمُِّرْنا بحمد الله؛ قال تعالى: 
 وكل شيء يستحق الحمْدَ عليه. ،وخلقه ،ره ونهيهوأم

مد لحفلا يستحق ا -جلا  و عزا  -؛ أي: إنا جُيع المحامِّد لله : للاستغراقو)أل( في )الحمد لل(
لحمد باخَصُّ الله اص، فيُ الختص وحرف الجر )اللام( في )الله( يفُيد -عزا وجلا  -المطلق إل الله 

 المطلق.
م إلى قسمَيْْ الحمد من حيث ا -  :لذ ِّكر ينقَسِّ
لمجلس: اعاء، وختام ء الدُّ ابتدايقُال في مَواطن وردتْ بها السنة: عند ابتداء الخطبة، و مقيَّد:  -أ

لرُّكوع ا، وفي ليك((إأستغفرك وأتوب  ،أشهد أن ل إله إل أنت ،))سبحانك اللهُما وبحمدك
ات، وعند الصلو  أدبارع من الرُّكوع، و والسجود: ))سبحانك اللهم ربنا وبحمدك((، وبعد الرف

ن م وبعد الفراغ شور((،لنُّ وإليه ا ،الستيقاظ من النوم: ))الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا
 الطعام، وغيرها من المواطن الواردة في السنة.

رَوَى  وهو أن يُمد العبدُ رباه على كل حال، وهو يُُْمَد على كل سرااء وضرااء، فقد مطلَق: -ب
رضي الله  -ووافقه الذهبي، وقال النووي: إسناده جي ِّد، عن عائشة  ،والحاكم وصححه ،ابنُ ماجه

                                                 

 .536 /2 ،انظر: "بدائع الفوائد" 9
 .[2: ]الفاتحة 10

 .[59]النمل:  11
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))الحمد لله  :إذا أصابته السرااء قال -صلى الله عليه وسلم  -قالت: "كان رسول الله  -عنها 
 ال((".وإن أصابته الضرااء قال: ))الحمد لله على كل ح ،الذي بنعمته تتم الصالحات((

 محمودٌ بكل لسان:  -عزَّ وجلَّ  -الله  -
  محمود بكل لسان يشمل أمرَيْن: -

عزا  -م لغير الله سب النعين بل ربما ،فإنه وإن كفر بعضهم، فلا يُمد الله بمقاله لسان الحال: -أ
 ل لهأن الفضْ و  -لا عزا وج -بقوله، ولكن لسان حالهم أنهم معترفون بحاجتهم لله  -وجلا 

 سبحانه؛ فهو أهلٌ أن يُُمَد، ولو أنكرتْ ذلك أقوالهم.
 ات.وإن اختلفت اللُّغ ،فهو محمودٌ على جُيع الألْسنة لسان المقال: -ب

جُيع المخلوقات، فكلها تحمده وتسبحه؛ ودليل ذلك: قوله تعالى:  يشمل محمود بكل لسان: -
َمْدِّهِّ ﴿  .12﴾وَإِّنْ مِّنْ شَيْءٍ إِّلا يُسَب ِّحُ بحِّ

 وَلَكِّنْ لَ ﴿ل تدركه عقولنا؛ ولذا قال تعالى:  ،بيحُ المخلوقات بحمد الله تسبيحٌ حقيقيٌّ وتس
وسواء كانتْ هذه المخلوقات حيوانات أو جُادات، فكلُّها تسب ِّح بحمد  ،13﴾تَـفْقَهُونَ تَسْبِّيحَهُمْ 

 وبحمده.فسبحان الله  ،الله تسبيحًا ل نفقهه
 كل زمان:  معبودٌ في -عزَّ وجلَّ  -الله  -
ه من ه الله ويرضاا يُُبل ِّ موفي الشرعْ: اسمٌ جامعٌ لك ،العبادة في اللغة: هي الذلُّ والخضوع -

 . الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده
 لى قسمَيْن:ع -زا وجلا ع - ية اللهومن خلال تعريف العبادة لغةً وشرعًا، يَـتـَبَينا لنا أنا عُبُود -

 -ضعون لله ورون خاهُ فهم مقْ  ،وهي أن كلا الخلْق تحت قهره القسم الأول: عبودية عامَّة:
شمل جُيع ودية ي العبوهذا النوع منَ  ،ويُكم ما يرُيد ،يفعل فيهم ما يشاء -سبحانه وتعالى 

 ويدل على هذه العبودية: ،الخلْق، ول يخرج منه أحد
 .14﴾ مَنْ فيِّ السامَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ إِّلا آتِِّ الراحْمَنِّ عَبْدًاإِّنْ كُلُّ ﴿ قوله تعالى: -1
رُ فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ وَهُوَ الحَْكِّيمُ الْخبَِّير﴿قوله تعالى:  -2  .15﴾وَهُوَ الْقَاهِّ

                                                 

 .[44]الإسراء:  12
 .[44]الإسراء:  13
 .[93]مريم:  14
 .[18]الأنعام:  15
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ٌٌ خاصَّة:  ،ن الكفارعا المسلمون ياز بهتَموهي التي ي ـَ ،وهي عُبُودية الطاعة القسم الثاني: عبوديةٌ
 يها: ويدل عل

 .16﴾وَعِّبَادُ الراحْمَنِّ الاذِّينَ يََْشُونَ عَلَى الْأَرْضِّ هَوْناً ﴿قوله تعالى:  -1
 .17﴾وَاعْبُدْ رَباكَ حَتَّا يَأتِّْيَكَ الْيَقِّينُ ﴿قوله تعالى:  -2
ة ر في العبوديذا ظاهمان، وهمعبودٌ في كل ِّ ز  -عزا وجلا  -فالله  ،ومن خلال قسمَي العبودية -

 سبحانه. -فكل شيء في هذا الكون إلى قيام الساعة تحت قهره العامة؛ 
 وأما العبودية الخاصة؛ فدللة ذلك من وجهَيْن:

آدم  قوامهم، وأمام من أن تبعهوم -عزا وجلا  -ما نقل إلينا من أخبار الرُّسُل وعبوديتهم لله  -1
فقد  -وسلم   عليهى اللهصل -فقد أهُبِّط إلى الأرض وهو على التوحيد، وأما خاتم النبيين محمد 

 حتَّ ،خالفهم ل مَنو  ،لهمقال: ))ل تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق، ل يضرُّهم مَن خذ
 حيحَيْن.عاوية في الصه عن منَحْو رواه مسلمٌ من حديث ثَـوْبَان، وبِّ  ،تبارك وتعالى(( -يأتِ أمرُ الله 

عزا  -في كل زمان، ومن ذلك الملائكة؛ قال الله  - عزا وجلا  -بقية المخلوقات التي تعبد الله  -2
 -صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي  ،18﴾يُسَب ِّحُونَ اللايْلَ وَالنـاهَارَ ل يَـفْتُروُنَ ﴿عنهم:  -وجلا 

أطات السماء وحُقا لها أن تئط؛ ما فيها  ،وأسمع ما ل تسمعون ،عنهم: ))إني أرى ما ل ترون
 -رواه الترمذي من حديث أبي هريرة  ،ع إل وملك واضع جبهته لله ساجد((موضع أربع أصاب

 رضي الله عنه.
 لا يَلو من علمه مكان: -عزَّ وجلَّ  -الله  -

رُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ هُوَ الْأَ ﴿يعلم كلا شيء؛ قال عن نفسه:  -عزا وجلا  -فالله  رُ وَالظااهِّ والُ وَالْآخِّ
 .20﴾إِّنا اللَّاَ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ ﴿ وقال:، 19﴾بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ 

 لا يشغله شانٌ عنْ شان: -عزَّ وجلَّ  -الله  -
بل يدعوه مئات الألوف وأكثر  ،لكمال صفاته؛ ل ينشغل بسماع هذا عن هذا -سبحانه  -فهو 

 -ه سبحان -ل يختلف عليه شيء في شيء  ،ويعرف حاجاتهم ،ويسمع دعاءَهم ،في لحظة واحدة

                                                 

 .[63]الفرقان:  16
 .[99]الحجر:  17
 .[20]الأنبياء:  18
 .[3]الحديد:  19
 .[75]الأنفال:  20
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ثـْقَالِّ ذَراةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَ فيِّ ﴿يخفَى عليه شي من أمْرِّهم؛ قال تعالى: ول  نْ مِّ وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ رَب ِّكَ مِّ
 .21﴾السامَاءِّ وَل أَصْغَرَ مِّنْ ذَلِّكَ وَل أَكْبَرَ إِّلا فيِّ كِّتَابٍ مُبِّين

 جلَّ عن الأشباه والأنداد: -عزَّ وجلَّ  -الله  -
 .22﴾وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿وهو: الكُفْء، وجلا الله عن ذلك؛ قال تعالى:  جُع )شبيه( :الأشباه

تََْعَلُوا للَِّّاِّ أنَْدَادًا  فَلاَ ﴿ :وهو: المثيل، وجلا الله وتعالى عن ذلك؛ قال تعالى ،(جُع )نِّد   الأنداد:
 .23﴾وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

ا؛ ويدلُّ على ذلك: ما جاء في وأعظم ذنب أنْ يجعلَ الإنسان ن  من حديث ابيحَيْنِّ الصح لله ندًّ
 ندًّا للهتَعل  ل: ))أنقال: سألتُ رسولَ الله: أي الذنب أعظم؟ فقا -رضي الله عنه  -مسعود 

 وهو خلقك((.
 مُنَ زَّه عن الصاحبة والولد: -عزَّ وجلَّ  -الله  -

اذ زوجة أو ولد؛ وذلك لكماله مُ  -عزا وجلا  - الزاوْجة، والله الصاحبة: - سبحانه  -نـَزاهٌ عن اتّ ِّ
بَةً وَل ﴿وغناه، وإنما يتخذ ذلك المخلوق لضعفه؛ قال تعالى:  - وَأنَاهُ تَـعَالَى جَدُّ رَب ِّنَا مَا اتّاَذَ صَاحِّ

بَةٌ ﴿وقال تعالى:  ،24﴾وَلَدًا لَوْ أرَاَدَ اللَّاُ أَنْ ﴿ الى:وقال تع ،25﴾أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلََْ تَكُنْ لَهُ صَاحِّ
دُ الْقَهاار ذَ وَلَدًا لَصْطَفَى ممِّاا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّاُ الْوَاحِّ وَقُلِّ ﴿وقال تعالى:  ،26﴾يَـتاخِّ

ذْ وَلَدًا وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَرِّيكٌ فيِّ الْمُلْكِّ وَلََْ  هُْ الحَْمْدُ للَِّّاِّ الاذِّي لََْ يَـتاخِّ ٌّ مِّنَ الذُّل ِّ وكََبر ِّ يَكُنْ لَهُ وَلِِّ
 .27﴾تَكْبِّيراً

وزعمت اليهود أنا عُزيرًا  ،وزَعَم قومٌ أنا لله ولدًا وصاحبةً؛ فزعمتِّ النصارى أن المسيح ابن الله -
يحُ ابْنُ وَقَالَتِّ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّاِّ وَقاَلَتِّ الناصَ ﴿ :-عزا وجلا  -ابن الله؛ قال الله  ارَى الْمَسِّ

 :-عزا وجلا  -وزعم المشركون من أهْل الجاهلية أنا الملائكة بنات الله؛ فقال الله  ،28﴾اللَّاِّ 

                                                 

 .[61]يونس:  21
 .[4]الإخلاص:  22
 .[22]البقرة:  23
 .[3]الجن:  24
 .[101]الأنعام:  25
 .[4]الزمر:  26
 .[111]الإسراء:  27
 .[30]التوبة:  28
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تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيراً، وما يقوله  ،29﴾وَيَجْعَلُونَ للَِّّاِّ الْبـَنَاتِّ سُبْحَانهَُ وَلَهمُْ مَا يَشْتـَهُونَ ﴿
لَقَدْ  *وَقاَلُوا اتّاَذَ الراحْمَنُ وَلَدًا ﴿ه المخلوقات العظيمة، وتنشق وتِّّر؛ قال تعالى: هؤلء تَـتـَفَطار ل
ئًا إِّدًّا  تُمْ شَيـْ ئـْ ا *جِّ نْهُ وَتَـنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتِّّرُّ الجِّبَالُ هَدًّ ؛ وذلك لعِّظَم 30﴾تَكَادُ السامَاوَاتُ يَـتـَفَطارْنَ مِّ

ساعِّد من الولد أو  شناعة ما قالوه؛ لأنا إثبات
ُ
هذه الأشياء لله يستلزم أنه بحاجة إلى المساند والم

الصاحبة يعينه عند عجزه، ويساعده عند حاجته، تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيراً؛ فله الكمال 
 المطلَق.

عِّين  -ونفي الشريك والظهير  ،وقبله نفي الكُفْء والن ِّد ،ونفي الصاحبة والولد
ُ
في قوله  -أي: الم

هُمْ مِّنْ ظَهِّيرٍ ﴿تعالى:  نـْ جل  -كل هذا يقتضي إثبات صفات الوحْدانية والتفَرُّد لله   ،31﴾وَمَا لَهُ مِّ
ول يُتاج صاحبةً ول ولدًا يعينُه؛ فله  ،فهو الواحد الأحد، الذي يصمَد إليه عند الحاجات -شأنهُ 

دٌ ﴿الكمال المطلق؛ قال تعالى:  يمُ وَإِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ وَاحِّ قُلْ ﴿وقال تعالى:  ،32﴾ل إِّلَهَ إِّلا هُوَ الراحْمَنُ الراحِّ
 ،فنفي الصاحبة والولد ،33﴾وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد *لََْ يلَِّدْ وَلََْ يوُلَدْ  *اللَّاُ الصامَدُ  *هُوَ اللَّاُ أَحَدٌ 

إله إل فلا  ،ت الوحدانية والتفَرُّدكل هذا يقتضي ويتضَمان إثبا  ،والشريك والن ِّد ،والكُفْء والظهير
 -هو، الواحد الأحد الصمد، وسيأتِ في قواعد الصفات: أنا الصفات السلبية التي تنُفَى عن الله 

 يجب إثبات ضدها على الوَجْه الأكمل؛ لأن النفي ل يكون كمالً حتَّ يتضمن ثبوتًً. -عزا وجلا 
 يع العباد:نافذٌ حكمُه في جم -عزَّ وجلَّ  -الله  -

عزا  -وهذه صفةٌ ثبوتيةٌ، والمصن ِّف بعدما ذكرَ صفات سلبياة، ذكر صفة ثُـبُوتية، وهي: أن الله 
كْمُ إِّلا للَِّّاِّ ﴿نافذٌ حكمُه وأمرهُ في جُيع العباد؛ قال تعالى:  -وجلا   .34﴾إِّنِّ الحُْ

اَ يَـقُولُ ﴿لى: فلا يَـرُدُّ حكمَه أحدٌ إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون؛ قال تعا - وَإِّذَا قَضَى أمَْرًا فإَِّنما
 .35﴾لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

رٌ إذا قضاه؛ قال تعالى:  -سبحانه  -وأمره  - ره مُؤَخ ِّ ؛ 36﴾وَاللَّاُ يَُْكُمُ ل مُعَق ِّبَ لحُِّكْمِّهِّ ﴿ل يُـؤَخ ِّ
ر.  ل معقب؛ أي: ل مُؤخ ِّ

                                                 

 .[57]النحل:  29
 .[90 - 88يم: ]مر  30
 .[22]سبأ:  31
 .[163]البقرة:  32
 .[4 - 1]الإخلاص:  33
 .[40]يوسف:  34
 .[117]البقرة:  35
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ون له أمرٌ وحكمٌ على غيره ولكن قد يرُدُّ وأما المخلوق فقد يأمر وليس له حكمٌ أو أمرٌ، وقد يك -
ويعتريه النقْص؛ يكون في موطن  ،فلا ينفذ بسرعة ،حكمه، وقد ل يرُدُّ حكمه وأمره ولكنه يؤخار

وأما الحكم والأمر المطلق الذي ل يلحقه نقصٌ لله الواحد  ،وفي موطن آخر مأموراً ،آمرًا لغيره
كْمُ إِّلا للَِّّا إِّنِّ ﴿القهار:   .37﴾الحُْ

 ر:لتصويبالقلوب ولا تتوهَّه ا ،لا تُثله العقول بالتفكير -عزَّ وجلَّ  -الله  -
فات السلبية، وهي نفْي تصوُّر العقول والقلوب لذاته  وذلك لعجْز  -سبحانه  -وهذه من الص ِّ

 .38﴾وَل يُِّيطوُنَ بِّهِّ عِّلْمًا﴿قال تعالى:  -سبحانه  -المخلوقات عن الإحاطة به 
يرُ ليَْ ﴿وقال:  يعُ الْبَصِّ ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ  .39﴾سَ كَمِّ

مع كمال عظمتِّه لََ يأمرْنا في التفكُّر بذاته؛ لعجْز عقولنا وقلوبنا عن تصوُّر  -عزا وجلا  -الله  -
خْتِّلَافِّ إِّنا فيِّ خَلْقِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَا﴿وأمََرَنا بالتفكُّر في مخلوقاته وآيًّته؛ فقال تعالى:  ،ذلك

ُولِِّ الْألَْبَابِّ   والآيًّت كثيرةٌ في هذا الباب. ،40﴾اللايْلِّ وَالنـاهَارِّ لآيًَّتٍ لأِّ
بل إنا عقولنا وقلوبنا تعجز عن تصوُّر ما في الجنة، فكيف تُـتَصَوار ذات الله تعالى؛ فعن أبي هريرة  -
قال الله تعالى: أعددتُ : ))-صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -

ول خطر على قلب بشَر، واقرؤوا إن شئتم:  ،ول أذن سَمعتْ  ،لعبادي الصالحين ما ل عين رأتْ 
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ ﴿  .41((﴾مَا أُخْفِّيَ لَهمُْ مِّنْ قُـراةِّ أَعْيُنٍ جَزَاءً بمِّ
فات العُلَىله الأسماء الحسنَ، وا -عزَّ وجلَّ  -الله  -  :لص ِّ

لأن هذا و  ،معرفتُها لمسلمباسُن ، يندرج تحتهما قواعد يَُْ وأسماءُ الله الحسنى وصفاته العلى موضوعان
ة الأفضل معرف فمِّنَ  تعالى؛ فيه نصيب كبيٌر منَ الكلام على صفات الله -لُمعة العتقاد  -المتن 

 أهم ِّ هذه القواعد، قبل الوصول إلى آيًّت الصفات.
 :: أسماء اللهأولاً 

 فمن القواعد في أسماء الله تعالى ما يلي: 

                                                                                                                                            

 .[41]الرعد:  36
 .[40]يوسف:  37
 .[110]طه:  38
 .[11]الشورى:  39
 .[190]آل عمران:  40
 ، متافق عليه.[17]السجدة:  41
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  القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنَ:
اَ﴿ويدل على ذلك قوله تعالى:  سْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ ، والمعنى: أنها بالِّغة في الُحسن 42﴾وَللَِّّاِّ الْأَسْماَءُ الحُْ

 جْه من الوجوه.غايته؛ لأنها مُتَضَم ِّنة لصفات كاملة ل نقص فيها بوَ 
لذي لََ لْم الكامل ان للعتضم ِّ مفهو  ؛ا السمُ بلَغ في الحسن غايتهذاسم الله )العليم(، ه لك:ذمثال 

لاف الخلْق فقد تَد من الناس من عن كن علمه ول ،مده علْ يسبق بجهل، ول يلحقه نسيان، بِِّ
 لأن أسماءَه ن ذلك؛زاه عمُن ـَ -عزا وجلا  - ويسبقه جهْل، ويلحقه نقْص، والله ،يعتريه النقْص

 حسنى، تتضمن صفات كاملة ل نقص فيها بأي ِّ وجهٍ.
 :القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف

؛ دليل على معانٍ تضمنتها وهي أوصاف تدلُّ  -سبحانه وتعالى  -فهي أعلامٌ تدلُّ على ذاته 
نَـب ِّئْ عِّبَادِّي أَني ِّ ﴿به نفسَه؛ فقال تعالى:  - وجلا عزا  -ذلك ومثاله: اسم الله )الرحيم(: سماى الله 

يمُ  في آية أخرى ما يدلُّ على أن الرحيم هو المتاصِّف  -عزا وجلا  -، وبينا الله 43﴾أَنَا الْغَفُورُ الراحِّ
 .44﴾وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الراحْمَة﴿بالرحمة؛ فقال تعالى: 

وَهُوَ ﴿اسمٌ من أسماء الله تعالى، سَماى به نفسه؛ فقال تعالى: اسم الله )العظيم(: هو  مثال آخر:
فة العظَمة.45﴾الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ   ، وهذا السْمُ مُتضم ِّن لصِّ

 وتَت هذه القاعدة قاعدتان: -
 زا ع -وهو الله  ى واحد،لى مسمتدل ع ،أعلامٌ مترادِّفة -عزَّ وجلَّ  -أنَّ أسماء الله  الأولى:
أسماء  ل ذلك:م؛ مثاكل وصْف يدلُّ على معنى خاصٍ  تضمانه ذلك الس  ،وصافوهي أ -وجلا 

يرها من لبصير(... وغاسميع، م، الالله تعالى: )العليم، الرحمن، الرحيم، الحي، القدير، العزيز، الحكي
نه نى الذي تضما كن المعل -لى سبحانه وتعا -كلُّها أسماء لِّمسمى واحد وهو الله   ،الأسماء الثابتة

 هكذا.و )العليم( غير معنى )الرحمن(، ومعنى )الرحمن( غير معنى )البصير(... 
 الإيمان به أيضًا. لا بدَُّ من د ِّيً متع الثانية: أنَّ هناك مِّن أسماء الله تعالى ما يَ تَضَمَّن وصْفًا
 مثال ذلك: اسم الله )الرحمن(، لا بدَُّ حيْ الإيمان به:

                                                 

 .[180]الأعراف:  42
 .[49]الحجر:  43
 .[58]الكهف:  44
 .[255رة: ]البق 45
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قال  -كما تقدم بيان هذا   -يدل على ذاته تعالى  -عزا وجلا  - أن نؤمن بإثباته اسماً لله -1
 .46﴾عَلامَ الْقُرْآنَ  *الراحْمَنُ ﴿تعالى: 

 ذا.هبيان  قدامأن نؤمنَ بما تضمانه هذا السم من معنى أو صفة: وهي الرحمة، وت -2
، يوُصله الله  -3 إلى مَن يشاء  -زا وجلا ع -أن نؤمن بأنه يرحم مَن يشاء؛ لأن هذا وصفٌ مُتـَعَدٍ 

 .47﴾يُـعَذ ِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِّليَْهِّ تُـقْلَبُونَ ﴿مِّن عباده؛ قال تعالى: 
 مثال آخر: اسم الله )السميع(، حيْ الإيمان به فإننا:

سْمَعُ تَحَاوُركَُمَا وَاللَّاُ يَ ﴿يدل على ذاته تعالى؛ قال تعالى:  -عزا وجلا  -نؤمن بإثباته اسماً لله  -1
يرٌ   .48﴾إِّنا اللَّاَ سمِّيعٌ بَصِّ

فة السمْع لله -2  .تعالى نؤمن بما تضمانه هذا السم من معنى، وهو إثبات صِّ
را والناجوى؛ قال تعالى:  -3 قُْتَضى ذلك، وهو أنه يسمع ما يشاء؛ فيسمع الس ِّ إِّنا اللَّاَ ﴿نؤمن بمِّ

يرٌ  : )العظيم(، وقد تقدام الكلامُ عليه. مثال على اس ،49﴾سمِّيعٌ بَصِّ  مٍ لله غير مُتـَعَدٍ 
 القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معيْ:

))أسألك بكل : -صلى الله عليه وسلم  -وفيه قال النبي  ،ويدلُّ على ذلك حديث ابن مسعود
أو استأثرت به  ،هُ أحدًا من خلقكأو علامْتَ  ،أو أنزلتَهُ في كتابك ،سمايت به نفسك ،اسم هو لك

 . 50في علْم الغَيْب عندك...((
  .ول إحاطته ،حصْره كنل يَُ  ،ووجه الدللة: أن ما استأثر الله به في علْم الغيب عنده كثيرٌ 

إشكالٌ: كيف نجمع بيْ هذه القاعدة، وبيْ حديث أبي هريرة مرفوعًا: ))إنَّ لل تسعةً وتسعيْ 
 ؟51دخل الجنة(( مَنْ أحصاها ،اسماً

الجمع بينهما أن يُـقَال: ليس في حديث أبي هريرة ما يدل على حصْر أسماء الله تعالى في تسعة 
وإنما يدل على أنا مَن أحصى لله تسعة وتسعين اسماً من أسمائه دخَل الجنة؛ كمَن  ،وتسعين اسماً

ولكن ما أعداه  ،من ذلكفلا يَنع أن يكون عنده أكثر  ،يقول عندي مائة درهم أعددتها للصدقة
                                                 

 .[2 - 1 ]الرحمن: 46
 .[21]العنكبوت:  47
 .[1]المجادلة:  48
 .[1]المجادلة:  49
 ،(274) وتلميذه ابن القيم في: "شفاء العليل" ص ،وصححه ابن تيمياة ،والحاكم ،وابن حباان ،الحديث رواه أحمد 50

 .(.199والألباني في "الصحيحة" ) ،(3721وأحمد شاكر في تعليقه على "المسند" )
 الحديث متفقٌ عليه. 51
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مْذي في تَـعْداد الت ِّسعة وتسعين اسماً بعد  ،وابن ماجه ،للصدقة هو مائة فقط، وأما ما رواه التر ِّ
كما قال   ،باتفاق أهل المعرفة -صلى الله عليه وسلم  -فليست من قول النبي  ،الحديث السابق

ذا قال الألباني في "ضعيف ابن وله ؛(382 /6شيخُ الإسلام ابنُ تيمية في "مُموع الفتاوى" )
  .52ماجه" عن تعداد الأسماء: "صحيحٌ دون عَد ِّ الأسماء"

 :يهاالقاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعَقْل ف
إنما نثبت ما جاء به  ،فلا يُـزَادُ ول ينُقَصُ  ،فلا نثبت من أسمائه إل ما جاء في الكتاب والسنة

وَل تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنا السامْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ﴿ى ذلك قوله تعالى: الناص؛ ويدل عل
هَا وَمَا بَطَنَ ﴿، وقوله تعالى: 53﴾ولً ؤُ أوُلئَِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْ  نـْ شَ مَا ظَهَرَ مِّ َ الْفَوَاحِّ اَ حَرامَ رَبي ِّ قُلْ إِّنما

ثْمَ وَالْبـَغْيَ  للَّاِّ مَا لََْ يُـنـَز ِّلْ بِّهِّ سُلْطاَنًا وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّاِّ مَا ل وَالْإِّ بِّغَيْرِّ الحَْق ِّ وَأَنْ تُشْرِّكُوا باِّ
  .54﴾تَـعْلَمُونَ 

لْحاد في أسماء الله تعالى:   القاعدة الخامسة: اجتناب الإِّ
يْل بها عما يجب فيها، وهو على أنواع:

َ
 والإلحاد فيها: هو الم

 طيل.ل التععل أهفار شيء مما دلات عليه وتضمنته الأسماء من صفات وأحكام، كما إنك -1
 شبيه.هل التأفعل  جعْل أسماء الله تعالى متضمنة لصفات تُشابه صفات المخلوقين، كما -2
ه: سفة لوتسمية الفلا لأب(،إطلاق اسم على الله لََ يُسَم ِّ به نفسه، كتسمية النصارى له: )ا -3

 حانه.سب -ه ليق بوعدم تنزيه الله عما ل ي ،فهذا إلحادٌ في أسمائه ،فاعلة()العلة ال
كون في المشر  ما فعلك  -جل وعلا  -اشتقاق أسماء للأصنام والمعبودات من دونه من أسمائه  -4

 واللات من )الله(.  ،اشتقاقهم العُزاى من )العزيز(
دُون في أسمائه؛ فقال تعالى: وأوعد الله ،مُحَرامٌ  -جل وعلا  -والإلحاد بأسمائه  وَللَِّّاِّ ﴿ الذي يُـلْحِّ

دُونَ فيِّ أَسْماَئِّهِّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  اَ وَذَرُوا الاذِّينَ يُـلْحِّ سْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ ومن هذا  ،55﴾الْأَسْماَءُ الحُْ
 حسب الأدلة المقتضية له. ،الإلحاد ما يكون شركًا أو كُفرًا

 ت الله تعالى:ثانيًا: صفا
  :ه من الوجوهي ِّ وجْ ا بأالقاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلُّها صفات كمال، لا نقص فيه

                                                 

 .20انظر: "القواعد المثلى"؛ لشيخنا: ابن عثيمين صـ 52
 .[36]الإسراء:  53
 .[33]الأعراف:  54
 .[180]الأعراف:  55
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والمثل الأعلى:  ،56﴾وَللَِّّاِّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيم﴿ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: 
فات الله تعالى صفات كمال  ل نقص فيها ألْبـَتاة. -سبحانه  -لئقة به  هو الوصْفُ الأعلى، فصِّ

 وصفات النقْص على نوعَيْْ:  -
ل تثُبَتُ بأي ِّ وجْه كان؛ كالموت؛  ،صفات نقصٍ ل كمال فيها، فهذه مُمتنعةٌ في حق ِّ الله تعالى -1

لُّ رَبي ِّ ﴿لى: والنسيان؛ قال تعا والجهَْل ،57﴾وَتَـوكَالْ عَلَى الحَْي ِّ الاذِّي ل يََوُتُ ﴿قال تعالى:  ل يَضِّ
 ونحوها.  ،والصمَم ،والعمى ،والعَجْز ،58﴾وَل يَـنْسَى

ه ر، فهذهٍ آخصفات نقْص فيها كمال، فهي صفات نقْص من وجْهٍ، وصفات كمال من وج -2
فَى عنه نفيًا مطلقً  فَ ثـْبَتُ في حإنما ت ـُو  ،االصفات ل تثُبَت لله إثباتًً مطْلقًا، ول تُـنـْ ى ال الكمال، وتُـنـْ

فات  كنها صل ،قصٍ فهذه صفات ن ،والكيد، والخداع ،في حال النقص؛ مثال ذلك: صفة المكْر
علها ليس أن فا ل علىوذلك إذا كانت في مقابلة مثلها؛ لأنها حينئذٍ تد ،كمال من وجْه آخر

 -جلا عزا و  - اللهثبتها لذا أو بعاجز عن مقابلة عدو ِّه بمثل فعله، وتكون نقصًا في غير هذه الحال؛ 
 وهي حال المقابلة. ،لذاته حال الكمال

مُْ يَكِّيدُونَ ﴿؛ قال تعالى: 59﴾وَيََْكُرُونَ وَيََْكُرُ اللَّاُ وَاللَّاُ خَيْرُ الْمَاكِّرِّينَ ﴿قال تعالى:  مثال ذلك: إِّنها
قال تعالى:  ،61﴾ خَادِّعُهُمْ إِّنا الْمُنَافِّقِّيَن يُخاَدِّعُونَ اللَّاَ وَهُوَ ﴿قال تعالى:  ،60﴾وَأَكِّيدُ كَيْدًا *كَيْدًا 

اَ نَحْنُ مُسْتـَهْزِّئوُنَ ﴿ مْ قَالُوا إِّناا مَعَكُمْ إِّنما ُ يَسْتـَهْزِّئُ بهِِّّم *وَإِّذَا خَلَوْا إِّلَى شَيَاطِّينِّهِّ  .62﴾اللَّا
 لأسماء:اعُ مِّن باب أَوْسَ  صفاتالقاعدة الثانية: ليس كلُّ صفةٍ تكون اسماً لل تعالى؛ فباب ال

 ،أنا كلا اسم يتضَمان صفةً لله تعالى ول عكس في ذلك :لقاعدة الثانية من قواعد الأسماءتقدام في ا
 ،فليس كل صفةٍ تكون اسماً؛ لأنا باب الصفات أوسعُ، فمِّن صفات الله ما يتعَلاق بأفعال الله تعالى

اءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا وَجَ ﴿؛ قال تعالى: (مثال ذلك: صفة الله تعالى )المجيء ؛وأفعالهُ ل منتهى لها
نَ الْغَمَامِّ ﴿قال تعالى:  ؛(الإتيان)وصفة  ،63﴾صَفًّا هَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلا أَنْ يَأتِّْيـَهُمُ اللَّاُ فيِّ ظلَُلٍ مِّ

                                                 

 .[60]النحل:  56

 .[58]الفرقان:  57
 .[52]طه:  58
 .[30]الأنفال:  59
 .[16 - 15]الطارق:  60
 .[142]النساء:  61
 .[15 - 14]البقرة:  62
 .[22: ]الفجر 63
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يَ الْأَمْرُ   شَدِّيدُ فَأَخَذَهُمُ اللَّاُ بِّذُنوُبهِِّّمْ وَاللَّاُ ﴿؛ قال تعالى: (الَأخْذ)وصفة  ،64﴾وَالْمَلَائِّكَةُ وَقُضِّ
مْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿؛ قال تعالى: (البطْش)وصفة  ،65﴾الْعِّقَابِّ  وصفة  ،66﴾فَصَبا عَلَيْهِّ

، وغيرها منَ 67نيا((نا إلى الساماء الدُّ ينزل ربُّ )): -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  ؛(النزول)
فات الواردة.  الص ِّ

ولكن ل نُسميه  ،فنصفه بها على الوَجْه الوارد اللائق ،لىونثبتها لله تعا ،فاتُ نؤُمِّنُ بهاهذه الص ِّ 
ذ، والباطش ،والآتِ ،بها، فلا نقول مثلًا: إنا مِّن أسماء الله تعالى: الجائي ا والنازل، وإن كنُّ  ،والآخِّ

وليس كلُّ صفة نأخذ  ،ن صفةً ما فكلُّ اسم يتضَ  ؛فبابُ الصفات أوْسَعُ من باب الأسماء ،نصفه بها
 . 68سبحانه -ا له منها اسمً 

 :لبيَّةوس ،القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسميْ: ثُ بُوتيَّة
 ،كالحياة  -عليه وسلم  لى اللهص -ه أو على لسان رسولِّ  ،فالثّـُبُوتياة: ما أثبتها الله لنفسه في كتابه

 سبحانه.  -والقُدْرة، فيجب إثباتُها على الوَجْه اللائق به  ،والعلم
ه في كتابهوا   -وسلم  هيصلى الله عل -أو على لسان رسوله  ،لسلبياة: ما نفاها الله عنْ نفسِّ

وْت ،كالظُّلْم
َ
لى الوجه عضدها  ثباتمع وجوب إ ،والنوم، فيجب نفيُها عن الله تعالى ،والم

 مثال ذلك: ؛الأكْمَل
مع وُجُوب إثبات  ،ن الله تعالىفيجب نفيُ الظلْم ع ،69﴾وَلَ يَظْلِّمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴿قال تعالى:  -

 العدْل لله على الوَجْه الَأكْمل. 
وْت عن الله تعالى فيجب نفْيُ  ،70﴾وَتَـوكَالْ عَلَى الحَْي ِّ الاذِّي ل يََوُتُ ﴿قال تعالى:  -

َ
مع  ،الم

 وُجُوب إثبات الحياةِّ لله على الوَجْه الأكمل.
 ة: يَّ وفعل ،ةيْْ: ذاتيَّ قسمَ  لقاعدة الرابعة: صفات الله الثبوتيَّة تنقسم إلىا

الله تعالى لََ يزلْ ول يزال  طلقًا، وهي في حق ِّ كُّ عن الموصوف مُ نفَ اتية: هي التي ل تَ فات الذا فالص ِّ 
فًا بها -جلا وعلا  -الله   -بل هي مُلازمة له  ،أنه ل يتاصِّف بها في وقتٍ دون وقتٍ  :يعني ؛مُتاصِّ

                                                 

 .[210]البقرة:  64
 .[11]آل عمران:  65
 .[13]الفجر:  66
 .متافق عليه 67
 .(1/162انظر: "بدائع الفوائد" ) 68
 .[49]الكهف:  69
 .[58]الفرقان:  70
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قَى وَجْهُ رَب ِّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّكْرَامِّ ﴿جْه؛ قال تعالى: مثال ذلك: صفة الوَ  -سبحانه  فة  ،71﴾وَيَـبـْ صِّ
والعُلُو  ،وكذا السمْع والبَصَر ،72﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ يُـنْفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿اليدَيْن: قال تعالى: 

 مة.ظَ والعَ 
نه، إن شاء فكُّ عقد تن ي صفاتٌ فه -سبحانه  -ة: هي التي تتعلاق بمشيئته فات الفعليا والص ِّ 

نيا، السماء الدُّ  ول إلىالنز ك  ؛لْها، قد يتاصف بها في حيٍن دون حين يفعَ وإن شاء لََ  ،اهَ لَ عَ ف ـَ
يء.  جِّ

َ
 والستواء على العَرْش، والم

 التكييف:و تمثيل ن العالقاعدة الخامسة: إثبات صفات الله تعالى يلزم منه التَّخَل ِّي 
  ؛لصفاتاتْ أسماء و تشابهََ ول ،لة صفات المخلوقين بصفات اللهيل يكون بعدَم مُماثَ التخل ِّي عن التمث

 الله عن تعالى ،خلوقينات الماتهُ صفل تُُاثِّلُ صف -عزا وجلا  -فالله  ،ونحوها ،واليدَيْن ،كالوَجْه
 ذلك عُلُوًّا كبيراً.

ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ ﴿على ذلك قوله تعالى:  يدلُّ  يرُ  ليَْسَ كَمِّ يعُ الْبَصِّ أفََمَنْ ﴿وقوله تعالى:  ،73﴾السامِّ
 .74﴾يَخْلُقُ كَمَنْ ل يَخْلُقُ أفََلا تَذكَارُونَ 

لها؛ لأنه ل  ولو لََ يذكر مُماَثِّلاً  ،والتخل ِّي عن التكييف يكون بعدَم التعرُّض لكيفية صفات الله تعالى
ولأنا عُقُولنَا قاصرة  ،صفاته ولََ يُخبرنا عن كيفيتهانا عن الله تعالى أخْبرََ  ولأنا  ؛يُِّيطُ بكيفيتها أحدٌ 

مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَل يُِّيطُونَ بِّهِّ عِّلْمًا﴿عن إدراك كيفيتها؛ قال تعالى:   .75﴾يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّ
 :من الحذَر منَ التعطيل والتحريف دَّ وأيضًا لا بُ  -

والواجب التخل ِّي عن  ،إما كلها أو بعضها ،والصفات التعطيل: هو إنكار ما يجب لله منَ الأسماء
صلى الله  -أو على لسان رسوله  ،ه الله لنفْسهتَ فيجب إثباتُ ما أثْـب ـَ ،والتعطيل ينافيِّ الإثبات ،هذا

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ﴿ويدل على ذلك قولهُ تعالى:  -عليه وسلم    76﴾ليَْسَ كَمِّ
ُ
وَهُوَ السامِّيعُ ﴿ ،لةث ِّ مَ ردٌّ على الم

يرُ الْبَ  عَط ِّلة. 77﴾صِّ
ُ
 ردٌّ على الم

 ـ: التأويل.بعنه بعضُهم  يعبر ِّ و  ،عنىأو تغييٌر في الم ،والتحريف: هو التبديلُ والتغييُر، تبديلٌ باللفظ
                                                 

 .[27]الرحمن:  71
 .[64]المائدة:  72
 .[11]الشورى:  73
 .[17]النحل:  74
 .[110]طه:  75
 .[11]الشورى:  76
 .[11]الشورى:  77
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ير تَُثْيل من غ -وسلم   عليهى اللهصل -أو على لِّسَان رسولِّه  ،ه الله لنفْسهتَ ما أثْـب ـَ والواجب إثباتُ 
 طِّيل ول تَحْريف.ومن غير تَـعْ  ،ول تَكْييف

 ها: لا مَجال للعقْل في ،القاعدة السادسة: صفات الله تعالى توقيفية
سبحانه  -كذلك صفاته سنة، ف والكما أننا ل نثُبت لله تعالى من أسمائه إلا ما دَلا عليه الكتابُ 

 نقص،ي د ولفلا يزا ،فيها ل مُال للعقل ،عليه الكتاب والسنة ما دلا  ل نثبت إلا  -وتعالى 
 ة القاعدة في الأسماء. م من أدلا دا ويستدل لذلك بما تقَ 

 ه:على ثلاثة أوجُ  ة صفات الله تعالى من الكتاب والسنةفائدة: أدلا  -
والبطش؛ قال  ،كالعزة، والقواة، والرحمة، والوَجْه، واليدين  ؛إما أن يأتَِ الدليل مُصَر ِّحًا بالصفة -1

قَى وَجْهُ ﴿تعالى:   .79﴾إِّنا بَطْشَ رَب ِّكَ لَشَدِّيدٌ ﴿وقال:  ،78﴾ رَب ِّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّكْرَاموَيَـبـْ
أن يأتَِ الدليل  -2

ِّّ مُص ِّ   ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ  ّ ِّّ ر ِّحً ّ  َّ
كالمغفرة تؤُخَذ من اسم   -كما تقدم في قواعد الأسماء   -ا بالسم، والسم متضمنًا الصفة 

نَـب ِّئْ عِّبَادِّي أَني ِّ أَنَا الْغَفُورُ ﴿فة السمع تؤخذ من اسمه )السميع(؛ قال تعالى: وص ،)الغَفُور(
يم يراً﴿وقال:  ،80﴾الراحِّ ُ سمِّيعًا بَصِّ  .81﴾وكََانَ اللَّا

كالستواء على العرش، والنزول إلى   ؛أن يأتَِ الدليل مُصَر ِّحًا بوصْفٍ أو فعل يدلُّ على الصفة -3
-صلى الله عليه وسلم  -، وقال النبي 82﴾الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿عالى: السماء الدنيا؛ قال ت

 .83ماء الدنيا((نا إلى السا : ))يَـنْزل ربُّ 
 : القاعدة السابعة: صفاتُ الله لا حَصْر لها

دة الثالثة القاع فيكما تقدام   -ر لها يَـتَضَمان صفة، وأسماءُ الله ل حَصْ  -كما تقدم   -لأنا كلا اسم 
 من قواعد الأسماء.

 ه:صفة ل كونَ يالقاعدة الثامنة: ليس كلُّ ما أُضيف لل تعالى يَسْتَ لْزِّم أن 

                                                 

 .[27 ]الرحمن: 78
 .[12]البروج:  79
 .[49]الحجر:  80
 القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. :انظر، و [134]النساء:  81
 .[5]طه:  82
 .متفق عليه 83
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 وتوضيح ذلك أن يُـقَال:
فهو صفة له غير  -ليس مُستَقِّلاًّ عنه  :أي –ضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه ما أُ  : كلُّ أوالً 

يَدُ الله:  ،84﴾وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَب ِّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّكْرَام﴿لى: مثال ذلك: وجْه الله؛ قال تعا ،مخلوقة
 وكذلك: سَمْع الله، وبَصَر الله، ورضاه، وسخطه. ،85﴾يَدُ اللَّاِّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ﴿

مثال ذلك: )ناقة  ؛ثانيًا: كل ما أضيف إلى الله وهو بائن عنه، فهو ليس بصفة له وهو مخلوق
كما في الحديث الذي   ؛)بيت الله( ،86﴾فَـقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّاِّ نَاقَةَ اللَّاِّ وَسُقْيَاهَا﴿ الله(؛ قال تعالى:

ثم مشى إلى بيت مِّن  ،ن تطهار في بيته: ))مَ -رضي الله عنه  -رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
وليسا  ،مخلوقان -وهو المسجد  -والبيت  -عليه السلام  ،وهي ناقة صالح -فالناقة  ،بيوت الله((

 مع أنهما مضافان إليه؛ ولكن الإضافة هنا للتشريف والتعظيم. ،صفةً لله تعالى
ضافته صفة بإويكون  ،عالىلله ت ضافتهل يقوم بنفسه؛ فلا بدُا من إ :الأول والفرْق بين النوعَيْن: أنا 

ولكنهما  ،وكذلك البيت ،ضافةفالناقة ذات تقوم بنفسها من دون إ ،يقوم بنفسه :لله تعالى، والثاني
 بالإضافة اكتسبا التشريف والتعظيم.

ا ،هذه جُلةٌ من قواعد الأسماء والصفات وهي أهمها  .87وهناك قواعد أخرى ترُاجَعُ في مَظاَنه ِّ
 

 بيانُ طريقةِّ السلف في صفات الله تعالى
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -2

لعظيم، وعلى لسانِّ نبَِّي ِّهِّ الكريم، وكلُّ ما جاءَ في "مَوْصوفٌ بما وصفَ به نفسَهُ في كتابِّهِّ ا
وتَ لَق يه  ،منْ صفاتِّ الرحمنِّ وَجَبَ الإيمانُ بِّه -عليه السلامُ  -أو صَحَّ عنِّ المصطفى  ،القرآنِّ 

ل مِّنْ ذلك كَ شْ وما أَ  ،بالتَّسْليمِّ والقَبُول، وتَ رْكِّ الت َّعَرُّضِّ لَهُ بالرَّد ِّ والتَّأْويل، والتَّشْبِّيهِّ والتَّمْثِّيل
، وتَ رْكُ الت َّعَرُّضِّ لِّمعْناه، ونرُدُّ عِّلْمَه إلى قائله، ونجعلُ عُهْدَته على ناقِّلِّه، اوَجَبَ إثبْاتهُ لفْظً 

يْ في العِّلْم، الذين أثْنََ اُلله علَيْهِّم في كتابِّهِّ المبُيْ بقوله  خِّ سبحانه وتعالى  -ات ِّباعًا لطريقِّ الرَّاسِّ

                                                 

 .[27]الرحمن:  84
 .[10]الفتح:  85
 .[13]الشمس:  86
ثـْلَى في صفات الله وأسمائه الحسنى"؛ لشيخنا: ابن ع 87

ُ
ثيمين، وانظر للاستزادة: انظر فيما تقدام من قواعد: "القواعد الم
 ،(330 ،299 ،212 - 206، 42، 36 ،26 /5) ،(182، 4 ،3 /3"مُموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" )

 (.162 /1م )وانظر: "بدائع الفوائد"؛ لبن القي ،(273 /35) ،(515 - 229 - 143 - 38 - 36 /6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


20 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

خُونَ ﴿: - تَغِّي التَّأْوِّيلِّ 88﴾فيِّ الْعِّلْمِّ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّنْ عِّنْدِّ ربَ ِّنَا وَالرَّاسِّ ، وقال في ذَم ِّ مُب ْ
نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تََْوِّيلِّهِّ ﴿لمتشابه تَ نْزِّيله:  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّت ْ  فأََمَّا الَّذِّينَ فيِّ قُ لُوبِِِّّمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ

،  ،، فَجَعَلَ ابتِّْغَاءَ التَّأْويلِّ علامَة الزَّيْغِّ 89﴾ا يَ عْلَمُ تََْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللَُّّ وَمَ  نَةِّ في الذَّم ِّ وقَ رَنهَُ بابتِّْغَاءِّ الفِّت ْ
وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِّيلَهُ إِّلاَّ ﴿ثم حَجَبَ هُمْ عمَّا أَمَّلُوه، وقَطَعَ أَطْمَاعَهُمْ عمَّا قَصَدُوه، بقوله تعالى: 

 .90﴾اللَُّّ 
 الشرح

  وجوه:عِّداةِّ  من -ف كما أوضح المصن ِّ   -الكلام على طريقةِّ السالَف في صفات الله تعالى 
م ه وسليصلى الله عل -لِّه أو على لسان رسو  ،طريقتهم فيما وصَف الله به نفْسه في كتابه -1
-: 
صفونه فلا ي ،لكريمابي ِّه ن سانليصفون ويثُبِّتون ما وصَف الله به نفْسه في كتابِّه العظيم، وعلى  -1

 فيد من الصفات ما ور  بتونبل يث ،بما لَ يرَِّد، ول يردُّون ما ورد من صفاته في الكتاب والسنة
قواعد  دسة منالسا من غير زيًّدة ول نقصان، وتقدم بيان ذلك في القاعدة ،الكتاب والسنة

 الصفات. 
 قبول.وبال ،د لهاوهو النقيا ،ليميؤمنون بها إيَانًا واجبًا مع تَـلَق ِّيها بالتس -2

إثباتهم  فالسلف في ،فالتكييو مثيل والتشبيه والت ،كالتعطيل والتأويل  ؛يتركون التاعرُّض لها بالرد -3
 الله تعالى يجتنبون أربعة أمور: لصفات 

 يلها بإنكارها وتكذيبها.كتعط  ؛الأول: الرد
يدٍ وَبِّ ﴿ :الخلُُو  والفراغ؛ قال تعالى التعطيل لغةً: وهَجَرَها  ،؛ أي: خَلَتْ 91﴾ئْرٍ مُعَطالَةٍ وَقَصْرٍ مَشِّ

وص صُ إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، وذلك بنـَفْي دللة نُ  وفي الشرع:أهلُها، 
نكرون فهم يُ  ،كتعطيل الجهمية  ؛الكتاب والسنة على المراد بها، وهذا الإنكار إما أن يكون كليًّا

الذين لَ يثبتوا من الصفات  ،كتعطيل الأشعرية  ؛وإما أن يكون جزئيًّا ،الى وصفاتهجُيع أسماء الله تع
 وهي مُموعة في قول الناظم: ،دلا عليها العقل ،إل سبع صفات

 وَالبَصَرُ  مْعُ السَّ  حَيٌّ عَلِّيمٌ قَدِّيرٌ وَالكَلَامُ لَهُ = إِّراَدَةٌ وكََذَاكَ 
                                                 

 .[7]آل عمران:  88
 .[7]آل عمران:  89
 .[7]آل عمران:  90
 .[45الحج: ] 91
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ه ط ِّلون ما أل يُـعَ ون و فهم يثُبِّتُ  ؛لمسلك الضال ِّ وأهْلُ السُّنة والجماعة بعيدون عن هذا ا ثْـبـَتَهُ الله لنفْسِّ
 ت.من أسماء وصفا -صلى الله عليه وسلم  -أو على لسان رسوله  ،في كتابه

 الثاني: التأويل:
 التأويل: في اللغة: الرجوع.

و ليه، والذي هتْ عذي دلا والمراد به هنا: تغْيير معنى نصوص الكتاب والسنة من المعنى الحق ال
 عليه صلى الله -له  ورسو تعالى إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى معنى آخر لََ يرُِّدْه الله

 كما يفعل الجهمية والأشاعرة.  -وسلم 
فيقولون: استوى  ،92﴾الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿مثال ذلك: تأويل الستواء في قوله تعالى: 

 بمعنى: استولَى.
 ،93﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ يُـنْفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿ثال آخر: تأويل صفة اليدين في قوله تعالى: م

أو النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة بعيدون عن هذا  ،أو القدرة ،فيقولون: اليدان: النعمة
 ظمته من دون تأويل. كما يليق به وبع  ،فهم يثُبتون الأسماء والصفات لله تعالى ،المسلك الضال ِّ 

 فائدتان: -
 (التحريف)تعبير بلفظ وال ،(للتأويا)بدلً عن  (التحريف)بعضُ العلماء يُـعَبر ِّ بلفظ  الفائدة الأولى:

 لعدة أمور:  (؛التأويل)أفضل من التعبير بلفظ 
نَ الاذِّينَ هَادُوا يَُُر ِّفُونَ الْكَ ﴿أولً: لأن هذا هو تعبير القرآن؛ قال تعالى:  عِّهمِّ  ،94﴾لِّمَ عَنْ مَوَاضِّ

 والتعبير بما عبرا القرآن أوَْلَى. 
فظ لحينما تسمع  النفْسفعنى، وأبلغ في إظهار الم ،ثانيًا: لأن التعبير بالتحريف أدلُّ على الحال

سلَف لَفَ طريق المَن خايل، و بل جَانَـبَه، بِلاف التأو  ،)التحريف( تعرف أنه لفظٌ ل يقبل صواباً 
 مُحَر ِّفاً.  :نطلقَ عليهفالأفضل أن 

ف أنه ليس بل الأصلُ في إطلاق السلَ  -كما سيأتِ بيانه   -ثالثاً: لأن التأويل ليس مذمومًا كله 
 .95مذمومًا، بِلاف التحْريف فهو مذمومٌ كلُّه

  عان:والتحريف نو  ،م أنا التعبير بلفْظ التحريف أفضلدا تبينا مما تقَ  -

                                                 

 .[5]طه:  92
 .[64]المائدة:  93
 .[46]النساء:  94
 .(69ص ) ،"شرح الواسطية"؛ لشيخنا: ابن عثيمين :انظر 95
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طاة(.  بدل ،(ةنْطَ حِّ )كقول بني إسرائيل:   ؛للفْظ بلفظ آخروهو تبديل ا تَريفٌ لفظي: -1  )حِّ
ل و  ، تعالىرِّدْه الله يُ وص الكتاب والسنة إلى معنى لََ صُ وهو تغيير معاني نُ تَريف معنوي:  -2

واء الست أويل صفةكت  -كما تقدام   -وهو التأويل الفاسد  -صلى الله عليه وسلم  -رسوله 
 درة. عمة أو القُ بالن ِّ  بالستيلاء، وصفة اليدين

 طلق على ثلاثة معان:لفْظ )التأويل( يُ  الفائدة الثانية:
 الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء

َ
 ستقبل:في الم اقبةآل والمرْجع والع؛ أي: الم

عليه  -ف وسُ  الله عن يُ كما أخْبَر   ؛ؤيًّ حقيقتها ستـَؤُول إلى شيء في المستقبلالرُّ  مثال ذلك:
نْ قَـبْلُ ﴿أنه قال:  -السلام   .96﴾وَقاَلَ يًَّ أبََتِّ هَذَا تَأْوِّيلُ رُؤْيًَّيَ مِّ

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلا ﴿اليوم الآخر حقيقته ستؤول إلى أحداثٍ ستـَقَعُ فيه؛ كما قال تعالى:  مثال آخر:
 . 97﴾تَأْوِّيلَهُ 

 :الثاني: بمعنَ التفسير
 "تفسير ابن جرير الطبري"سيرها، والمتتب ِّع لـمثال ذلك: قولك: تأويل هذه الآية كذا وكذا؛ أي: تف

صلى الله  -يجده كثيراً ما يقول: القول في تأويل قول الله تعالى؛ أي: تفسيرها، ومنه دعاء النبي 
وهذان  ،98مه التأويل((؛ أي: التفسيرين، وعل ِّ لبن عباس: ))اللهم فق ِّهْهُ في الد ِّ  -عليه وسلم 

ر. ،بِِِّّلاف المعنى الثالث ؛لسلَف الصالحالمعنيان صحيحان مشْهوران عن ا  فهو مُتَأَخ ِّ
 ،خارًالذي وُجد مُؤَ ايلُ هو تأو وهذا ال ،الثالث: صرْف اللفظ عن ظاهِّره إلى معنَ يَُالف الظاهِّر

رٌ عند المتكل ِّمين وغيرهم، وهو على نوعين: تأوي  سد:ح، وفال صحيفهو اصطلاحٌ متأخ ِّ
فإَِّذَا قَـرَأْتَ ﴿مثاله: قوله تعالى:  ؛ه ل يرُاد به ظاهر اللفظفالصحيح: هو ما دل الدليل على أن
يم للَّاِّ مِّنَ الشايْطاَنِّ الراجِّ  ؛ أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن.99﴾الْقُرْآنَ فاَسْتَعِّذْ باِّ

تُمْ ﴿مثال آخر: قوله تعالى:  ت كما دلا   ،تأويله بمعية العلْم والإحاطة ،100﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْ
 .عليه أدلاة أُخرى

                                                 

 .[100]يوسف:  96
 .[53]الأعراف:  97

 .ومسلم ،الحديث رواه البخاري 98
 .[98]النحل:  99

 .[4]الحديد:  100
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واء الست ويلتأمثال ذلك:  ،والفاسد: هو ما لََ يدل عليه دليلٌ يصرفه عن ظاهر اللفظ
 بالستيلاء، واليدَيْن بالن ِّ 

ُ
موم، وما تقدام يل المذْ و أوهذا هو الت ن ِّف،صَ عمة والقدرة، وهذا هو مراد الم

 ظ التأويل.التعبير بلفْ  ضل منيف أفْ بلفْظ التحر  ينا أنا التعبيربَ ت ـَومن هنا ي ـَ ،قبلُ فهو تأويل صحيح
 عَيْن:يل نو فإنا للتعط ؛وأيضًا يقُال في التأويل الفاسد: هو أحد نوعي التعطيل

 الأول: تعطيل كَذِّبٍ وجحد، وهو الذي تقدام.
عناه لكن قال: م ،استوى لى عرشهع -عزا وجلا  -لأنا مَن أثبت أنا الله والثاني: تعطيلُ تأويلٍ؛ 

 ه.سبحان -ق به ما يليكقيا  فهذا تعطيلُ تأويلٍ؛ لأنه بتأويله أنْكَر الستواءَ الحقي ،استولَى 
 الثالث: التمثيل والتَّشْبيه:

 هو الن ِّدُّ والناظير.  :في اللغةالمثيل 
 عَ أن يساوي سم ل ذلك:مثا ؛تهغير الله بالله بصفاته أو ذا -أي: مماثلة  -وفي الشرعْ: هو مساواة 

ا يُـنـَزاهُ ، ونحو ذلك مملمخلوقدَي افيقول: لله سمعٌ كسمعِّ المخلوق، وله يدان كَيَ  ،الله بسمعِّ المخلوق
 تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً. ،الله عنه

 -أو على لسان رسوله  ،كما أثبتها لنفسه في كتابه  ،وأهل السنة والجماعة يُـثْبِّتُون صفات الله تعالى
فهم بعيدون عن هذا  ،من غير تَُثْيل بِلْقِّه ،على الوجْه اللائق الأكْمل -وسلم صلى الله عليه 
يعُ الْبَصِّير﴿قال الله عن نفسه:  ؛المسْلك الضال ِّ  ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ  .101﴾ليَْسَ كَمِّ

على  وجهٍ  من كل ِّ  ماثلةالم هو :يُـفَر ِّقُ بعضُهم بين التمثيل والتشبيه، بأنا التمثيل فائدة: -
 علهما بمعنىيجلم من ل العفات ل كلها، ومن أهة في أكثر الص ِّ هو المشابهَ  :والتشبيه ،الإطلاق

و في ثيل جزئي: وههو تُ ه ماوجه، ومن وأن التمثيل منه ما هو كُل ِّي: وهي المماثلة من كل ِّ  ،واحد
لمعنى دام ا طلاح ماول مشاحة في الص -الذي هو التشبيه  -بعض الصفات دون البعض الآخر 

 واحدًا.
 أم التعبير بالتشبيه؟  ،التعبير بالتمثيل :فإن قيل: أيهما أفضل

 يْن:بَ ب ـَلسَ  ؛الأفضل هو التعبير بالتمثيل
يعُ الْبَصِّير﴿هذا هو لفْظ القرآن؛ قال تعالى:  لأنا  -1 ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ ولَ يرَِّد  ،102﴾ليَْسَ كَمِّ

 عبير باللافْظ الذي ورد في القرآن أوَْلَى.في القرآن نفْي التشبيه، والت

                                                 

 .[11]الشورى:  101
 .[11]الشورى:   102
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عَط ِّلة يسمون مَن يثُبت الصفات مُشَب ِّهة  -2
ُ
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله  -أن الم

مَ المعطلةُ أن المراد:  ،فإن قلُت: من غير تشبيه -سبحانه  -تعالى الوارِّدة على الوَجْه اللائق به  فَهِّ
 ،إقراراً للمعتقد الصحيح الذي ينفي عن أهل الضلال معنى غير مرادولذلك  ،من غير إثبات صفة

 .103فإن التعبير بلفظ التمثيل أفضلُ من التعبير بالتشبيه
 الرابع: التكييف:

 ء. الشينْهُ كُ وهي   ،إذا حكى الكيفية ،التكييف لغةً: مِّن كَيافَ يُكَي ِّف تكييفًا
مثال ذلك: تكييف بعض صفات  ؛تعالى من المعانيوفي الشرعْ: حكاية كيفية ما ل يعلمه إل الله 

:  104﴾الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿كأن يقول في قوله تعالى:   -سبحانه  -الأفعال الخاصة به 
 ،أو ككيفية استوائه على السرير ،يْفِّياة استواء الإنسان على الكرسيكَ كيفية استوائه على عرشه كَ 

 ا كبيراً. تعالى اللهُ عن ذلك عُلُوًّ 
ا هَ ت ـَفهم يُـثْبِّتُون صفات الله تعالى كما أثْـب ـَ ؛وأهل السنة والجماعة بعَِّيدُون عن هذا المسلك الضاال ِّ 

تكييف  من غير تكييفٍ؛ لأنا  -سبحانه  -كما يليق به   ،أو على لسان رسوله ،لنفسه في كتابه
اَ ﴿يقول:  -عزا وجلا  -بعِّلْمه، والله وْل على الله بلا علْم؛ لأنه مما استأْثرَ الله صفاته من القَ  قُلْ إِّنما

للَّاِّ  ثْمَ وَالْبـَغْيَ بِّغَيْرِّ الحَْق ِّ وَأَنْ تُشْرِّكُوا باِّ هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِّ نـْ شَ مَا ظَهَرَ مِّ َ الْفَوَاحِّ  مَا لََْ يُـنـَز ِّلْ بِّهِّ حَرامَ رَبي ِّ
 .105﴾عْلَمُونسُلْطاَنًا وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّاِّ مَا ل ت ـَ
بَينا مما ويَـت ـَ ،لكيفيةاه عن ن سألَ وكلامُ الإمام مالك المشهورُ لِّمَ  ،وسيأتِ الكلام على صفة الستواء

لى الله ص -سان رسوله لو على أ ،ابهتقَدام أن أهل السنة والجماعة يثُبتون ما أثبته الله لنفْسه في كت
  تُثيلٍ ول تكييفٍ. ومن غير ،من غير تعطيلٍ ول تحريفٍ  -عليه وسلم 

 طريقة السَّلَف في المتشابه من نصوص الكتاب والسنة: -
 النصوص في الكتاب والسنة تنْقسم إلى قسْمَيْن:

هُوَ الاذِّي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ ﴿ويدل على ذلك قوله تعالى:  ،نصوص مُحْكَمَة، ونصوص متشابهة
نْهُ آيًَّتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنا أمُُّ ا اَتٌ مِّ حْكَمَة: هي الواضحة في  ،106﴾لْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

ُ
فالنصوص الم

 التي ل إشْكال فيها. ،معناها

                                                 

 (.30لشيخنا ابن عثيمين ) "فتاوى العقيدة"؛ :انظر 103
 .[5]طه:  104
 .[33]الأعراف:  105
 .[7]آل عمران:  106
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ح معناها؛ لقُصُورٍ في ف ـَ ة: هي النُّصوص التي لََ يتاضِّ أو  ،لمهع أو نقْصٍ في ،ارئهاهْم قوالمتشابهِّ
ا هذ ،عض الآخرون الباس دبعض النيعَرِّض ل ،فالتشابهُ فيها تشابهٌ نسبي ،تقصيٍر في طلب معناها

 ابه على جُيعو مُتشآن ما هوليس المرادُ أن في معاني القر  -والله أعلم في معناها  -هو الراجح 
 ويدل على ذلك:  ،فهذا القول قولُ أهْل البدعَ ،الأمة

نْهُ آيًَّ ﴿قول ابن عباس في قوله تعالى:  -1 تٌ مُحْكَمَاتٌ هُنا أمُُّ هُوَ الاذِّي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ
اَتٌ  : "أنا منَ الراسخين في -رضي الله عنهما  -قال ابن عباس  ،107﴾الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

وكذا قال مثل قول ابن عباس مُموعةٌ من  ،الذين يعلمون تأويله"؛ أي: تأويل هذا المتشابه ،العلْم
بن الزبير، ونقلوا عن ابن عباس قولَه  كمُجاهد، والربيع بن أنس، ومحمد بن جعفر  ؛السلف

 السابق. 
 ك:ن ذلوم ،فإنهم فساروا جُيعَ القرآن بما فيه المتشابه ؛إجُاعُ السلَف -2
ثنا الذين كانوا يقرئوننا الق - الله بن وعبد ،ن عفانثمان بعرآن: قول أبي عبدالرحمن السُّلَمِّي: حدا

اوزوها؛ ر آيًّت لََ يجُ عش -م يه وسلصلى الله عل -نَ النبي أنهم كانوا إذا تعلامُوا م ،وغيرهما ،مسعود
 جُيعًا.  علْم والعمَلوال ،لقرآنَ قالوا: فتعَلامْنا ا ؛لامُوا ما فيها من العلْم والعمَلعَ حتَّ يت ـَ

 ،ل آيةكه عند  قِّفُ أو  ،عرضْتُ المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتُته :وقول مُاهد -
 وأسأله عنها. 

لقَ كن أن يستغفلا يَُ  ان كذلككوما   ،ل القرآن بلسانٍ عربيٍ  مُبينأنْـزَ  -عزا وجلا  -الله أن  -3
 بل يستغلق على مَن قَصُرَ فهمُه عن بعض معانيه.  ،على جُيع الأمة

يئًا عن هذا شتـَثْنِّ منه لَ يَسْ نور، و وشفاء و  ،أخْبَر أنا القرآن بيان وهدى -عزا وجلا  -أنا الله  -4
 وصف، ول يَُكن انطباقُ هذا الوَصْفِّ على شيءٍ ل يفُهَمُ معناه.ال

معنى له، ول  زل كلامًا ل أنْ نَ اللهقال شيخُ الإسلام ابن تيمياة: "والمقصود هنا أناه ل يجوز أن يكو 
ل ذلك ما يقو كمعناه،   وجُيع الأمة ل يعلمون -صلى الله عليه وسلم  -يجوز أن يكون الرسول 

رين، وهذا القولُ يجب القَطْع بأنه خَطأ". مَن يقو  نَ المتأخ ِّ  له مِّ
وقيل: إنا التشابهُ المقصود به حقيقة ما أخْبَر الله به عن نفسه من الصفات التي ل يعلم كيفيتها إل 

 ،نعلم معانيها ،ونحو ذلك ،أخبرنا أنه )حي، عليم، قدير، سميع( -عزا وجلا  -فالله  ؛الله تعالى
بل حقيقيًّا ل  ،فهي مما استأثر الله بعلمه، وهذا التشابهُ ليس نسبيًّا ،نعلم كيفية الصفات لكننا ل
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ر المعنى في الوقف على قوله تعالى:  ،يعلمه إل الله وَمَا يَـعْلَمُ ﴿من قوله تعالى:  ﴾إِّلا اللَّاُ ﴿وبهذا يُـفَس ِّ
 أنا التشابهُ في القرآن نوعان: -والله أعلم  -لأقوال ؛ أي: كيفياته، وهذا أرْجح ا108﴾تَأْوِّيلَهُ إِّلا اللَّاُ 

أو نقْص في  ،همهمفَ في  ورصُ تشابهٌ نسبيٌّ: فيكون مُشتبهًا على بعض الناس دون غيرهم؛ لقُ  -1
 أو تقصيٍر في طلَبهم. ،علمهم

ل  ،ى جُيع الأمةابه علمتش وهذا ،يفياة الصفاتكَ كَ   ؛تشابه حقيقي: وهو ما ل يعلمه إل الله -2
 يعلم تأويله إل الله.

 فات ما هو متشابه في معناه؟وهل في آيت الص ِّ  -
لواردة في افات الص ِّ  وآيًّت ،ل يوجد في آيًّت الصفات ما يشتبه معناه ويخفى على جُيع الأمة

 يْن: الكتاب والسنة على نوعَ 
 ل تّفى في معناها على جُيع الناس.  ،آيًّت واضحات -1
هم الآخر قد ،لةآيًّت مشكِّ  -2 اسُ والن ،ا معنىنا لهأكا فلا ش ،تَّْفى على بعضِّ الناسِّ دون بعضِّ

 فيها على طريقَتَيْن:

حْكَم من آيًّ
ُ
به ويزول  فيُفسار ،لى تعات اللهأولً: طريقة السلف فيها رد الذي ظاهره الخفاء إلى الم

 الخفاء، فهم يؤمنون بها لفظاً ومعنًى.
 ببين:ا؛ لسنشرونهيتابِّعون المتشابه من آيًّت الصفات وي ثانيًا: طريقة أهل الزايْغِّ 

 ة. لفتنابتغاء ا ؛وتشكيكهم في دينهم ،والتلبيس عليهم ،صد الناس عن الدين -1
فَأَماا الاذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ ﴿فيـُؤَو ِّلونها ابتغاء تأويله؛ قال تعالى:  ،تفسير هذه الآيًّت على مرادهم -2

نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ  زَيْغٌ فَـيـَتابِّعُونَ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ  .109﴾مَا تَشَابهََ مِّ
وَهُوَ الاذِّي فيِّ السامَاءِّ إِّلَهٌ وَفيِّ الْأَرْضِّ إِّلَهٌ وَهُوَ الحَْكِّيمُ ﴿: -عزا وجلا  -مثال ذلك: قول الله 

صلى  -بِلقه، ويقولون في قول النبي  مختلِّطٌ  -عزا وجلا  -أهْلُ الزايْغ يقولون: إنا الله  ،110﴾الْعَلِّيمُ 
قالوا: إن الله  ،: ))إذا صلاى أحدكُم فلا يبصق قِّبَل وجهه؛ فإن الله قِّبَل وجهه((-الله عليه وسلم 

 أمامنا في الجدار، تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيراً.

                                                 

 .[7]آل عمران:  108
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http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


27 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

حْكَم من آيًّت اللهوأما السلَ 
ُ
رونها به؛  تعالى فيفس ِّ ف والراسخون في العلم يَـرُدُّون ذلك إلى الم

 ،111﴾وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْكَبِّيرُ ﴿فيردونها إلى النصوص الكثيرة التي تثبت عُلُوا الله تعالى؛ كقوله تعالى: 
مْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ ﴿وقوله:  مُْ مِّنْ فَـوْقِّهِّ رُ فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ وَهُوَ ﴿وقوله:  ،112﴾يَخاَفُونَ رَبها  وَهُوَ الْقَاهِّ

تَـعْرجُُ ﴿وقوله:  ،114﴾إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطاي ِّبُ وَالْعَمَلُ الصاالِّحُ يَـرْفَـعُه﴿وقوله:  ،113﴾الحَْكِّيمُ الْخبَِّير
يَن ألَْفَ سَنَة قْدَارهُُ خََْسِّ وغيرها منَ الأدلة التي تُـثْبت عُلُو  ،115﴾الْمَلَائِّكَةُ وَالرُّوحُ إِّليَْهِّ فيِّ يَـوْمٍ كَانَ مِّ

فة قريبًا. ،تعالى، والتي تَزِّيد على ثلاثة آلف دليل الله  وسيأتِ الحديث عن هذه الص ِّ
 ،116﴾وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلا اللَّاُ ﴿في قوله:  ﴾إِّلا اللَّاُ ﴿هناك مَن يقف على قوْل الله تعالى:  إشكال:

، وعليه فيكون ظاهرُ الآية  ،وهو وقْفٌ صحيحٌ  أن هناك ألفاظاً ل يعلم معناها عليه جُهورُ السالَفِّ
 وهذا يتناقض مع ما سبق بيانه؟  ،وتأويلَها إل الله

  - وجلا عزا  - الله ليه إلؤول إوالجواب: أنها على هذا الوقف يكون المعنى ل يعلم كيفيـاتَها وما ت
مه، الله بعل أثرا استذا مموأن ه ،كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة في كيفياة صفات الله تعالى

 -عزا وجلا  -الله  رادمُ  لكن على -كما تقدام بيانهُ   -وأما معنى الصفات فهو معلومٌ ومفهومٌ 
 صلى الله عليه وسلم. -ومراد رسوله 

بالوقف  استدللً  ،بأننا نؤُمن بألفاظها دون إيَان بمعانيها؛ لأن الله استأثر بعلمها وأما القولُ 
خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ﴿وأما الوقف على قوله:  ،لبدعفهذا قولُ أهل ا ،السابق وَمَا ﴿في قوله:  ﴾وَالرااسِّ

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ  فيكون المعنى  ،قال به بعضُ السلَفا الوقفَ ذفإن ه ،117﴾يَـعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلا اللَّاُ وَالرااسِّ
وعليه يُُمَلُ قولُ  ،خون في العلموالراس -عزا وجلا  -على هذا الوقف: أنه ل يعلم معناها إل الله 

وقول غيره  ،الذين يعلمون تأويله" ،: "أنا من الراسخين في العلْم-رضي الله عنهما  -ابن عباس 
 .118من السلَف

 يجب الحذرُ من الذين يتَّبعون ما تشابه منه: -
                                                 

 .[23]سبأ:  111
 .[50]النحل:  112
 .[18]الأنعام:  113
 .[10]فاطر:  114
 .[4]المعارج:  115

 .[7]آل عمران:  116
 .[7]آل عمران:  117
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أَماا الاذِّينَ فيِّ فَ ﴿: -صلى الله عليه وسلم  -قالتْ: "تلا رسولُ الله  -رضي الله عنها  -عن عائشة 
نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ  -قالت: سمعْتُ رسول الله  ،119﴾قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغٌ فـَيـَتابِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ

فهم  -في آيًّت الله  :وفي لفظ -يقول: ))إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه  -صلى الله عليه وسلم 
فأولئك الذين  ،وفي رواية: ))إذا رأيتم الذين يتابعون ما تشابه منه ،120فاحذروهم(( ،الذين عنى الله

 سمى الله، فاحذروهم((.
ى غير دلون فيها علويجا ،لآيًّتاوفي هذا الحديث بيان أخذ الَحذَر من الذين يتابِّعُون المتشابه من 

 م.لى المحكإ هورد المتشاب ،بهوالإيَان بالمتشا ،ويُـفْهم منه الحث على العمَل بالمحكم ،مُرادها
 القرآن محكم كلُّه، ومتشابه كله، ومنه محكم ومنه متشابه:  فائدة:

نْ لَدُنْ حَكِّيمٍ خَبِّير﴿محكم كله؛ لقول الله تعالى:  -1 لَتْ مِّ ؛ 121﴾الر كِّتَابٌ أُحْكِّمَتْ آيًَّتهُُ ثُما فُص ِّ
.  ؛أي: إنه في غاية الإتقان والإحكام  فهو واضحٌ بين ِّ

اً﴿متشابهٌ كله؛ لقول الله تعالى:  -2 ؛ أي: يُشْبُه بعضه 122﴾اللَّاُ نَـزالَ أَحْسَنَ الحَْدِّيثِّ كِّتَابًا مُتَشَابهِّ
 ،وهذا نَهْي وهذا نهي، وهذا خبٌر وهذا خبر ،فهذا أمرٌ وهذا أمرٌ  ،بعضًا في الإتقان والإحكام

 النوْع الثالث. وهذان النوعان في معناهما يختلفان عن ،وهكذا يشبه بعضه بعضًا

نْهُ آيًَّتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴿منه محكم ومنه متشابه؛ لقَوْل الله تعالى:  -3 هُوَ الاذِّي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ
اَتٌ  وأن القرآن منه المحكم: وهو  ،وهذا تقدام الحديثُ عنه ،123﴾هُنا أمُُّ الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

، ومنه المت شابه: وهو الذي في دللته خفاء، يَخْفى على بعض الأمة دون بعضها الواضح الجليُّ
 الآخر.

انتُقِّد على الإمام ابن قدامة في هذه العقيدة المختصرة قوله في المقطع السابق: مما  فائدة أخرى:
 ،وتَ رْك التعرُّض لِّمَعْناه" ،وَجَبَ إثبْاتهُ لفْظاً -من آيت الصفات  :أي -ل مِّنْ ذلك "وما أشكَ 

 -وإذا جهلنا المعنى فإنانا نؤُمن به على مُراد الله  ،به لفظاً ومعنى والصاوابُ أن يقُال: وجَب الإيَان
كما سيأتِ من كلام الشافعي:   -صلى الله عليه وسلم  -أو على مُراد رَسُول الله  -جلا وعلا 

                                                 

 .[7]آل عمران:  119
 .متفق عليه 120
 .[1]هود:  121
 .[23]الزمر:  122
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وبما جاء به رسول الله على مُراد  "آمَنْتُ بالله وبما جاء عن الله على مُراد الله، وآمَنْتُ برسول الله
 رسول الله".

ويسْكُتُون  ،ون اللفظالذين يثُبت لبِّدعَهلِّ افهو قَـوْل أ ،وأما القولُ بأنا نؤمن به لفظاً مَُُرادًا عن المعنى
 وهذا مذ -على حد ِّ زَعْمِّهم  -عن المعنى؛ لأن المعنى يختلف ويتشابه 

ُ
ضة من أهْلِّ فَو ِّ هب الم

 الذين يثُبتون اللفظ فقط دون أي معنى فيجهلونه. ،التجهيل وغيرهم
فاته هَد له مصنا وتشْ  ،اذا أبدً لََ يرُِّد ه -رحمه الله  -وهم شرُّ المذاهب، ول شك أن ابن قُدامة 

فَو ِّ  دا بهذي ر ال ؛"ذم التأويل" :ومِّن أعظمها كتابه ،فقد أوضحتُ ما يعتقدُ  ،الأخرى
ُ
ضة من على الم

ض لمعنى ترْك التعرُّ  أي: ؛عناه"لم"وترك الت َّعَرُّض العبارة: ه فإن مقصده في هذه أهْل التأويل، وعلي
فات والتكييف مام أحمد كقول الإ  ؛وله ورسهُ اللهمع الإيَان بالمعنى الحق الذي أرادَ  ،التأويل في الص ِّ

ل : و "؛ أيل معنىو : "وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها، ونصدق بها، ل كيف، -وسيأتِ  -
 معنى متأوال.

 
 فاتف في الص ِّ ة السلَ كلام أئمَّ 

 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -3
صلى الله  -في قولِّ النَّبي  -رضي الله عنه  - أحمدُ بنُ محمد بن حنبل "قالَ الإمامُ أبو عبداللهِّ 

نْ يَا((-عليه وسلم  وما أشبه هذه  ،امَةِّ((و))إنَّ الله يرُى في القي ،: ))إنَّ اَلله ينزِّلُ إلى سماءِّ الدُّ
ا منْها، ونَ عْلَمُ أنَّ ما ولا نَ رُدُّ شيئً  ،ولا مَعْنََ  ،لا كَيْف ،ونُصَد ِّقُ بِا ،الأحاديثَ، قال: نؤمِّنُ بِا

فُ اَلله بأكْثَر  -صلى الله عليه وسلم  -جاءَ به الرَّسولُ حقٌّ، ولا نَ رُدُّ على رسولِّ اللهِّ  ولا نَصِّ
يرُ ﴿ ؛بِّلَا حَدٍ  ولا غايةٍَ مما وَصَفَ بِّهِّ نفسَهُ،  يعُ البَصِّ ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِّ ونقولُ   ،124﴾ليَْسَ كَمِّ

نُ  فِّيَْ، نُ ؤْمِّ لُغُهُ وصفُ الواصِّ فُهُ بما وَصَفَ بِّهِّ نَ فْسَهُ، لا نَ تَ عَدَّى ذلك، ولا يَ ب ْ كما قالَ، ونَصِّ
صفةً مِّنْ صفاتِّه لشَنَاعَةٍ شُن ِّعَتْ، ولا نَ تَ عَدَّى  ولا نزُِّيلُ عَنْهُ  ،مُحْكَمِّه ومُتَشَابِِِّّه ،بالقرآنِّ كُل ِّهِّ 

 -صلى الله عليه وسلم  -القرآنَ والحديث، ولا نَ عْلَمُ كيفَ كُنْه ذلك إلاَّ بتصديقِّ الرَّسولِّ 
 .وتَ ثْبِّيت القرآن"

 
 الشرح

                                                 

 [.11]الشورى:  124
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 أولًا: قول الإمام أحمد:
وُلِّدَ في بغداد  ،بن حنبل الشيبانيهو أبو عبدالله أحمد بن محمد  ،الإمام أحمد: إمام أهل السنة -

ولذلك اشتهر  ؛وحضنه جده حنبل ، أبوه وهو صغيرهـ(، توفي ِّ 241هـ(، وتُوفي ِّ سنة )164عام )
حتَّ  ،بجده، فُتنِّ وعُذ ِّب في فتنة القول بِلق القرآن، ولكنه صمد وثبت في وجْه القائلين بذلك

قال علي بن المديني: "لقد عصم الله الأمة زمن  ،لحقوقائدًا لهم إلى ا ،فكان ميزانًا للناس ؛نصره الله
 الردة بأبي بكر الصديق، وزمن المحنة بأحمد بن حنبل".

 ور:مُ ة أُ ن عدا ما ضَ تَ ف ي ـَن ِّ قول الإمام أحمد الذي أورده المصَ  -

وأنه  ،وأن له نزولً يليق بجلاله ،والتصديق بها كما جاءت ،وب الإيَان بصفات الله تعالىجُ وُ  -1
 سبحانه. -رى يُ 

كالتكييف، وكالتأويل   ؛مما وقع به أهلُ الضلال ،ترْك التعرُّضِّ لصفات الله تعالى بما ل يليق -2
"ولا نرد وكالتعطيل؛ ولذلك قال:  ،ولا معنَ" ،"لا كيف: -الله رحمة  -بمعانٍ باطلة؛ ولذلك قال 

 .شيئًا منها"

فالمرجع في ذلك  ،أو على لسان رسوله ، كتابهبه نفسه في ف الله تعالى إل بما وصفيوصَ  ألا  -3
 ل نخرج عما جاء بهما من غير تعدٍ  ول زيًّدة. ،الكتاب والحديث

وهو ما  -ومتشابهه  –وهو ما ظهر لنا معناه واتاضَح  -محكمه  ؛وجوب الإيَان بالقرآن كله -4
حفنـَرُدُّ المتشابه إلى المحكم؛ ليتا  -ل خفي علينا معناه وأشكَ  ح نؤمن به لفظاً؛ وعلى  ،ضِّ وإنْ لََ يَـتاضِّ

 صلى الله عليه وسلم.  -أو أراده رسوله  ،المعنى الذي أراده الله تعالى
ح المراد:  -  في كلام الإمام أحمد إشْكالن، وهذا مما انتُقِّدَ على ابن قدامة؛ حيث لََ يُـوَض ِّ

فهو مذهب  ،ر عن أهْل البدعَ: حقيقة هذا القول هو ما اشته"بلا كيف ولا معنَ"الأول: قوله: 
فَو ِّضة من أهل التجهيل

ُ
الذين يُـثْبِّتُون ألفاظ الصفات بلا معاني، فيـُفَو ِّضُون المعنى والكيفياة لله  ،الم

ل عليه وأن طريق المسلم فيما أشكَ  ،تعالى، وتقدام أن ألفاظ الصفات لها معانٍ ل بدُا من الإيَان بها
 وخفي على نَحْوَيْن:

ح له المعنى.المشكِّ  ردا أن ي -أ  ل والمتشابه إلى المحكم؛ ليتاضِّ
ح له المعنى آمَن بها على المعنى الذي أراده الله تعالى -ب صلى الله  -أو أراده رسوله  ،إذا لََ يتاضِّ

تشابه -عليه وسلم 
ُ
حُوا له المعنى الحق  الذي تضمانه هذا الم  ،حتَّ يسألَ فيه أهلَ العلم؛ فيـُوَض ِّ

 لامُ الشافعي.وسيأتِ ك
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وكلام  ،ةيانهُ بالأدلدام بوتق ،وتقدام أنه ل يَُكن أن تكونَ معاني القرآن خافيةً على جُيع الأمة
تـَباعَ كلامه فمَن ت ـَ ،راتالعبا ابهتولو تش ،الإمام أحمد ل شكا أنه بعيد كل البـُعْد عن كلام المفو ِّضة

 تَيْن:ى طائفرد علوهو ال ،هذه العبارة في غير هذا الموضع عرَف مقصده في -رحمه الله  -

مَة، رد عليهم بقوله جَس ِّ
ُ
ُشَب ِّهة الم

فهذا مما  ،ات الله تعالىف صفكَي ِّ نُ فلا  ،"بلا كيف": الأولى: الم
 ه.سبحان - هو فات إلن الصاستأثر الله بعلْمه، فلا يعلم كيفية استوائه ونزوله ومُيئه وغيره م

ل صفةً إلى غير لا مَن أوا نا كلأطل؛ باأي: ول معنى  ؛"ولا معنَ"يهم بقوله: الثانية: المعَط ِّلة، ردا عل
والقدرة،  ما الن ِّعمةبهلمراد ايْن: معناها الحقيقي فقد عَطال المعنى الحقيقي، فمَن يقول في صفة اليدَ 

 قي لها. لحقيالمعنى ارُود فقد عطال وُ  ،ونحوها ،وفي الستواء الستيلاء، وفي الغضب النتقام
نها؛ حتَّ ل عفحوا نالذين افلا بدُا مِّن تَـنْزيل كلام الأئمة على العقيدة الصحيحة؛ لأنهم هم 

 ؛في موضع آخر صالاً مُفَ  يستشكل عليه ما نقلوه، فما جاء مُُْمَلًا من كلامِّهم في موضعٍ يكون
 لام الأئمة. فهمَ كية؛ لوعليه فلا بدُا لطالب العلم من الهتمام بعقيدة أهل السنة والجماع

 :"بلا حَدٍ  ولا غاية"قوله: الإشكال الثاني: 
": -رحمه الله  -قوله  إلا بعد  ،وهذه العبارات لََ تظهر في كلام السلف ،؛ أي: بلا نهاية"بلا حَدٍ 

؛ "بلا حد ولا غاية"فقوله:  -سبحانه  -أن وجد من الفِّرَق الضالة مَن يَخُوض في صفات الله 
تَهىأي: إنا ص تَهى ،فاته ليس لها مُنـْ كما أنا كلامه ليس له منتهى؛ قال تعالى:   ،فعلمه ليس له مُنـْ

عَةُ أَبْحُرٍ مَا نفَِّدَتْ كَلِّمَ ﴿ نْ بَـعْدِّهِّ سَبـْ هُ مِّ اَ فيِّ الْأَرْضِّ مِّنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يََدُُّ اتُ وَلَوْ أنما
 يقصد به المعنى السابق. ،"بلا حد"فقال:  فهنا الإمام أحمد نفَى الحدا  ،125﴾اللَّاِّ 

وجاء إثبات الحد في قول عبدالله بن المبارك حينما سُئِّلَ: نُـثْبِّتُ أن الله تعالى على العرش استوى؟ 
" :نثبت أن الله على العرش استوى، قال السائل ،قال: "نعم ؟ قال: بحدٍ  وفي هذا أراد ابن  ،126بحدٍ 

ن قال بالحلولية؛ حيث قال بعض أهل الضلال: تهم الحد الرادا على مَ المبارك وغيرهُ من السلف بإثبا
 ،فهو يشمل حتَّ مخلوقاته ،فهو في كل مكان؛ لأنه ل منتهى لعظمته ،ليس لله حدٌّ في عظمته

فقال السلف ومنهم ابن المبارك:  -تعالى الله عما يقولون  -فليس هناك فارق بين الخالق والمخلوق 
"؛ من أجل دٍ  ل يعلمه إل هو؛ من أجل أن  ،أن يثبتوا أن الله بائنٌ عن خلقه، فقالوا: له حَدٌّ  "بحِّ

ومن قال: إنه  ،ه على عرشهن أنكر علوا الله تعالى واستواءَ ويردُّوا على مَ  ،وخلقه يفصلوا بين الخالق
 مختلط بِلقه. 

                                                 

 .[27]لقمان:  125
 .(427ص) ،رواه البيهقي في: "الأسماء والصفات" 126
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 ترِّدْ في  لم بها؛ لأنها لََ ول نتك ،ومنَ السلَف مَن قال: "بلا حد"؛ أي: إننا ل نثبت هذه الصفة
ونقف  ،دفلا نثبت من الصفات إل ما ورَ  -صلى الله عليه وسلم  -كتاب الله ول سنة رسوله 
وهذا مَحْمَلٌ آخر عليه كلام الإمام أحمد، وهذا هو الصواب أن نقف  ،عند هذا، فنقول: بلا حد ٍ 

، وإذا ناقشنا المبتدعَ أو السائلعند ما لََ  بلا "نقول له: ما هو قصدك في عبارة:  ، يردْ فيه نصٌّ
ف اختلفتْ عباراتهم في النفي والإثبات عند فالسلَ  ،ثم نجيب عليه بحسب المعنى الذي يقول ،"حد

 تَـبـَعًا لعتقاد المخالف. "بلا حد ٍ "قوله: 
وهنا همسةٌ لطالب العلم: وهي أنه ل بد أن يفهم كلام السلف، وقبلَ ذلك ل بد أن يفهم معتقد 

ولكي ينزلها في منزلها الصحيح، فربما استدل  ،الأئمةعليه عبارات  هل السنة والجماعة؛ لئلا تلتبسَ أ
"بلا وقوله:  ،ولا معنَ" ،"بلا كيفكقول الإمام أحمد:   ؛أهل الضلال بعبارات بعض السلف

برر ؛ ليوترك التعرُّض لمعناه" ،ل من ذلك وجب إثباته لفظاً"وما أشكَ وقول ابن قدامة:  ،حد"
د اعتقادَه الضال   ويجعل ذلك دليلًا له، وهذا  ،دون الرجوع إلى مقْصد الإمام في قوله ،ويُـعَض ِّ

وينزله في غير  ،ببعض كلام أئمة السلَف ففي بعض الكتابات مَن يستدلُّ  ،مُشَاهَدٌ إلى يومِّنا هذا
طالب العلم المنهج  وعلى غير حقيقته؛ ليلبسَ على البعض في مسائل العقيدة، وإذا فَهِّمَ  ،موضعه

اع أن يجيبَ عما ورد عن بعض أئماة السلَف من ألفاظ ربما خالف ظاهرها طَ والعتقاد الحق اسْتَ 
 المعتقد.
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -4
وبما جاءَ  ،: "آمنتُ بالل-رضي الله عنه  -"قالَ الإمامُ أبو عبدالله محمد بن إدريس الشَّافعي 

 على مُرادِّ رسولِّ الله". ،وبما جاءَ عَن رسولِّ الله ،رادِّ الله، وآمنتُ برسولِّ اللهعلى مُ  ،عَن الله
كُلُّهُمْ مُتَّفِّقُونَ على الإقْرارِّ،   -رحمهم الله  -وعلى هذا دَرجََ السَّلَفُ وأَئِّمَّةُ الخلََف  -5

فاتِّ في كتابِّ الله ،والإمْرارِّ  نْ غَيْرِّ تَ عَرُّضٍ لتأْوِّيلِّهِّ".وسُنَّة رس ،والإثبْاتِّ لما وَرَدَ مِّن الص ِّ  وله، مِّ
 

 الشرح
 ثانيًا: قول الإمام الشافعي:

طا الإمام الشافعي -
ُ
لبي القرشي، وُلد بغزه سنة : إمام السنة هو محمد بن إدريس الشافعي الم

هـ، ونشأ بمكة، وأخذ العلم عن الإمام مالك بالمدينة، وهو شيخٌ للإمام أحمد في الفقه، وزار 150
قال الإمام أحمد: "ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إل وللشافعي  ،هـ 204دَادَ وتُـوُفي ِّ بمصر سنة بَـغْ 

 ة".في رقبته منا 
 يْن:مَّن أمْرَ ضَ تَ قول الإمام الشافعي الذي أورده المصنف ي َ  -
ول  ،صمن غير نق ،على ما أراده الله تعالى ،وبما جاء عن الله في كتابه ،الإيَان بالله تعالى -1

 ول تحريف. ،زيًّدة
صلى  -على ما أراده رسول الله  ،وبما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم  -الإيَان برسول الله -2

 ول تَحْريف. ،ول زيًّدة ،من غير نقْصٍ  -الله عليه وسلم 
 ك.كلامٌ عظيم، مَن يقرأه يظن أنه كلام مُُملٌ، ولكنه ليس كذل  -رحمه الله  -وما قاله الشافعيُّ 

وعلى مراد  ،فيما عَلِّمنا معناه وما ل نعلمه على مُراد الله ،معناه: أننا نؤُمن بما جاء عن الله تعالى
وما ل نعلمه نسأل عنه أهْل العلم؛ حتَّ يُـبـَي ِّنُوا لنا معناه؛  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

وكمال  ،وفي هذا تُامُ المتثالِّ  -م صلى الله عليه وسل -راد رسوله وعلى مُ  ،راد اللهفنعتقده على مُ 
 ومن غير تكْييف ول تُثيل.  ،التسليم لِّما أمُِّرْنا به، من غير تحريف ول تعطيل

 لماذا جاء المصن ِّف بقول الشافعي على وجه الخصوص؟  -
تَ لأن عصر المصن ِّ  بون للمذهب الشافعيف عصر الأشاعرة، وكانوا في الفقه ينـْ لكنهم خالَفوه في  ،سِّ

ثم إن أبا الحسن الأشعري رجع عن  ،واعتـَقَدُوا ما يعتقده أبو الحسن الأشعري ،صول والعقائدالأ

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


34 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

مذْهب الأشاعرة إلى المعتقد الصحيح في مذهب أهل السنة، وجاء المصنف ابنُ قُدامة بكلام 
 لماذا لََ تعتقدوا ما اعتقد إمامُكم الذي تتابِّعُونه وتقتدون به؟ :الشافعي؛ ليقول

 فَ فيه.عنى وتَـوَقا فهم الميلََ  وهذا يدلُّ على أنه ،لأشاعرة: إنا كلام الشافعي كلامٌ مُمَلفقال ا
صَدَ ل فيه يجده قَ تأم ِّ الم لكن ،بل كلام الشافعي وإن كان ظاهره الإجُال والجواب عليه أن نقول:

غَيْر تأويل  من -م يه وسلصلى الله عل -وأراده رسوله  ،الإيَان بالمعنى الحق الذي أراده الله
  ،دة ول نقْصلا زيًّف ،عطيلول ت ،ول تكييف ،ومن غَيْر تُثيل -كما تفْعل الأشاعرة   -للنُّصوص 

 صلى الله عليه وسلم. -وأراد رسوله  ،كما أراد الله
ص ف في نُصُو لَ مة الخن أئن تبعهم مومَ  ،فهذا هو ما درج عليه السلَ  فُ أنا ثم بينا المصن ِّ  -

فات كما و  -تعالى  - ن اللهعاءتْ وأمََرُّوها كما ج ،وأثبتوها ،ث اعتقدوها بالإقرار بهاحي ؛الص ِّ
 ، تُثيلول ،يفير تكيومن غ ،من غير تأويل لها -صلى الله عليه وسلم  -جاءتْ عن رسول الله 

 ول تعطيل.
* * * * 

 الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -4
ا نا الْمحدَثاذ ِّرْ ، وحُ والاهتداءِّ بمنارِّهِّم ،وقد أُمِّرْنا بالاقْتِّفَاءِّ لآثارِّهِّمْ " ْنا أنََّّ  ؛نَ الضَّلالاتمِّ ت، وأُخْبِِّ

دِّينَ المهَْدِّي ِّ لَفَاء الةِّ الخُْ سُنَّ تيِّ وَ : ))عَلَيْكُم بِّسُنَّ -صلى الله عليه وسلم  -فقال النبيُّ  نْ ر اشِّ يَْ مِّ
ذبَ عْدِّي، عَضُّوا عَلَ  لن َّوَاجِّ هَا باِّ كُمْ وَمحُْ  ،ي ْ وكَلَّ بِّدْعَةٍ  ،دْعَةٌ نَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِّ فإَِّ  ،لأمُورا تِّ دَثاَ وَإِّيَّ

 ضَلالََةٌ((.
 

 الشرح
 تعريف السُّنَّة:

 السُّناة لغةً: الطريقة.
 عمل. قيدة أووأصحابهُ من ع -صلى الله عليه وسلم  -ما عَلَيْه النبي  :واصطلاحًا
 السُّنَّة: حكم اتباع
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وأصحابه، واجبٌ على كل  -صلى الله عليه وسلم  -حكم ات ِّباع الطريقة التي كان عليها النبي 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ اللَّاِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّاَ ﴿ويدل على ذلك قوله تعالى:  ،مسلم

رَ وَذكََرَ اللَّاَ كَ   .127﴾ثِّيراًوَالْيـَوْمَ الْآخِّ
: -صلى الله عليه وسلم  -ما ذكره المصن ِّف، وهو حديث العرباض بن سارية، وقول النبي 

وعَضُّوا عليها  ،تَُسَاكوا بها ،وسنة الخلفاء الراشدين المهدي ِّين من بعدي ،))عليكم بسُناتي
ذ((  .128بالنواجِّ

 نر ميريد التحذي وفه ،ةوجز دة الموهي المقْصُودة في قول المصنف في هذه العقي ،وضد السنة البدْعة
تَدعة. ،أهْل الضلال ُبـْ

 وعقيدتهم الم
ةِّ وُجُوه:  والكلام على البدعة والتحذير منها ومن أهلها من عِّدا

 أوَّلًا: تعريف البدْعة: 
والختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى:  ،البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الإنشاء

فالبدعة: هي الشيء  ،أي: مخترعها على غَيْر مثالٍ سابق ؛129﴾لسامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ بَدِّيعُ ا﴿
 .130المستحدَث

لََ  بُّد لله بماي التعهفان: وأوضحها تعري ،واصطلاحًا: هناك عدة تعاريف عند أهْل العلم للبِّدْعة
 -م وسل هلى الله عليص -لنبي أو هي: ما أُحْدِّثَ في الد ِّين على خلاف ما كان عليه ا ،يشرعه الله

 وخلفاؤه الراشدون؛ من عقيدة، أو عمل.
أمَْ لَهمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهمُْ مِّنَ الد ِّينِّ مَا لََْ يَأْذَنْ بِّهِّ ﴿ويدلُّ على هذَيْن التعريفَيْن قولهُ تعالى: 

 ،نتيقال: ))عليكم بسُ  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :وحديث العرباض بن سارية، 131﴾اللَّا 
وإيًّكم ومُحدثات  ،وعَضُّوا عليها بالنواجذ ،تَُسَاكوا بها ،وسنة الخلفاء الراشدين المهدي ِّين من بعدي

 .132الأمور؛ فإنا كلا مُحدثة بدْعة((

                                                 

 .[21]الأحزاب:  127
 .والدارمي ،ورواه ابن ماجه ،قال: حديث حسن صحيحو  ،رواه الترمذي 128
 .[117]البقرة:  129
 .(20"الحوادث والبدع"؛ للطرطوشي )ص  :"لسان العرب" مادة: )بدع(، وانظر :انظر 130
 .[21]الشورى:  131
 والدارمي. ،ورواه ابن ماجه ،وقال: حديث حسن صحيح ،رواه الترمذي 132
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 وإن كانت في ،لعاداتور ابل من أم ،وليس من أمْرِّ الد ِّين ،ول يدخل في البدعَ ما كان حديثاً
 ول -ه وسلم  عليلى اللهص -ا أشياء جديدة لََ يكنْ عليها النبي اللغة هي أمورٌ مبتدعة؛ لأنه

 ،ديثةلمخترعات الحا من انحوهو  ،والطائرات التي يركبها الناسُ اليومَ  ،خلفاؤه الراشدون؛ كالسيارات
ا ليست  ين والشرع.مر الدمن أ فلا تدخل في البدعَ المذمومة والمقصودة في هذا الباب؛ لأنها

 البتداع على قسمَيْن:فإنا  ؛وعليه
خْتَرعََات الحديثة، وهذا مباحٌ  -1

ُ
 ،ت الإباحةصل في العادا الأ؛ لأنا ابتداع في العادات: كابتداع الم

 بل ربما يكون مطلوبًا. 
 ا الباب. لمقصود في هذاوع هو الن وهذا ،ابتداع في الدين: وهذا مُحَرامٌ؛ لأنا الأصل فيه التوقيف -2

 دْعة:ثانيًا: حكم الب
رنا من قيدة: "وحُذ ِّ ذه العفي ه كلُّ بدعة في الد ِّين فهي مُحَرامةٌ وضلالة؛ ولذلك قال ابن قُدامة

نا أنها من الضلالت" ،المحدثات  يدل على ذلك:و  ،متقدا  وقد ،واستدل بحديث العرباض ،وأُخْبرِّ
َ ﴿قوله تعالى:  -1 نْ بَـعْدِّ مَا تَـبَينا نِّيَن نُـوَل ِّهِّ مَا وَمَنْ يُشَاقِّقِّ الراسُولَ مِّ  لَهُ الْهدَُى وَيَـتابِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّ

يراً  .133﴾تَـوَلىا وَنُصْلِّهِّ جَهَنامَ وَسَاءَتْ مَصِّ
 لة((.وكل بدعة ضلا ،دْعةفإنا كُلا محدثةٍ ب))وفيه:  ،حديث العرباض بن سارية المتقد ِّم -2
مَن ))ولمسلم:  ،134رِّنا هذا ما ليس منه، فهو رد((حديث عائشة مرفوعًا: ))مَنْ أحْدث في أمَْ  -3

 عمل عملًا ليس عليه أمَْرنا، فهو رد((. 
 وتَريم البدعة يتفاوَت بحسب نوعية البدعة:

نَ البِّدعَ ما هو كفرٌ  -  ،اوالنذُور له ،ديم الذبائحوتق ،اصحابهكالطواف على القبور؛ تَـقَرُّبًا إلى أ  :فمِّ
 ودعاء أصحابها.

 وسيله إلى الشرك: كالبناء على القُبُور. ومنها ما هو -

لمخالفة اعتقاداتهم او والهم  أقفي ،والقدرية ،والمرجئة ،ومنها ما هو فِّسْق اعتقادي: كبِّدعَ الخوارج -
 لأدلة الشرع.

 اع.ع شهوة الجِّمء؛ لقطلخصاوالتعبُّد با ،ومنها ما هو معصية: كبِّدْعة القيام في الشمس صائمًا -

 في الدين على نوعَيْْ:ثالثاً: البدعة 
 بدعة في الاعتقادات: :النوع الأول

                                                 

 .[115]النساء:  133
 متفق عليه. 134
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ثال هذه وم ،ادلعتقوهذا النوع هو الذي قصده ابن قدامة في كلامِّه؛ لأن الكلام في باب ا
وتعطيلًا،  ،فًاويلًا، وتحريتأ ،ةلضالا وغيرها من الفِّرَق ا ،والرافضة ،والمعتزلة ،البدعة: مقالت الجهمية

 -الح ه السلَف الصنْ علي يكوكل ما استحدثوه مِّن أقوال في باب العقائد مما لََ  ،وشركًا ،وتكييفًا
 رحمهم الله.

 النوع الثاني: بدعة في العبادات:
 ولهذا أنواع: ،وهو التعبُّد لله بعبادة لََ يشرعها

لك: صلاة ذمثال  لشرع؛االأول: ما يكون في أصل العبادة؛ كأن يُُدِّث عبادة ليس لها أصْل في 
 ا.وغيره ،أو أعيادًا غير مشروعة؛ كأعياد الموالد ،أو صيام غير مشروعين

مسة في دة ركْعة خا بزيًّد للهالثاني: ما يكون في الزيًّدة على العبادة المشروعة؛ مثال ذلك: التعبُّ 
 صلاة الظهر أو العصر. 

ك: أداء ذل ثالعة؛ مالثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة؛ كأن يؤديها على صفة غير مشرو 
 الأذكار المشروعة بأصوات جُاعية مطربة.

صيص يوم لك: تّثال ذالرابع: ما يكون بتخصيص وقتٍ للعبادة المشروعة لََ يَخصه الشرعْ؛ م
 يل.لى دلإهذا التخْصيص يُتاج  :فنقول ،الن ِّصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام

 :-رضي الله عنها  -حديثُ عائشة  -ات بدع العتقادات والعباد -ويدل على هذَيْن النوعَيْن 
ولفظ  ،135: ))مَن أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ((-صلى الله عليه وسلم  -قال النبي 

وفي لفظ مسلم: ))مَن  ،الحديث عامٌّ، يدخل فيه كل مَن أحدث في الد ِّين من عقائد وعبادات
وفيه ردٌّ على مَن  ،وهو العبادات ،صٌّ بالعملوهذا خا ،عمل عملًا ليس عليه أمَْرنا، فهو رد((

 يقول: إنا البدعَ فقط في العقائد.
 رابعًا: كلُّ بدْعة ضلالة:

لة؛ كما المسأ هذه والصواب في ،بدعة حسنة، وبدعة سيئة :ذهب البعض إلى تقسيم البدعة إلى
  مَن يَـقُول؛ لأنا نةعة حسول يوجد بد ،: ))كل بدعة ضلالة((-صلى الله عليه وسلم  -قال النبي 

في  -لم ليه وس عصلى الله -والقول ما قاله النبي  ،بهذا القول سيقول: ليس كل بدعة ضلالة
 لة.دعة ضلاكل بو  ،حديث العرباض بن سارية، الذي أورده المصنف؛ فإنا كلا محدثة بدعة

ل يخرج  ،ع الكَلِّمِّ مِّن جوام :: ))كل بدعة ضلالة((-صلى الله عليه وسلم  -قال ابنُ رجب: قوله 
: ))مَنْ -صلى الله عليه وسلم  -وهو شبيه بقوله  ،وهو أصلٌ عظيمٌ من أصول الدين ،عنه شيء
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ولََ يَكُنْ له  ،فكلُّ مَن أحْدث شيئًا ونسبه إلى الدين ،أحْدَثَ في أمَْرنا هذا ما ليس منه، فهو رد((
 .136 منهوالد ِّين برِّيءٌ  ،أصْل مِّنَ الدين يرجع إليه، فهو ضلالة

* * * * * 
 :-رحمه الله  -ف قال المصن ِّ  -7

تَدِّ ت َ اتَّبِّعُوا ولا ": -رضي الله عنه  -بنُ مسعودٍ  "وقالَ عبدالله  مْ".قَدْ كُفِّيتُ ف َ  ؛عُواب ْ
لأوزاعي وقول ا ،عزيزعبدال مر بنعلو وضعنا أقوالَ السالَف في المتْن متتابعةً أفضل؛ فينقل هنا قول 

 في موضعه. ويترك الآذرمي ،فقط
مُ فَ القومُ، فَ  وَقَ فْ حيثُ كلامًا معناه: قِّ   -رضي الله عنه  -"وقالَ عمر بن عبدالعزيز  -8 إِّنََّّ

ضْل لوْ كانَ فيها قْ وَى، وبالفَ نوا أَ ا كاعَنْ عِّلْمٍ وَقَ فُوا، وبِّبَصَر نافِّذٍ كفوا، ولهم على كَشْفِّه
مْ، هُمْ، وَرَغِّبَ عَنْ سُ الَفَ هَدْي َ نْ خَ مَ لا إأَحْدَثهَ  أَحْرَى، فَ لَئِّنْ قُ لْتُم: حَدَثَ بَ عْدَهُم، فَمَا نَّتِّهِّ

نْه بما يَ  نْهُ ما يَشْفِّي، وتَكَلَّمُوا مِّ رٌ، وما دونَّم مُ فَ وْقَ هُم محَُ  ، فَماكْفيولقَدْ وَصَفُوا مِّ رُ، لَقَدْ س ِّ قَص ِّ
هُم قَ وْمٌ فَجَفَوا، وَتََاوَزَهُمْ آخَرُون فَ غَلَ   ".دًى مستقيمٍ يَْْ ذَلِّكَ لَعَلَى هُ بَ يما مْ فِّ وإِّنََُّّ  وا،قَصُرَ عَن ْ

فَضَكَ لَفَ وإنْ رَ سَ مَنْ  ثارِّ بآ: عليك -رضي الله عنه  -"وقالَ الإمامُ أبو عمرو الأوزاعيُّ  -9
ك وآراء الر ِّجالِّ وإنْ زخَْرَفُوه لَكَ بالقوْلِّ   ".الناسُ، وإي 
 الشرح

 في ذم البدعة:ما ذكره المصَن ِّف من أقوال السلَف  خامسًا:
بن رُ رواه عن اا الأثم"، وهذ: "اتبعوا ول تبْتدعوا؛ فقد كفيت-رضي الله عنه  -قول ابن مسعود  -

عن  ،ن طريق العلاء( م54)مسعود ثلاثةٌ من التابعين، أصحُّها ما أخرجه أبو خيثمة في "العلم" 
 :مرَيْنأضمن تود وأثر ابن مسع ،وصحاح إسنادَه الألباني ،عن إبراهيم النخعي ،حماد

خلفائه و  -لم يه وسصلى الله عل -الحث على التمسُّك بالسنة؛ وذلك بالتزام آثار النبي  -
 وا".اتابع": -رضي الله عنه  -وذلك في قوله  ،الراشدين، من غير زيًّدة ول نقصان

صلى الله عليه  -وسنة رسوله  ،التحذير منَ البتداع في الد ِّين، فقد كُفِّينا بكتاب الله تعالى -2
يتُ لَكُمُ ﴿وقد قال الله تعالى:  -وسلم  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ وَأتَُْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ وَرَضِّ
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سْلامَ دِّينًا  ،ومن تبعهم من السلَف حَمْل الشريعة وبيانها ،وكفانا من قبلنا من الصحابة ،137﴾الْإِّ
تُم".": -رضي الله عنه  -وذلك في قوله   ول تبتدعوا؛ فقد كُفِّيـْ

 :-رحمه الله  -قول عمر بن عبدالعزيز  -
 -ل اشتهر بالعدْ فادلة؛ شدة عاشتهرتْ خلافته بأنها خلافةٌ را ،هو أميُر المؤمنين الخليفة الراشد

 لدتهُ ونشأته في الشام.و هـ في الشام، وكانت  101وتوفي ِّ سنة  ،هـ63وُلِّدَ سنة  -رحمه الله 
 تضمان عداة أمور: -رحمه الله  -وقوله 

ذوا ذلك لأنهم أخعين؛ و التاباتباع ما كان عليه القوم؛ ويعني بهم السلَف الصالح من الصحابة و  -1
كون ليه القومُ يعا كان ماتباع و  -صلى الله عليه وسلم  -هذا الدين من المبعوث بهذا الدين، نبي ِّنا 

 بأمرَيْن:
لك ذ يقفوا عند نهم لَلأملًا؛ عليه من أمْر الدين؛ عقيدةً كان أو عالوُقُوف عند ما وقفوا  :الأول

هم فلأمة، ا فهم أعْلَمُ  -ه وسلم صلى الله علي -وسنة رسوله  -عزا وجلا  -إل بعلْمٍ من كتاب الله 
صلى  -ه وسنة رسول ،اب اللهم بكتمُسْتنيرةٌ أفهامُه ،أحْرَى الأمة بالفَضْل والعلم، وأصفاها عقولً 

  عليه وسلم.الله
رُون  حمهم ر  -د السلَف كُن عن يَ لََ الثاني: الكَف عما كفُّوا عنه وسكتوا، فالذي خاض فيه المتأخ ِّ

خلاف في   يُدثْ لََ  - رحمهم الله -وعهد التابعين  -رضي الله عنهم  -ففي عهْد الصحابة  -الله 
وإنما  يخوضوا فيه، لك لََ كل ذفًا، فوتُثيلًا وتكيي ،العتقاد؛ كالخوض في الصفات تحريفًا وتعطيلاً 

تُ فظهرتْ ضلال - رحمهم الله -بدأ الخوضُ والختلافُ في العتقاد في أواخر عهد التابعين 
كفوا    عنه؛ لأنهمن نكفا أ بد ثم انتشرتْ في الأمة، فما كفا عنه السلَف ل ،ثم المعتزلة ،الخوارج

 -ن سنة النبي مُون ميعلَ   تحدث عندهم، فهم كانواعن ذلك ببصرٍ نافذ؛ أي: ثاقب، وليس لأنها لَ
ليه عصلى الله  - النبي ال لهمقأنها ستكون فتٌن، وأمورٌ محدثةٌ مختلفة؛ فقد  -صلى الله عليه وسلم 

 فاء الراشدينة الخلوسن ،فعليكم بسنتي ،: ))فإنه من يعَِّشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً-وسلم 
 وقد تقَدام. ،ديثالمهديين من بعدي((... الح

ديهم؛ هالفة م، ومخكان بسبب البُعد عن نَهْجه  ا حدث بعد السلف من بدعَ وضلالتأن م -2
 ،اتالشبه دت عليهوصفوا من الدين ما يشفي القلب المريض الذي ور  -رحمهم الله  -لأنهم 

 وقلْب حي. ،وتكلموا بما جاء به الدين ما يكفي لكل من كان له عقل
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فكان جافيًا بعيدًا عنهم، ومَن تََاوز  ،س مَن فراط وقصار في اتباع نَهْج السلَفأن من النا -3
ٌ على صراط مستقيم، بين الغلُو ِّ  -رحمهم الله  -وأفْرط في نَهْجهم فكان غاليًا، وطريقهم  بين ِّ

رٌ  ،ل إفراط ول تفريط ،والتقصير  ومَن أراد أن يكون فوقهم وأفضل ،فمن كان دونهم فهو مقص ِّ
ر؛ أي: منقطع  يرجع بلا شيء؛ لأنه ل أفضل من هديهم. ،منهم فهو محس ِّ

 رحمه الله. -هذا ما تضمانه كلام الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
 رحمهم الله. -وعلى هذا المنهج سار الأئمة  ،وهذه الكلمات منهجٌ قويٌم لكل ِّ مسلم

 : -رحمه الله  -قول الأوزاعي  -
وهو من كبار  ،من قبيلة الأوزاع، ولد في بَـعْلَبَكا  ،ن عمرو الأوزاعيهو أبو عمرو عبدالرحمن ب

 157في بيروت سنة ) -رحمه الله  -الفقهاء وأئمة التابعين، إمام الشام في الفقه والزهد، وتوُفي ِّ 
 هـ(.

 الذي أورده المصن ِّف تضمَّن أمرَيْن: -رحمه الله  -وقوله 
لأنها هي طريق  -رحمهم الله  -سلَف من الصحابة والتابعين التمَسُّك والسايْر على طريقة ال -1

 وإن أبعده الناس واجتنبوه.  ،التي ل بد لكل مسلم التزامها ،الحق المبني على الكتاب والسنة
وأيادوها  ،وحسانوها ،وإن زخرفوها ،التحذير من آراء الرجال التي لَ تستند إلى الكتاب والسنة -2

فهي مرْدودةٌ عليهم في الدنيا والآخرة، ولطالما زيان أهلُ الضلالت اليوم؛   بُحجَج وأقوال باطلة،
تَصَو ِّفة

ُ
ودعوا  ،وظنوا أنهم على طريق النجاة ،أقوالهم ،وأهل التعطيل والتحريف ،والرافضة ،كالم

 والله المستعان. -وما هم كذلك  ،ويُسبون أنهم على شيء ،غيرهم لضلالتهم
* * * * * * 

 :-رحمه الله  -لمصنف قال ا -10
وَدَعَا الناسَ إليها: هَلْ عَلِّمَهَا رسولُ  ،"وقالَ محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرَجُلٍ تكَلَّمَ ببدْعَةٍ 

أوْ لََ يعلَموها؟ قال: لََ  ،وعليٌّ  ،وعثمانُ  ،وعمرُ  ،وأبو بكْرٍ  -صلى الله عليه وسلم  -اللهِّ 
أَعَلِّمْتَهُ أنتَ؟! قال الرَّجلُ: فإني ِّ أقولُ قدْ علِّمُوها،  ،ءيعلَموها، قال: فَشَيْءٌ لََ يعلَمْه هؤلا

عَهُمْ ألا يتَكَلَّمُوا به عهم، قال:  ،قال: أَفَ وَسِّ ولا يدْعُوا الناسَ إليه، أمْ لََ يَسَعْهُمْ؟ قال: بَلْ وَسِّ
عَ رسول الله  قَطَعَ الرَّجلُ، فان ْ  !وخلفاءَه، لا يَسَعُكَ أنتَ؟ -صلى الله عليه وسلم  -فَشَيْءٌ وَسِّ

عَهُم". رًا: لا وَسَّعَ اللهُ على مَنْ لََ يَسَعْهُ ما وَسِّ  فقال الخليفةُ، وكان حاضِّ
 الشرح

 :- رحمه الله -قول الآذرمي  -
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كما يوجد في   -ل الدال  ،هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن محمد بن إسحاق الآذرمي، بالذال هكذا
)الآذَرْمِّي( نسبة إلى )آذَرْم(؛ كما ذكر السمعاني في  فأكثر النسخ بالذال -بعض النُّسَخ 

 بلدة من الثغر منها الآذرمي. "أذنة"وظن أنها من قرى  ،138"الأنساب"
د دو الإمام أحمعلجهمي ادادي والذي ناظَرَه فيما نقله المصنف هو أحمد بن أبي دُؤاد، القاضي البغ

 ،تصمثم المع ،مونة المألخليفظوة ومنزلة عند اكانت له ح  ،كان داعية للقول بِلْق القران  ،بن حنبل
 ر حياته، كانفي آخ لقرآناثم الواثق بن المعتصم، الذي رجع عن فتنة القول بِلق  ،أبناء الرشيد

على حد ِّ  - م أحمدلإماايقصد  ،يقول ابن أبي دؤاد للخليفة: "دعني أقتل هذا الضالا المضلا"
 زعمه.

بِلق  اق، كان يقول العر سية فيالواثق بالله من خلفاء الدولة العبا والخليفة الذي حضر المناظرة هو
لقصة التي اظاهر  ما فيويظهر أنه تًب عن ذلك ك ،وسَجَنَ جُاعةً من الناس بسبب ذلك ،القرآن

لق دعة القول بِبا، هي ن فيهنقلها المصنف، والبدعة التي كان الآذَرْمِّي وابن أبي دُؤاد يتناظرا
نَ فيها الإمامُ أحمد  ،ةٌ عظيمةٌ وهي محن ،القرآن ما  ينا من خلالل، فتبن حنببعلى رأس من امتُحِّ

 تقدام محاور المناظرة الأربعة:
لْق : هي القول بِالبدعةو لله، )المناظِّر: الآذَرْمي، وضده: ابن أبي دؤاد، والخليفة: هو الواثق با

 القُرآن(.
كتابه "التـاواابين"؛ بعنوان )توبة الواثق بالله وابنه   في -رحمه الله  -وهذه المناظرة ذكرها المصن ِّف 

 .139المهتدي بالله(
 ،مناظرةٌ أفحم فيها المبتدع ابن أبي دؤاد -رحمه الله  -هذه المناظرة التي أوردها المصنف للآذَرْمي  -

مهم بالرجوع إلى المرْجع الحقي  ،قيوألجمه إلجامًا، وهكذا ينبغي لمن يناظر أهل الباطل أن يفْحِّ
وخلفائه الراشدين، وهذا ما فعله  -صلى الله عليه وسلم  -والمنهج القويم، هدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم  -الآذَرْمي مع ابن أبي دؤاد؛ حيث قارن بين ما عنده وبين ما عند رسول الله 
طريق المستقيم، وخلفائه الراشدين في هذه الفتنة والبدعة التي دعا لها الناس؛ لأن هدْيهم هو ال -

ومَن جاء بغير ما جاؤوا به من أمر الدين فقد ابتدع؛ ولذا قال الخليفة الواثق بالله  ،والمنهل الصافي

                                                 

 .62: 1 "الأنساب" 138
(؛ حيث نقل منَ المراجع ما يدلُّ 47 - 45ص ) ،انظر تحقيق الشيخ: أشرف عبدالمقصود على "لمعة العتقاد" 139

 على أبعاد المناظَرة.
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صلى الله  -في آخر المناظرة: "ل وساع الله على مَن لَ يسعه ما وسعهم"؛ أي: ما وسع رسول الله 
 وخلفاءَه الراشدين. -عليه وسلم 

 
** * * * 
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 :- رحمه الله -نف قال المص -11
عَ رسولَ اللهِّ  ابعيْ لَهمُ والتَّ  ،أصحابهَو  -لم يه وسصلى الله عل -"وهكذا مَنْ لََ يَسَعْهُ ما وَسِّ

خيْ في العِّلْم، مِّنْ  نْ بَ عْدِّهِّم، والر اسِّ فاتِّ آوَةِّ تِّلا بإحسان، والأئمة مِّ ، وقِّراءَةِّ أخْبارِّها ،يت الص ِّ
 اللهُ عليه". وإِّمْرارها كما جاءَت، فلا وَسَّعَ 

 ل وساع الله لت:وهكذا قال ابن قدامة فيمن خاض في آيًّت الصفات، وقال فيها ببعض الضلا
ن بعدهم، ئمة موالأ ،والتابعين لهم بإحسان ،وأصحابه ،على مَن لََ يسعه ما وسع رسول الله

 .في قراءة أخبار آيًّت الصفات وإمرارها كما جاءت ،والراسخين في العلم
ناظرة التي أوردها المصنف، ذكرها غيُر واحدٍ بأوسع مما ذكر ابنُ قدامة في هذه العقيدة، هذه الم -

يَر أعلام النبَلاء" عند ترجُة الإمام أحمد بن حنبل وتقدام أن ابن  ،140فقد ذكرها الذهبي في "سِّ
ه القصاة من ولما في هذ ،141قُدامة ذكرها في كتابه "التوابين"، وذكرها الخطيب البغدادي في "تًريخه"

 :-رحمه الله  -وظهور الحق وأهله؛ نذكرها برواية الخطيب البغدادي لها؛ قال  ،إلجام لأهل البدع
إن القرآن مخلوق صدراً من أيًّم الواثق، حتَّ  :أقول ما زلتُ " عن الخليفة المهتدي بالله أنه قال:

أدخل الشيخ على الواثق شيخًا من أهل الشام من أهل أذنة، ف ،بن أبي دؤاد علينا أقدم أحمد
فما زال  ،له ورقا  ،فرأيت الواثق قد استحيا منه ،القامة، حسن الشيبة وهو جُيل الوجه، تًمُّ  ،مُقيدًا

 .بلغ وأوجزأودعا ف ،حتَّ قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن ؛هبُ ر ِّ قَ يه وي ـُنِّ دْ يُ 
 ".ك عليهيناظر  لى ماع ر ابن أبي دؤادناظِّ  ،شيخ يًّ" :وقال له ،فجلس ،فقال له الواثق: اجلس

 .ةبي دؤاد يصبو ويضعف عن المناظر أيًّ أمير المؤمنين، ابن  :فقال الشيخ
بو ويضعف عن ؤاد يصدأبي  وقال: أبو عبدالله بن ،وعاد مكان الرقة له غضبًا عليه ،فغضب الواثق

 !مناظرتك أنت؟
 .وائذن في مناظرته ،ن عليك يًّ أمير المؤمنين ما بكفقال الشيخ: هو ِّ 

 .ال الواثق: ما دعوتك إل للمناظرةفق
 .فقال الشيخ: يًّ أمير المؤمنين، إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول

 .قال: أفعل
فلا يكون  ،الدين  عقدفيأخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة  ،فقال الشيخ: يًّ أحمد

 ؟الدين كاملًا حتَّ يقال فيه بما قلتَ 
                                                 

 (.316 - 312 /11"سير أعلام النبلاء" ) :انظر 140
 طبعة دار الغرب الإسلامي؛ بتحقيق: بشار عواد. ،(79 - 74 /10) "تًريخ بغداد" 141
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 .قال: نعم
 ،لى عبادهإالله   بعثهحين -صلى الله عليه وسلم  -أخبرني عن رسول الله  ،أحمد قال الشيخ: يًّ
 الله شيئًا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ هل ستر رسولُ 

 .فقال: ل
 تك هذه؟الأمة إلى مقال -صلى الله عليه وسلم  -فقال الشيخ: فدعا رسول الله 

: يًّ أمير فقال ،لواثقاإلى  الشيخُ  فالتفتَ  ،فسكتَ  ،مفقال الشيخ: تكلا ، فسكت ابن أبي دؤاد
 ؟المؤمنين واحدة

 .الواثق: واحدة فقال
صلى الله  -على رسول الله  حين أنزل القرآنَ  -وجل  عز -ني عن الله برِّْ أخْ  ،فقال الشيخ: يًّ أحمد

سْلامَ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ وَأتَُْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْ ﴿: فقال -عليه وسلم  يتُ لَكُمُ الْإِّ مَتيِّ وَرَضِّ
حتَّ يقُال  ؛الصادق في إكماله دينه، أو أنت الصادق في نقصانه -تعالى  -كان الله   ،142﴾دِّينًا

 ؟فيه بمقالتك هذه
 ،المؤمنين  أميريًّيخ: ، فقال الشبْ ب يًّ أحمد، فلم يجِّ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: أجِّ 

 .اناثنت ،فقال الواثق: نعم؟ اثنتان
 أم -وسلم  هيصلى الله عل -الله  ها رسولُ مَ لِّ عَ أَ أخبرني عن مقالتك هذه،  ،قال الشيخ: يًّ أحمد

 جهلها؟
 .قال ابن أبي دؤاد: علمها
 قال: فدعا الناس إليها؟

 .فقال الواثق: ثلاث ؟ثلاث ،يًّ أمير المؤمنين :فسكت، قال الشيخ
نها كما أمسك عو علمها  أن - عليه وسلم صلى الله -سع لرسول الله فاتا  ،يًّ أحمد فقال الشيخ:

 أمته بها؟ ولَ يطالبْ  ،زعمت
 .نعم :قال

 نهم؟ي الله عرض - وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي ،سع لأبي بكر الصديققال الشيخ: واتا 
 .قال ابن أبي دؤاد: نعم

أن أحمد يصبو  ولَ الق فقال: يًّ أمير المؤمنين، قد قدمتُ  ،ض الشيخُ عنه، وأقبل على الواثقرَ فأعْ 
 يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا إن لََ  ، المؤمنينيررة، يًّ أمويضعف عن المناظَ 

                                                 

 .[3]المائدة:  142
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ع الله فلا وسا  ،وعلي ،وعثمان ،ولأبي بكر، وعمر -صلى الله عليه وسلم  -سع لرسول الله أنه اتا 
 .فلا وسع الله عليك :قال أو - ن لَ يتسع له ما اتسع لهمعلى مَ 

صلى الله  -سع لرسول الله  يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتا لََ  إنْ  ،فقال الواثق: نعم
فلما قطع  ،ع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخفلا وسا  ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بي بكرأو  -عليه وسلم 

 .اد عليهالقيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتَّ يأخذه، فجاذبه الحدا 
 .هفأخذه فوضعه في كم ِّ  ،لواثق: دع الشيخ يأخذهفقال ا

 جاذبت الحداد عليه؟ شيخ، لََِّ  فقال له الواثق: يًّ
بيني وبين كفني، حتَّ أخاصم  هُ أن يجعلَ  م إلى من أوصي إليه إذا أنا متُّ أن أتقدا  قال: لأني نويتُ 

 ،وولدي ،ع أهليدني وروا قيا  ك هذا لََِّ عبدَ  لْ رب، سَ  يًّ :وأقول ،الله يوم القيامة  عندبه هذا الظالَِّ 
 .الواثق، وبكينا فبكى ،، وبكى الشيخبلا حق أوجب ذلك عليا  ،وإخواني

لقد  - أمير المؤمنين يًّ -وسعة مما ناله، فقال له الشيخ: والله  ل ٍ ثم سأله الواثق أن يجعله في حِّ 
من  رجلاً  إذ كنتَ  -وسلم صلى الله عليه  - أول يوم؛ إكرامًا لرسول الله وسعة من ك في حل ٍ جعلتُ 
 .أهله

 ؟فقال الواثق: لِ إليك حاجة
 .فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلتُ 

 .ناوينتفع بك فتيانُ  ،فننتفع بك ؛نالَ ب ـَتقيم قِّ  :فقال له الواثق
ك إيًّي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظالَ أنفع لك من إن ردا  ،فقال الشيخ: يًّ أمير المؤمنين

فتهم فقد خلا  ،ف دعاءهم عليكفأكُ  ،وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي مقامي عليك،
 .على ذلك

 ك؟رِّ هْ فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دَ 
 .وذو مرة سوي ،أنا عنها غني ؛لِ يُلُّ  ل ،يًّ أمير المؤمنين قال:
 .سل حاجة :فقال
 أتقضيها يًّ أمير المؤمنين؟ :قال

 .قال: نعم
 ؟ى لِ السبيل الساعة إلى الثغرل: تأذن أن يخلا قا

 .م عليه وخرجلك، فسلا  قال: قد أذنتُ 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


46 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

أن الواثق قد كان رجع  وأظنُّ  ،عن هذه المقالة قال المهتدي بالله: فرجعتُ  :بن علي قال صالح
 .143"عنها منذ ذلك الوقت

                                                 

 .79 - 74 /10 ،"تًريخ بغداد" :انظر 143
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 باب ما جاء من آيت الصفات
 :- الله هرحم -ف قال المصن ِّ  -12
فاتِّ قولُ الله فمِّمَّ  قَى وَجْهُ ربَ ِّكَ ﴿: -عزَّ وجلَّ  -ا جاءَ مِّنْ آيتِّ الص ِّ  .144﴾وَيَ ب ْ

 

 الشرح
 - تعالى -في هذه العقيدة ثماني عشرة صفة من صفات الله  -رحمه الله  -قدامة  ر ابنُ كَ ذَ  -

 يذكر لََ لاحظ أن ابن قدامة على حسب ترتيبه، ومما يُ  -رحمه الله  -ونعرض الصفات التي ذكرها 
 يكن بين أهل السنة الجماعة وبينهم لأنه لََ  مع هذه الصفات الصفات التي يثبتها الأشاعرة؛

 ،والكلام ،درةوالقُ  ،والحياة ،موهي: صفة العلْ  ،عوعددها سب ،خلاف في إثبات هذه الصفات
 ر.صَ والبَ  ،والسمع ،والإرادة

 وهي مُموعة في قول الناظم: 
 رُ صَ البَ وَ  عُ مْ لسَّ ا اكَ ذَ كَ وَ  ةٌ ادَ رَ = إِّ  هُ لَ  لامُ الكَ وَ  يرٌ دِّ قَ  يمٌ لِّ عَ  يٌّ حَ 

 وهي: ،وإنما عرض ما ينكره الأشاعرةُ وغيرهُم من أهل الضلال من صفات
 لأولى: صفة الوجه: الصفة ا

 وتَت هذه الصفة عدة مباحث:
  ة:فَ د أهل السنة والجماعة في هذه الص ِّ قَ المبحث الأول: معت َ  -

يفٍ ر من غير تحَْ و  ،ثيلول تُ  تكييفيْر من غَ  - تعالى -ه لله أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجْ 
 ية.فات الذاتية الخبرَ وهي من الص ِّ  ،ول تعطيلٍ 

 والإجماع: ،والسنة ،اني: صفة الوجه ثابتةٌ بالكتابالمبحث الث
وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَب ِّكَ ذُو الجَْلالِّ ﴿: - تعالى -ما استدل به المصنف؛ وهو قوله  :فمن الكتاب -

 .145﴾وَالْإِّكْرَامِّ 
إنك )) قال له: -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :حديث سعد بن أبي وقاص ومن السُّنَّة: -

رت عليها(( ،قة تبتغي بها وجه اللهلن تنفق نف  .146إل أُجِّ
                                                 

 [.27]الرحمن:  144
 .[27]الرحمن:  145
 .متفق عليه 146
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من أهل  ،: "فنحن وجُيع علمائنا147قال الإمام ابن خزيَة في كتاب "التوحيد" :ومن الإجماع -
 أنا نُـثْبِّتُ لله ما أثبته لنفسه، نقرُّ  :مذهبنا – ومصر ،والشام ،والعراق ،واليمن ،وتهامة ،الحجاز

من غير أن نُشَب ِّه وَجْه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عَزا  بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا،
عَط ِّلِّين".

ُ
 ربُّنا أن يشبه المخلوقين، وجَلا ربُّنا عن مقالة الم

 المخالفون لأهل السنة: المبحث الثالث:
 لات: تأوي المخالفون لأهل السنة والجماعة من المبتدعة أوالوا صفة الوجه بعدة

قَى وَجْهُ رَب ِّكَ ﴿)الثواب(،  :بهافقالوا المراد  -1 كُلُّ شَيْءٍ ﴿ى ثوابُ ربك، أي: ويبقَ  ؛148﴾وَيَـبـْ
 ؛ أي: إل ثوابه، وهذا قول الجهمية.149﴾هَالِّكٌ إِّلا وَجْهَهُ 

 والرد عليهم من وجوه:
 لثواب.ه ل االوج ظاهرها بلفظ ظ الآية، فالآيةُ الفة لظاهر لفْ : أن في هذا مخُ أوالً 

 واب.ه الثجْ وَ لباالمراد  إنا  ف، فلا يُـعْرَفُ أحدٌ منهم قال:ه مخالفة لإجُاع السلَ أن في ثانيًا:
ذُو الجَْلالِّ ﴿ :- تعالى -أنه جاء في الآية بيان صفات عظيمة لهذا الوجه؛ فقال  ثالثاً:

 !فهل يَكن أن نقول عن الثواب: ذو الجلال والإكرام؟ ،150﴾وَالْإِّكْرَام
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :-رضي الله عنه  -وسىرابعًا: جاء في حديث أبي م

فهل يَكن  ،151))حجابهُ النورُ، لو كشفه لأحرقت سُبُحَاتُ وجهِّه ما انتهى إليه بصره من خلقه((
 !ن الثواب له النور الذي يُرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟إأن يقال: 

صلى  -أن رسول الله  :-رضي الله عنه  -جابر  من حديث ،خامسًا: جاء في "صحيح البخاري"
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ﴿: - تعالى -لما نزل عليه قول الله  -الله عليه وسلم  قُلْ هُوَ الْقَادِّرُ عَلَى أَنْ يَـبـْ

يـَعًا وَيذُِّيقَ بَـعْضَكُمْ بَأْسَ ب ـَ  -فقال النبي  ،152﴾عْضٍ مِّنْ فَـوْقِّكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِّ أرَْجُلِّكُمْ أوَْ يَـلْبِّسَكُمْ شِّ
ستعاذ يُ  أنْ  فهل يصحُّ  ،ولو كان الثواب هو المقصود ،: ))أعوذ بوجهك((-صلى الله عليه وسلم 

 !وهل يُستـَعَاذُ بمخلوق؟! به؟

                                                 

 .25 /1 ،كتاب "التوحيد"  147
 [.27]الرحمن:  148
 .[88]القصص:  149
 .[27]الرحمن:  150
 رواه مسلم. 151
 .[65]الأنعام:  152
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ن ن وافقهم ممَ و  ،زلةالمعتو وهو قول الجهمية أيضًا  ،)الذات( :ن قال بأن المراد بهاومنهم مَ  -2
 وهو قول الأشاعرة. ،الرافضة

 وه:جُ الرد عليهم من وُ و 
 : أن هذا مخالف لظاهر الآية.أولً 

 .لذاتثانيًا: أنه مخالف لإجُاع السلف، فلا يُـعْرَفُ أحدٌ منهم أوالها با
صفًا لو كان ذلك و و  ،﴾امِّ لْإِّكْرَ ذُو الَجلالِّ وَا﴿وصف وجهه بقوله:  -عزا وجلا  -ثالثاً: أن الله 

 .لأن لفظ )ربك( مُرورةٌ بالإضافةللذات لقال: )ذي الجلال والإكرام(؛ 
ُغَايَـرَة والختلافَ، فف

 - أن النبي :مروعث ابن ي حديرابعًا: أن من المعلوم أن العطف يقتضي الم
من  ،ريمهه الكوبوج ،كان إذا دخل المسجد قال: ))أعوذ بالله العظيم  -صلى الله عليه وسلم 

 .جل وعلا -على الله رواه أبو داود، وهنا عطف الوجه  ؛الشيطان الرجيم((
 تنبيهٌ وبيانٌ:

إطلاق الجزء ويراد به الكل أسلوبٌ صحيحٌ معروفٌ في اللغة العربية؛ ولذا تُساك به بعض المؤو ِّلة 
والمراد به  -وهو الوجه  -فأطلق الجزء  -جلا وعلا  -فقالوا: إن المراد بها ذات الله  ،لصفة الوجه

كُلُّ شَيْءٍ ﴿وقالوا:  -سبحانه  -؛ أي: ذاته ﴾كَ ب ِّ رَ  هُ جْ ى وَ قَ ب ـْي ـَوَ ﴿وهو الذات، فقالوا:  ،الكل
والمعنى الذي قالوه صحيحٌ لو  -سبحانه  -؛ أي: كل شيء هالك إل ذاته 153﴾هَالِّكٌ إِّلا وَجْهَهُ 

وهي جزء  ،ص ورد في صفة الوجهالنا  في الآيًّت السابقة؛ لأنا  -تعالى  -أنهم أثبتوا صفة الوجه لله 
أنهم جعلوا  :والنص على الوجه يدل على ثبوت الذات، لكن الخطأ الذي وقعوا فيهمن الذات، 

وهذا تأويل باطل، ولو قال قائل: لماذا نذكر الذات مع إثبات صفة  ،المراد بالوجه هو الذات
 الوجه؟ 
- تعالى -حيث قالوا في قوله  ؛ن ل يقد ِّرون الله حقا قدرهحتَّ ل نقع فيما ذهب إليه مَ  :فالجواب

 -وقالوا: إن الله يفنى إل وجهه  ،﴾كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلا وَجْهَهُ ﴿وقوله:  ،﴾وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَب ِّكَ ﴿ :
 .154تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيراً
 : ف في تفسيرهااختلف السلَ  المبحث الرابع: وقفةٌ مع آيةٍ 

اختلف  ،155﴾الْمَغْرِّبُ فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فـَثَما وَجْهُ اللَّا وَللَِّّاِّ الْمَشْرِّقُ وَ ﴿: - تعالى -الله  وهي قولُ 
 :يْن على قولَ  ،هالسلفُ فيها مع إثباتهم لصفة الوجْ 
                                                 

 .[88: ]القصص 153
 (.243انظر: "شرح الواسطية"؛ لشيخنا: ابن عثيمين ص ) 154
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؛ : فثم جهة اللهالمعنىبلة، و ن المراد هنا الجهة والقأنها ليست من آيًّت الصفات، و أالقول الأول: 
ة ميا سلام ابن تيشيخ الإو  ،يوالشافع ،ل مُاهدأي: فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم فيها، وهذا قو 

في  ءتْ الآيًّت جا ة؛ لأنا للقبْ االمراد هنا  فقال: إنا  ،في الفتاوى عند كلامه عن العقيدة الواسطية
 سياق بيان القبلة.

زيَة في  وابن خُ  ،وهذا قول الدارمي ،وتدل على صفة الوجه ،والقول الثاني: أنها من آيًّت الصفات
وأطال في كتابه: "مختصر الصواعق  ،ا القولذونَافَحَ عن ه ،واختاره ابن القيم ،وحيد"كتاب: "الت

 تعالى. -أنهم جُيعًا يُـثْبِّتُون صفة الوجه لله  والمهمُّ أن نعرفَ  ،والخلاف محتملٌ ويسير ،156لة"المرسَ 
 : إلى أي جهةالمعنىو قيقي؛ ه في الآية وجه الله الحأن المراد بالوجْ  :-والله أعلم  -ر هَ والأظْ 

اتُ صفة ة إثبيففي هذه الآ شيءٍ، الله محيطٌ بكل ِّ  لأنا  -سبحانه وتعالى  -تتوجاهون فثما وجه الله 
 .تعالى -الوجه لله 

 ة أمور:هر؛ لعدا الأظْ  هذا هو القولُ 
 ،يل ِّ صَ يُ  ا قامذأن المصلي إ :يْن ق هذا المعنى؛ فقد جاء في الصحيحَ لأنه جاء في السُّناة ما يوافِّ  -1

  جهه إذا صلى.ل و بَ قِّ  اللهلة؛ لأن ق جهة القبْ ولهذا جاء النهيُ عن البصْ  ؛فإن الله قِّبَل وجهه
 عالى. ت -  اللهه المضاف إلىالوجْ  :وأن المراد به ،أن هذا هو المناسب لظاهر الآية -2
ا لباب التأويلأن فيه سَ  -3 ل مستمسَكًا لهم على وإسكاتًً للمُؤَو ِّلة الذين يجدون مثل هذا القو  ،دًّ

قائلين  ،حينما ناظروه في العقيدة الواسطية ،ةكما فعلوا مع ابن تيميا   ،ة تأويل آيًّت الصفاتصحا 
هذه  -رحمه الله  -ه وقبل أن يذكروه لشيخ الإسلام انقدح في ذهنِّ  ،له: وجدنا عند السلف تأويلاً 

قالوا: نعم  ،157﴾مَا تُـوَلُّوا فَـثَما وَجْهُ اللَّا فَأيَْـنَ ﴿: - تعالى -فقال: لعلكم تقصدون قول الله  ،الآية
 .158من آيًّت الصفات وأن هذه الآية ليستْ  ،بما يراه -رحمه الله  -فردا عليهم  ،نقصد هذه الآية

وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَب ِّكَ ﴿: - تعالى -قول الله  :وهي ،الآية التي استدل بها المصنف المبحث الخامس:
ولو كانت صفةً  ،بدليل أنها جاءت بالرفع )ذو( -تعالى  -صفة لوجه الله  ،﴾كْرَامِّ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّ 
والصفة تتبع  ،و)ذو( صفة ،مضافاً إليه )ربك( وقعتْ  :بالجر )ذي(؛ لأن كلمة للرب لجاءتْ 

)الجلال( معناه: العظمة  ،وكلمة )وجه( جاءت مرفوعة؛ لأنها وقعت فاعلاً  ،الموصوف في الإعراب

                                                                                                                                            
 .[115]البقرة:  155

 .(180 /2"مختصر الصواعق المرسلة" ) 156
 .[115]البقرة:  157
 .(241ص ) ،ي ِّم، وانظر: "شرح الواسطية"؛ للشيخ ابن عثيمين"مختصر الصواعق المرسلة"؛ لبن القَ  :انظر 158
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كْرِّم، فالله  ،)الإكرام( مصدرٌ من )أكرم ،والسلطان
ُ
 ،مُكرَم -سبحانه  -يُكرِّم( صالحة للمُكْرَم والم

 .159لهم من الثواب بما أعدا  ،ن خلقهن يستحق الإكرام مِّ مَ وإكرامه القيامُ بطاعته، ومُكرِّم لِّ 
 :- تعالى -الصورة صفة لل  المبحث السادس:

ف ير من غير تحَْ  ،عظمتهلاله و بجكما يليق   - تعالى -ة لله أهل السنة والجماعة يُـثْبِّتُون صفةَ الصور 
 ومن غير تُثيل ول تكييف، وهي صفةٌ ذاتيةٌ. ،ول تعطيل

 ويدل عليها:
في  فيأتيهم الجبارُ ))الحديث الطويل حديثُ أبي سعيد في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وفيه:  -1

 .160ربُّكم، فيقولون: أنت ربنا...((فيقول: أنا  ،صورته التي رأوه فيها أول مرة
: ))رأيت ربي -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  :-رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس  -2

  .161في أحسن صورة((
* * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
 .162﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ يُ نْفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿ :-سبحانهَُ وتعالى  -وقولهُ 

 الشرح
 الصفة الثانية: صفة اليدين:

 وتَت هذا الصفة عدة مباحث:
 :معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة المبحث الأول:

ه، من غير سلطان له وعظيمكما يليق بجلا  -تعالى  -ثبتون صفة اليدين لله أهل السنة والجماعة يُ 
 برية.الخ فات الذاتيةوهي من الص ،ومن غير تحريفٍ ول تعطيل ،تكييفٍ ول تُثيل

 :والإجماع ،والسنة ،المبحث الثاني: صفة اليدين ثابتةٌ بالكتاب
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ يُـنْفِّقُ ﴿: - تعالى -وهو قول الله  ،فما استدلا به المصن ِّ  فمن الكتاب: -

  أن لله يدين اثنتين.ف بهذه الآية خصوصًا وجيهٌ؛ لأن فيه إثباتًً واستدلل المصن ِّ  ،163﴾كَيْفَ يَشَاءُ 

                                                 

 .238ص ،الواسطية وشرحها"؛ لبن عثيمين"العقيدة  :انظر 159
 متفق عليه. 160

 ،ومن المتأخرين: أحمد شاكر ،وصححه البخاريُّ والترمذي ،رواه الترمذي، والحديث مرويٌّ عن جَُْعٍ من الصحابة 161
 رحم الله الجميع -والألباني 

 .[64]المائدة:  162
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صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :-رضي الله عنه  -حديثُ أبي موسى الأشعري  ومن السُّنَّة: -
مسيء  مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوبَ  قال: ))إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوبَ  -

 مرفوعًا: ))إنا  -عنه  رضي الله -وحديث أبي سعيد  ،164حتَّ تطلع الشمس من مغربها(( ،الليل
فيقولون: لبيك وسعديك، والخير في  ،يقول لأهل الجنة: يًّ أهل الجنة -عزا وجلا  -الله 

 .165يديك((
يَسْمَعُ ويَـرَى، وأن له  -عزا وجلا  -ري: "وأجُعوا على أنه ن الأشعَ قال أبو الحسَ  ومن الإجماع: -
 .166"يْن يدين مبسوطتَ  -تعالى  -

 : لمخالفون لأهل السنةا المبحث الثالث:
ويقولون:  ،صفة اليدين لُونؤَو ِّ ي ـُ ،كالجهمية والمعتزلة  ؛لةالمخالفون لأهل السنة والجماعة من المعط ِّ 

فَات صفة م والأَ أو القدرة والنعمة، وتقدام أن من  ،أو النعمة ،المراد بها: القدرة قد عطالها فن الص ِّ
لنعمة اد باليدين ان المر أ :تهملة أيضًا، وهذا أشهر تأويلاهم معط ِّ  :عن معناها الحقيقي؛ ولذا نقول

، والبركة، زق، والخزائن، والر سلطانوالقدرة، وهناك تأويلاتٌ أخرى لهم فيؤولونها بـ)القوة، والملك، وال
 ،يةذا قول الجهمرة، فهالقدو عمة أن أشهر تأويلاتهم الن ِّ  :ولكن كما تقدام ،والكرامة، والعناية(

تُون ة فهم يُـثْبِّ لأشاعر مي ابِلاف متقد ،ومتأخري الأشاعرة، ويسمون )الأشاعرة المحضة( ،والمعتزلة
 لونها.و ِّ ؤَ ي ـُ صفة اليدين ول

 والرد عليهم من وجوه:
 التأويل.  لى هذاليل عأن تفسيَر اليدِّ بالقدرة والنعمة مخالفٌ لظاهر لفظ الآية، ول د -1
 .عمةن ِّ وال ا بالقدرةلهََ وا أَ  رَفُ أحدٌ ف، فلا يُـعْ أنه مخالفٌ لإجُاع السلَ  -2
لِّمَا خَلَقْتُ ﴿: - تعالى -مثال ذلك قوله  ؛الآيًّت عمة ممتنعٌ في بعضِّ درة والن ِّ تأويلها بالقُ  أنا  -3

وهذا ممتنع؛  ،النعمة نعمتين فقط وتأويلها بالنعمة يلزم أن تكونَ  ،اليد جاءت بالتثنية ،167﴾بِّيَدَيا 
وأيضًا تأويلها  ،168﴾اللَّاِّ ل تُحْصُوهَا ةَ وَإِّنْ تَـعُدُّوا نِّعْمَ ﴿: - تعالى -ى؛ قال لأن نعم الله ل تُحْصَ 

                                                                                                                                            

 .[64]المائدة:  163
 .رواه مسلم 164
 متفق عليه. 165

 .(225ص) ،ته إلى أهل الثغر""رسال :انظر 166
 .[75]ص:  167
 .[34]إبراهيم:  168
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قدرتًن  -سبحانه  -ول يجوز أن يكون له  ،قدرتًن -سبحانه  -بالقدرة يستلزم أن يكون له 
كَيْفَ   بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ يُـنْفِّقُ ﴿ وكذلك في قوله: ،فهذا ل يقوله أحدٌ  ،بإجُاع العلماء

 تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً.  -يلزم أن يكون له قدرتًن  ،169﴾يَشَاءُ 
ولو كان المراد  ،170﴾مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيا ﴿ يقول: -عزا وجلا  -أن الله  -4

 يكن لآدم فضلٌ ، بل لََ ق كلهم خُلِّقُوا بقدرة اللهالخلْ   يكن لآدم فضلٌ على غيره؛ لأنا القدرة، لََ 
في الآية أمره  -عزا وجلا  -والله  - تعالى -فإبليس خُلِّقَ بقدرة الله  ،على إبليس في هذه الآية

 سبحانه وتعالى. -أنه خلق بيديه  :بالسجود لآدم ذاكرًا مزية لآدم
 ،قيةأنها يد حقي دل علىتثيرة كاليد التي أثبتها الله لنفسه جاءت في الأدلة مقرونة بأمور   أنا  -5

 ،والبسط ،بضِّ ، والقي ِّ فجاءت مقرونةً بالطا  ،فجاءت على وجوه يَتنع تأويلها بالقدرة والنعمة
 واليمين.

ئة افي أكثر من م ،وكلام الصحابة والتابعين ،والسنة ،قال ابن القيم: "وَرَدَ لفظ اليد في القرآن
ل على أنها يدٌ حقيقية، من الإمساك، والطي، موضع ورودًا متنو ِّعًا، متصرفاً فيه، مقرونًا بما يد

والقبض، والبسط، والمصافحة، والحثيات، والنضح باليد، والخلق باليدين، والمباشرة بهما، وكتب 
التوراة بيده، وغَرَس جنة عدن بيده، وتّمير طينة آدم بيده، ووقوف العبد بين يديه، وكون 

يوم القيامة عن يَينه، وتّيير آدم  - عليه وسلم صلى الله -المقسطين عن يَينه، وقيام رسول الله 
وأخذ الصدقة بيمينه يرب ِّيها لصاحبها، وكتابته بيده  ،((اخترتُ يَيَن ربي))بين ما في يديه، فقال: 

: -ويداه مقبوضتان  -على نفسه: أن رحمته تغلب غضبه، وأنه مَسَحَ ظهرَ آدم بيده، ثم قال له 
 ،ل يغيضها نفقة ،وكلتا يديه يَين مباركة، وأن يَينه ملأى ،(( ربياخترتُ يَين))فقال:  ،"اختر"

سَحااء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط، يرفع ويخفض، وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من 
جُيع الأرض، وأنه يطوي السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليُمْنَى، ثم يطوي الأرض باليد 

 .171 الألواحَ التي كتبها لموسى بيده"الأخرى، وأنه خَطا 
لُ تَ  ،دةوه عديجُ ن يؤو ِّل اليد بالنعمة والقدرة من وُ وردا ابن القيم على مَ   ا.لى عشرين وجهً إصِّ

 : يْْ لل يدين اثنتَ  أهل السنة والجماعة يثبتون أنَّ  المبحث الرابع:

                                                 
 .[64]المائدة:  169
 .[75]ص:  170
 .(348ص ) ،انظر: "مختصر الصواعق المرسلة" 171
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ع بإجُا  اوهذ -سبحانه  -مته وعظ كما يليق بجلاله  ،السنة والجماعة أن لله يدين اثنتين يعتقد أهلُ 
 على ذلك: ويدلُّ  -رحمهم الله  -السلف 

 .172﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ يُـنْفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿: - تعالى -قول الله  -1
قيل: كيف نجمع بين معتقد أهل السنة  فإنْ  ،173﴾لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيا ﴿: - تعالى -قول الله  -2

فْرَد؛ كقوله رُ دين اثنتين، وبين ما ورد في بعض الآيًّت من وُ والجماعة بأن لله ي
ُ
 -ود اليد بلفظ الم

أوََلََْ يَـرَوْا أَناا ﴿: - تعالى -كقوله   ؛عورودها بلفظ الجمْ  ،174﴾تَـبَارَكَ الاذِّي بِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ ﴿: - تعالى
لَتْ أيَْدِّينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لَهاَ  ؟175﴾مَالِّكُونَ  خَلَقْنَا لَهمُْ ممِّاا عَمِّ

 فالجواب كما يلي:
 الجواب عن لفظ المفرد بثلاثة أجوبة:

د؛ لأن في لفظ المفر نس يكان الج يُسَق اللفظُ لبيان العدد، وإنما لبيان الجنس، ولبيالأول: أنه لََ 
 اسم الواحد يدل على الجنس المراد.

 ،﴾بَارَكَ الاذِّي بِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ ت ـَ﴿: - تعالى -الثاني: أن لفظ المفرد في الآية جاء مضافاً؛ فقوله 
يَدُ اللَّاِّ ﴿اليد مضاف والهاء في محل ِّ جر مضاف إليه، وكذلك في الآيًّت الأخرى؛ كقوله:  :)بيده(

مضاف إليه، ومعلوم  :إعرابه -وعلا  جلا  -ولفظ )الله(  ،ظ اليد مضافٌ فلفْ  ،176﴾فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ 
 -تعالى  -والثابت لله  ،من يد -تعالى  -مُّ كل ما ثبت لله أن المفرد المضاف يفيد العموم، فيع

 يدان.
فبينا أن كثرة العطاء  ،﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ﴿وكثرة جوده:  ،الثالث: أن الله قال لبيان سعة عطائه

 177﴾مَغْلُولَةٌ يَدُ اللَّاِّ ﴿وسعة الجود وبسط النعمة باليدين كلتـَيْهِّما، رادًّا به على اليهود الذين قالوا: 
ولو   ،ووصفوها بأنها مغلولة؛ أي: قليلة العطاء ،أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل من عطاء الثنتين

ولو كانت أكثر من اثنتين  ،كانت يدًا واحدة لَرَدا عليهم ببيان أن البسط والجود في اليد الواحدة
 -سبحانه  -طاء بجميع ماله من يد قتضي بيان كثرة العيلأن المقام  -عزا وجلا  -لذكرها الله 

                                                 
 .[64]المائدة :  172
 .[75]ص:  173
 .[1]الملك:  174

 .[71]يس:  175

 .[10]الفتح:  176
 .[64]المائدة:  177
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َ بَ ؛ لي ـُ﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ﴿: - تعالى -فقال  كل ما لديه من يد فهي   أنا  -سبحانه  - ين ِّ
 وهما اثنتان. ،مبسوطة

 الجواب عن لفظ الجمع بثلاثة أجوبة: -
  وإنما للتعظيم، وليس ،ع هنا ليس بيان العددالأول: أن المراد بالجمْ 

ُ
 ن اثنتين.مِّ لله أكثر  أنا  رادالم

: - تعالى -الله  ظ الجمع في الثنتين، ويدل على ذلك قولُ ن لغة العرب استعمال لفْ الثاني: أن مِّ 
وهما  -رضي الله عنهما  -صة عائشة وحفْ  والمقصودُ  ،178﴾إِّنْ تَـتُوبَا إِّلَى اللَّاِّ فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا﴿

رضي الله  -بان لعائشة وحفصة لْ المقصود ق ـَ قال: )قلباكما(؛ لأنا ن يُ هن أر إلى الذ ِّ والمتبادَ  ،اثنتان
 ظ الجمع يكونُ استعمال لفْ  وهذا دليلٌ على أنا  ،ومع ذلك جاء بصيغة الجمع )قلوبكما( -عنهما 

 للاثنين في لسان العرب.
 ل خفاةِّ ن أجعُه موز جُضيف إلى ضمير الجمع يجأن المثنى إذا أُ  :في لسان العرب الثالث: أنا 

ة فا لخِّ  ؛)يَدَيْـنَا( من: بدلً  ،فجاز جُعه )أيدينا( ،اللفظ، وهنا المثنى أضيف إلى ضمير الجمع: )نا(
 طق. النُّ 

 موعًا.فردًا ومَُْ ود لفظ اليد مُ رُ وبما سبق يزولُ الإشكالُ في وُ 
 بالشمال: -تعالى  -ف إحدى يدي الله المبحث الخامس: هل توصَ 

  للقولينا وقبل ذِّكْرِّ  ،يْن ولَ على ق -رفع الله قدرهم  -اختلف فيها أهل العلم هذه من المسائل التي 
ين أن إحداهما يَطاء، و ل والعذْ يَين في الب -تعالى  -فقون على أن يدي الله من معرفة أنهم متا  بدا 

 :يْن في السم، واختلفوا في اسم اليد الأخرى على قولَ 
، وأبو ي ـَ ،لشمالالقول الأول: أن الأخرى تُـوْصَفُ با والشيخ  ،لىعْ واختار هذا القولَ الدارميُّ

 واستدلوا: ،179والشيخ عبدالله الغنيمان ،"التوحيد"بن عبدالوهاب في آخر كتاب  محمد
السموات يوم  -عزا وجلا  -مرفوعًا: ))يطوي الله  -رضي الله عنه  -بحديث ابن عمر  -1

ون؟ ثم يطوي أين الجبارون؟ أين المتكبر ِّ  ،أنا الملك منى، ثم يقول:القيامة، ثم يأخذهن بيده اليُ 
 .180الأرضين بشماله...((

                                                 
 .[4]التحريم:  178
 ،وكتاب "التوحيد"؛ للإمام: محمد بن عبدالوهاب ،(176ص ) ،اءبي يعلى الفرا انظر: "إبطال التأويلات"؛ لأ 179

 .المجلد الأول ،و"شرح الغنيمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري" ،المسألة السادسة
 .الحديث رواه مسلم 180
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مرفوعًا: ))يَين الله  -رضي الله عنه  - كحديث أبي هريرة  ؛الأحاديث الواردة بإثبات اليمين لله -2
 ،182أيضًا مرفوعًا: ))ويطوي السماء بيمينه(( -رضي الله عنه  -ريرة ، وحديث أبي هُ 181ملأى((
تضي أن إحدى اليدين ؛ وهذا يقْ يَينٌ  بأنها ف إحدى اليدينصْ وَ بِّ  من الأدلة التي جاءتْ  وغيرها

 .ليست يَينًا؛ فتكون شمالً 
 - ن اللهأوفيه:  ؛أحمد ء عندواستدل بحديث أبي الدردا ،والشمال ،ووصفها أيضًا الدارميُّ باليسار

 .بالِ((ول أ ،)إلى النار: )- أي: في يده اليسار - قال للتي في يساره -عزا وجلا 
زيَة واختار هذا القول الإمام ابن خُ  ،ول يسار فيهما ،ل شمال ،القول الثاني: أن كلتا يدي الله يَينٌ 

 واستدلوا: ،183والألباني ،والبيهقي ،والإمام أحمد -في كتاب: "التوحيد"  -
المقسطين عند الله  إنا مرفوعًا: )) -رضي الله عنهما  -بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص  -1

 .184وكلتا يديه يَين(( -وجل  عز -على منابر من نور عن يَين الرحمن 
: -ه وسلم  علياللهصلى  - وفيه قال النبي ،مذيعند التر ِّ  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -2

 .وكلتا يدي ربي يَين مباركة(( ،))اخترت يَين ربي
 هي ،شمال(لا) :وفيه لفظة -رضي الله عنه  - حديث ابن عمر ة القولِّ الأول: بأنا لا وناقشوا أدِّ 
 خاري من طريقند البديث ععن ابن عمر، والح ،عن سالَ ،تفراد بها عمر بن حمزة ،لفظةٌ شاذاةٌ 

مر، وليس ابن ع عن ،معن ابن عمر، وعند مسلم من طريق عبيدالله بن مقس ،عن نافع ،عبيدالله
 ،ه الأخرى(: )بيدماله(وقال بدل )بش ،الحديثُ رواه أبو داود عندهما لفظة )الشمال(، وأيضًا

 ((.ه يَينيْ دَ : ))وكلتا يَ -صلى الله عليه وسلم  -وهذا هو الموافق لقوله 
يضًا؛ وعليه أينًا يَخرى اليد الأ فليس بصريح؛ لأنه ل يَنع أن تكونَ  ،وأما استدللهم الثاني

دلة لأول أاقول ال ونَاقَشَ أصحابُ  ،بصريح والثاني ليس ،فالستدلل الأول ليس بصحيح
  يَنع أنْ ل ،ين((ديه يَي: ))كلتا -صلى الله عليه وسلم  -بأن قول النبي  ،أصحاب القول الثاني

 ء.طاعَ كة وال والبَرَ يْر وهي يَين في الخَ  ،في السم تكون إحدى يديه شمالً 

                                                 
 .متفق عليه 181
 .متفق عليه 182
 .(313 /1"؛ لأبي يعلى )و"طبقات الحنابلة ،(159 /1انظر كتاب "التوحيد"؛ لبن خزيَة ) 183
 .رواه مسلم 184
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 - توقيفية؛ فنقول كما قال النبيُّ  -عالى ت -فات الله صِّ  نا إقال: أن يُ  -والله أعلم  - والأظهرُ 
 حتَّ يصح عندنا خبر أن يده الأخرى تسمى شمالً  ،: ))كلتا يديه يَين((-صلى الله عليه وسلم 

 .185أو يساراً؛ فنقول بهذا الوصف
 : صفة الكَف ِّ  المبحث السادس:

ن غير تحريف م ،متهعظلاله و كما يليق بج  -تعالى  -السنة والجماعة يُـثْبِّتُون صفة الكف لله  أهلُ 
 وهي صفة ذاتية خبرية. ،ييف ول تُثيل تكْ يْر ومن غَ  ،ول تعطيل

مرفوعًا: ))ما تَصَداق أحدٌ بصدقة من  -رضي الله عنه  -أبي هريرة  ويدل على ذلك: حديثُ 
الرحمن  فتربو في كف ِّ  ،وإن كانت تُرةً  ،إل أخذها الرحمن بيمينه -ول يقبل الله إل الطي ِّبَ  -طي ِّبٍ 

 .186حتَّ تكون أعظم من الجبل((
 : فة الأصابعصِّ  المبحث السابع:

ن غير تحريف م ،متهلاله وعظكما يليق بج  - تعالى -ثبتون صفة الأصابع لله أهل السنة والجماعة يُ 
 وهي صفة ذاتية خبرية. ،ومن غير تكييف ول تُثيل ،ول تعطيل

 ويدل على ذلك:
أنه سمع رسول الله يقول: ))إن  :-رضي الله عنهما  -اص حديث عبدالله بن عمرو بن الع -1

ثم قال  ،يُصَر ِّفه كيف يشاء(( ،كقلبٍ واحدٍ   ،قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن
، وهذا 187وبنا إلى طاعتك((لُ صَر ِّفْ ق ـُ ،وبلُ مُصَر ِّف القُ  ما : ))اللهُ -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 رضي الله عنهم أجُعين. -وأبي ذر  ،وعائشة ،كالنواس بن سمعان  ؛الصحابة الحديث رواه جُعٌ منَ 
رجلٌ من  -صلى الله عليه وسلم  -قال: أتى النبيا  -رضي الله عنه  -حديث ابن مسعود -2

والجبال والشجر  ،الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع إنا  ،اليهود فقال: يًّ محمد
حتَّ بدت  -صلى الله عليه وسلم  -فيقول: أنا الملك، قال: فضحك النبي  ،فيهزهنا  ،على إصبع

يعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ ﴿))ثم قرأ:  ،تصديقًا لما يقول الرجل ؛نواجذه وَمَا قَدَرُوا اللَّاَ حَقا قَدْرِّهِّ وَالْأَرْضُ جُِّ
ينِّه تٌ بِّيَمِّ  .189((188﴾الْقِّيَامَةِّ وَالسامَوَاتُ مَطْوِّيًّا

                                                 
 (. 379"صفات الله"؛ لعلوي السقاف ص ) :انظر كتاب 185
 رواه مسلم. 186
 رواه مسلم. 187
 .[67]الزمر:  188
 متفق عليه. 189
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وفهم العرب، إل أن  ،العلم يجعل الأصابع تًبعة لليد؛ لأن هذا مقتضى اللغة العربية وبعض أهلِّ 
 ،ويفعل كما يفعل السلف ،عن نسبة الأصابع إلى اليد الإنسانُ  وط في المسألة أن يسكتَ الأحْ 

بع ثبت صفة الأصاوإنما نُ  ،ة لذلكإذ ل مستند من السنا  ؛ول يخصصها بيد الله ،ثبتون الأصابع للهيُ 
ليَْسَ ﴿ ؛ل يعلم كيفيتها إل هو -سبحانه  -ه اللائق به جْ ثبتها على الوَ فنُ  ،وهذا أدََقُّ وأَحْوَط ،لله

يرُ  يعُ الْبَصِّ ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ  .190﴾كَمِّ
 : صفة الأنامل المبحث الثامن:

تحريف ول  يْر ن غَ م ،لالهيق بجلِّ كما يَ   -تعالى  -ثبتون صفة الأنامل لله أهل السنة والجماعة يُ 
 وهي صفة ذاتية خبرية. ،ومن غير تكييف ول تُثيل ،تعطيل

قال النبي  :وفي الحديث -حديث اختصام الملأ الأعلى  -ويدل على ذلك: حديث معاذ بن جبل 
حتَّ وجدت برد  ،بين كتفي -الله عزا وجلا  :أي -: ))فرأيتُه وضع كفه -صلى الله عليه وسلم  -

 .191ي...((أنامله في صدر 
في رد ِّه على الرازي في كتابه "نقض  ،ةالإسلام ابن تيميا  بهذا الحديث شيخُ  وأثبت الأنامل استدللً 

 .192أساس التقديس"
 : وصفة اليد ،وقفة مع آية المبحث التاسع:

عُونَ ﴿: - تعالى -وهي قول الله  يَْدٍ وَإِّناا لَمُوسِّ نَاهَا بأِّ ن مِّ  ليستْ  وهذه الآية ،193﴾وَالسامَاءَ بَـنـَيـْ
 : يْن لوجهَ  - تعالى -ذ منها صفة اليد لله فلا يؤخَ  ،آيًّت الصفات

فلا  - لىتعا - لله فةً تَدها مضا ،بِلاف آيًّت الصفات - تعالى -الأول: أنها ليست مضافة لله 
فلم  ،دينا(: )بأيقل الله يوهنا لََ  ،وهذه قاعدة مهمة - تعالى -نثبت صفة حتَّ تكون مضافة لله 

 تُضَف. 
قال الشنقيطي: "قوله  "،قَوِّي" :وإنما مصدر آد، يئيد، بمعنى ،الثاني: أن )أيد( هنا ليست من اليد

عُونَ ﴿ :- تعالى - يَْدٍ وَإِّناا لَمُوسِّ نَاهَا بأِّ فات المعروفة بهذا  ،﴾وَالسامَاءَ بَـنـَيـْ ليس من آيًّت الص ِّ
. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى ، وإنما الأيد القوة.."يد"السم؛ لأن قوله: )بأيد( ليس جُع 

                                                 
 .[11]الشورى :  190
مذي، والتر ِّ  ،وصح حه البخاري ،عٍ منَ الصحابةوابن خزيَة، والحديث مرْوي عن جَُْ  ،والترمذي ،الحديث رواه أحمد 191

 وكذلك أحمد شاكر.
 (.72"صفات الله"؛ لعلوي السقاف ص ) :انظر كتاب 192
 .[47]الذاريًّت:  193
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فمن  ،به أي: قوايناه ؛194﴾وَأيَادْنَاهُ بِّرُوحِّ الْقُدُسِّ ﴿: - تعالى -قَوِّيٌّ، ومنه قوله  :القوة، ورجل أي ِّدٌ 
وكذا  ،195ناها بقوة"يْ ن ـَوالمعنى: والسماء ب ـَ ،ظنا أنها جُع يد في هذه الآية فقد غلط غَلَطاً فاحشًا

وابن دريد في "الجمهرة": أن الأيد: مصدر آد  ،بادي في "القاموس المحيط"آوز والفير  ،قال ابن فارس
 فلا مستمسك بها لأهل التحريف. ،والأيد القوة ،يئيد

* * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -

ي وَلا﴿أنَّه قال:  :- السلامعليه  -إخْباراً عنْ عيسى  -تعالى  -"وقولهُُ   تَ عْلَمُ مَا فيِّ نَ فْسِّ
كَ إِّنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ   .196﴾مُ الْغيُُوبِّ أَعْلَمُ مَا فيِّ نَ فْسِّ

 
 الشرح

 الصفة الثالثة: صفة الن َّفْس )بسكون الفاء(:
 فة عدة مباحث:وتَت هذه الص ِّ 
  السنة والجماعة في هذه الصفة: د أهلِّ قَ معت َ  المبحث الأول:

ومن  ،يفكييف ول تحر تن غير م ،هله وعظمتأهل السنة والجماعة يُـثْبِّتُون لله نفسًا إثباتًً يليق بجلا
 غير تُثيل ول تعطيل.

  ا:فْسً والإجماع على أن لل ن َ  ،والسُّنَّة ،دلَّ الكتاب المبحث الثاني:
كَ ﴿عن عيسى:  -تعالى  -قوله  فمن الكتاب: - ي وَل أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ  ،197﴾تَـعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ

ُصَن ِّ 
ي﴿ فُ، وقوله تعالى:وهو ما استَدَلا به الم  .198﴾وَاصْطنَـَعْتُكَ لِّنـَفْسِّ

 ،دييًّ عبا))لى:  تعاالله: قال عند مسلم، وفيه -رضي الله عنه  -حديثُ أبي ذرٍ   ومن السُّنَّة: -
: - هرضي الله عن -يرة وفي الصحيحين من حديث أبي هر  ، حرامْتُ الظُّلْمَ على نفسي((إني ِّ 

، ذكرته في  نفسهفيكرني ن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذ ))يقول الله تعالى: أنا عند ظ
 نفسي((.

                                                 
 .[87]البقرة:  194
 (.710 /7انظر: "أضوء البيان" ) 195
 .[116]المائدة :  196
 .[116]المائدة:  197
 .[41]طه:  198
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يف، ل تكيو ن غير تحريف م -سبحانه  -نَـفْسًا تليق به  -تعالى  -ف على أن لله وإجُاع السلَ  -
 ثيل ول تعطيل. ومن غير ثمَْ 

ن قدام ذكره متا لك موكذ ؟معون على هذامُُ  على أن السلفَ  ما الدليلُ  :فائدة: قد يقول قائلٌ  -
 لسلف؟اجُاع إف في الراد على مَنْ أوال بعض الصفات، ما الدليل على إجُاع للسلَ 
 - علبدَ ا ك إل أهلُ نكر ذل يُ ولََ  ،إثبات السلف بأن لله نفسًا ول يعُرف من ينكر ذلك الجواب: أنا 

 :ل لهمنقو  ،اتالصفعض وكذلك في الرد على من أوال ب -رحمهم الله  -على إجُاعهم  هو دليلٌ 
 أو ،الصحابة لأحد قولً  على إجُاعهم؟ هات لِ ف، فإن قالوا: أين الدليلُ خالفتُم إجُاع السلَ 

ا نهن الصفات أمغيرها و  ،جهوالو  ،المراد باليدين لله تعالى أو يقول بأنا  ،ينقل الإجُاع ،السلف
 صفات حقيقية ل تؤُوال.

والمعنى الحقيقي  ،الف ظاهر الآيةكان عندهم معنى آخر يخُ   لو -رحمهم الله  -ف السلَ  نقول: إنا 
ول  ، ينُقَلْ شيء عُلِّمَ أنهم يأخذون بظاهر اللفظفلماا لََ  ،لنُقِّلَ إلينا عنهم ،ي دلت عليه الآيةذال
لأحد الصحابة والتابعين  حيث ل يعُلم مخالف لذلك، وأنتم أعطونا قولً  ؛فهذا كالإجُاع ،و ِّلونؤَ ي ـُ

على أنهم  وهذا يدلُّ  ،فلن تَد لهم قولً  ،عمة والقدرةوصفة اليدين بالن ِّ  ،صفة الوجه بالثوابيؤو ِّل 
 .199ول يؤو ِّلون ،بظاهر اللفظ -ورضي عنهم  ،رحمهم الله -يأخذون 

 تعالى؟ -هل )الن َّفْس( هي ذات الله  المبحث الثالث:
 :يْن على قولَ  -رحمهم الله  -ف وهذا مما اختلف فيه السلَ 

فَة بصفاته -سبحانه  -بل هي ذاته  ،س بمعنى الذات، فليست صفةالنفْ  أنا  قول الأول:ال ُتاصِّ
 ،الم

هور العلماء، وهو وقال: هو قول جُُ  -رحمه الله  -ة واختار هذا القولَ شيخُ الإسلام ابن تيميا 
 .200رحمه الله -اختيارُ الشيخ ابن باز 

جاء زيد عينه ونفسه؛ أي: ذاته،  :غة العرب، فأنت تقولهذا هو المعروف من ل وعلالُوا ذلك: بأنا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفس الله تعالى: "ونفسه هي  ،وسقط الجدار نفسه؛ أي: ذاته

ذاتهُ وعينه، كما يقال: رأيت زيدًا نفسَه  :: "ويُـرَادُ بنـَفْس الشيء202وقال أيضًا ،201سة"ذاته المقدا 

                                                 
 (.255ص ) ،انظر "شرح الواسطية"؛ لبن عثيمين 199
 .1419( في ربيع الثاني 100دد )انظر "مُلة الفرقان" الع 200
 (.196 /14) ،انظر "مُموع الفتاوى" 201
 (.293 - 292 /9) "مُموع الفتاوى" 202
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كَ تَـعْ ﴿وعينَه، وقد قال تعالى:  ي وَل أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ فهذه المواضع المرادُ فيها  ،203﴾لَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ
فَة بصفاته، ليس المراد بها ذاتًً  ُتاصِّ

بلفظ النـافْس عند جُهور العلماء: الله نفسه، التي هي ذاته، الم
 مُنـْفَكاة عن الصفات، ول المراد بها صفة للذات".

 ،وليس المقصود بها الذات التي لها الصفات -عزا وجلا  -صفةٌ لله  والقول الثاني: أن النـَفْس
ف والمصن ِّ  ،205وعبدالغني المقدسي في عقيدته ،204واختار هذا القولَ ابنُ خزيَة في كتاب "التوحيد"

حيث أوردها مع الصفات؛ ولذا قولنا في أول الكلام عن  ؛ابن قدامة المقدسي في هذه العقيدة
يًا مع مقصود المصنف ،النفس: )صفة النفس(  - سبحانه –وأيضًا إثباتًً يليق بجلاله  ،تَُشَ ِّ

والخلافُ  -جلا وعلا  -ثبتون أن لله نفسًا فأصحاب القولين يُ  ،في هذه المسألة يسيرٌ  والخلافُ 
 ،والبصر ،كالسمع  ؛هل النفس هي الذات التي لها الصفات، أو أن النفس صفة من الصفات

 وتحت هذا الخلاف تنبيهان:  ؟لصفاتوغيرها من ا ،والحياة
كما   ،صفاتعن ال دةمُرا  ل يقولون بأنها ذات - سبحانه -الأول: القائلون بأن النفس هي ذاته 

فما  ،باههل البدع فتنأوا عن ا افترقوبهذ - تعالى الله عن هذا القول عُلُوًّا كبيراً -البدع  يقوله أهلُ 
 .يلاً قاله أهل البدع هو الذي يُـعَدُّ تأو 

 -على الوجه اللائق به  -تعالى  -الثاني: القائلون بأن النفس صفةٌ من الصفات يثبتونها لله 
فاق السم ل يستلزم التفاق في الكيفية، د ات ِّ را جَ فمُ  ،فهي ليست كأنفس المخلوقين -سبحانه 

 ؛جت نفسهخر  :فيقولون ،قال بالنسبة للمخلوق الذي له جسد وله روح تسمى نفسًافليس كما يُ 
يعُ ﴿: - تعالى الله عن الشبيه والنظير - خرجت روحه :يعني ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ ليَْسَ كَمِّ

يرُ   .206﴾الْبَصِّ
 : المخالفون لأهل السنة المبحث الرابع:

ن: إن ويقولو  ،لونيؤو ِّ  - يرهموغ ،والمعتزلة ،كالجهمية  ؛المخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطلة
 دة عن الصفات.بالنفس هي الذات المجرا المراد 

 والرد عليهم من وجوهٍ أشهرها:
 رحمهم الله. -أن تأويلهم مخالفٌ لطريقة السلف  -1

                                                 
 [.116المائدة: ] 203
 .11 /1"التوحيد"  204
 .40ص  "عقيدة عبدالغني المقدسي" 205
 [.11]الشورى:  206
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 ا.ا كبيرً لُوًّ فتعالى الله عما يقولون عُ  - ردةٌ عن الصفاتأنه ل يوجد ذاتٌ مُُ  -2
 -ن الصفات دةٌ عرا مَُُ  أن الذات المجردة عن الصفات ذاتٌ ناقصة، فلا يوجد ذاتٌ كاملةٌ  -3

 ه.شأنُ  فتعالى الله جلا 
عانٍ غير ما إلى ريفهوتح ،أن هذا التأويل يقتضي تعطيلَ نصوص الصفات عن معناها الحقيقي -4

 فهو مخالف لظاهر النصوص، ول دليل على هذا التأويل. ،مرادة
* * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف 
هَلْ ينَظرُُونَ إِّلاَّ أَنْ يََْتِّيَ هُمْ ﴿ :-تعالى  -، وقوله 207﴾ربَُّكَ  وَجَاءَ ﴿ :-سبحانه  -وقوله 

 .208﴾اللَُّّ 
 الشرح

 الصفة الرابعة والخامسة: المجيء والإتيان:
فَتَيْن عداة مباحث:  وتحت هاتَيْن الص ِّ

 :يْالمبحث الأول: معتَقد أهل السُّنَّة والجماعة في هاتَيْْ الصفت
 حانهسب – بنفسه ء ويأتِنه يجيوأ -تعالى  -تي المجيء والإتيان لله ون صفَ أهل السنة والجماعة يثُبت

م دا ، وتقَ ة الخبريةيا الفعل فاتوهما من الص ِّ  ،ومِّن غير تحريف ول تعطيل ،مِّن غير تكييف ول تُثيل -
وليس على  ،ذا شاءإ - تعالى -صف بها الله أن الصفات الفعلية هي التي يتا  :في قواعد الصفات

 في وقتٍ دون وقت. -سبحانه  -صف بها وام، بل يتا لدا ا
 :جماعالإو  ،والسنة ،المبحث الثاني: صفتا المجيء والإتيان ثابتتان بالكتاب

 .209﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴿ :-تعالى  -قوله  ؛فبه المصن ِّ  : ما استدلا فمِّنَ الكتاب -
يَ هَلْ يَـنْظرُُو ﴿: -تعالى  -وقوله  نَ الْغَمَامِّ وَالْمَلائِّكَةُ وَقُضِّ نَ إِّلا أَنْ يَأتِّْيـَهُمُ اللَّاُ فيِّ ظلَُلٍ مِّ

  .210﴾الْأَمْرُ 

                                                 
 [.22]الفجر:  207
 .[210]البقرة: 208
 .[22: ]الفجر 209

 .[210: ]البقرة 210
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ب : ))وإن تقرا -تعالى  -مرفوعًا: قال الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ومن السنة: -
وإذا تلقاني بباعٍ، )) :، وفي رواية لمسلم211(تقَرابْتُ إليه باعًا، وإن أتًني يََْشي أتيتُه هرولة( ،إلِا ذراعًا

 .((أتيته بأسرع ؛جئته :-وفي رواية  -جئتُه 
 :وإجماع السلف على ذلك -

يجِّيء يوم القيامة والملك صفًّا  -وجل  عزا  -عُوا على أنه "وأجَُْ  :قال أبو حسن الأشعري
 .212صفًّا"

 :المبحث الثالث: المخالِّفون لأهل السُّنَّة
ياة  ؛هل السنة والجماعة مِّن المعط ِّلةالمخالفون لأ يُـؤَو ِّلُون المجيء والإتيان  ،والأشاعرة ،والمعتزِّلة ،كالجهَْمِّ

فلا يثبتون المجيء والإتيان لله  "،جاء أمر ربك، وأتى أمر ربك"فيـُقَد ِّرون محذوفاً، ويقولون:  ،لله
 ؛﴾أَوْ يَأْتِِّ رَبُّكَ ﴿ ربك، وفي قوله أمْرُ  :أي ؛﴾وَجَاءَ رَبُّكَ ﴿: -تعالى  -بنفسه، ويقولون في قوله 

لُوهُ ﴿: -تعالى  -أمْرُ ربك، مستدل ِّين بقَوْلِّه  :أي  ،وهذا تأويلٌ باطلٌ  ،213﴾أتََى أمَْرُ اللَّاِّ فَلا تَسْتـَعْجِّ
 ف للناص ِّ عنْ ظاهرِّه. وصَرْ 

 والرد عليهم:
 رحمهم الله.  -هذا التأويل مخالفٌ لطريقة السلَف  أنا  -1
 يل.كم هذا مخالفٌ لظاهر النُّصوص، ول دليل على هذا التأو ويلَ أن تأ -2
أتََى أمَْرُ ﴿: -تعالى  -واستدللكم بقوله  "،وأتى أمر الله ،جاء أمر الله"أنا قولكم بأن المراد:  -3

لُوهُ  لو أراد  -عزا وجل  -لأنا فيه بيانًا بأنا الله  ؛هو استدلل عليكم ل لكم ،214﴾اللَّاِّ فَلا تَسْتـَعْجِّ
في آية  -تعالى  -أنا الله  :كما ذكَرَهُ هنا، بل أصرح من ذلك  ،هذا المعنى لذكََرَهُ في بقياة الآيًّت

هَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلا أَنْ تَأتِّْيـَهُمُ ﴿: -تعالى  -فقال  ؛واحدة بينا صفة الإتيان لنفسه، والإتيان لغيره
َ رَبُّكَ أوَْ يأَْ  َ بَـعْضُ آيًَّتِّ رَب ِّكَ يَـوْمَ يَأْتِِّ بَـعْضُ آيًَّتِّ رَب ِّكَ الْمَلائِّكَةُ أوَْ يَأْتِِّ وهذا التـاقْسيم  ،215﴾تِِّ

لأنه  ؛تقْسيمٌ يبعد معه التقدير - وإتيان بعض آيًّته -سبحانه  -وإتيانه  ،والبيان لإتيان الملائكة
 ا يَنع ذِّكْره.فليس هناك م ،ذكََرَهُ في هذه الآيةلَ  ،كما تزْعمُون  -سبحانه  -لو أراد أمْرَه 

                                                 
 .ليهمتفق ع 211

 (.227من ) "رسالته لأهل الثغر" :انظر 212
 .[1: ]النحل 213
 .[1: ]النحل 214
 .[158: ]الأنعام 215
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 تنْبيه:
ُتَأث ِّرين بمذْهب الأشاعِّرة في إثبات بعضِّ الصفات، ينقلون إجُاعًا وكلامًا عنِّ س ِّ بعضُ المفَ 

رين الم
ح، فمِّماا نقلوه ونسبوه للسلَف يء والإتيان، وأنا  -تعالى  -تنْزيه الله  :السلَف ل يصِّ عن صفَتي المجِّ

ول  ،مل نتكلا  :مُيئًا حقيقيًّا، بل يقولون -تعالى  - لله السلَف كانوا يسكتون ول يعتَقِّدون أنا 
 -ف بل السلَ  ،ول نبحث في دللتها، وهذا القول نسْبتُه للسلَف غير صحيحة ،ندري ما معناها

 -سبحانه  -ه كما يليق بجلاله وعظمت  -تعالى  -تي المجيء والإتيان لله يثُبتون صفَ  -رحمهم الله 
ومن غير  ،كما يثبتونها من غير تكييف ول تحريف  -سبحانه  -مُيئه وإتيانه  ةول يبحثون عن كيفي

 .216تعطيل ول تُثيل
 فائدة:

ه ومعتقده  أمرِّ فيوحار  ،اضْطربَ وتناقَض -تعالى  -ن سلك طريق التأويل في صفات الله مَ  كلُّ 
خلوق، فعَطالُوا الخالق بالم شابهةمُ م من ليفِّرُّوا بزَعْمه ؛فهُمْ أنكروا وعَطالُوا كثيراً من الصفات ؛ذلك

ة لصفات الذاتياها من وغير  ،والمحبة ،والرضاء ،والإتيان ،والمجيء ،والوجه ،كاليدين  ؛كثيرة  صفاتٍ 
لمحذور الذي ت وقعوا في االصفا ا هذهوبزَعْمهم أنهم لو أثبتو  ،يشبهوا الخالق بالمخلوق لئلاا  ؛والفعلية

 منه يفرُّون.
وإن  ،فقد كفَروا ،غير موجود :أو غير موجود؟ فإن قالوا ،قولون: هل الله موجودويقُال لهم: ماذا ت

م للخالق والمخلوق فأثبتُّ  ،فالمخلوق أيضًا موجود ،ونيقُال لهم: وقعتم بالذي منه تفرُّ  ،قالوا: موجود
الذي هو  ،ولكن ليس كوجود المخلوق -تعالى  -صفة الوجود، فإن قالوا: نحن نثبت وجود الله 

له وجودٌ يليق بجلاله، فيقال لهم: ونحن كذلك نقول في  -عز وجل  -ابل للعدَم والنقْص، والله ق
مِّن غير  ،نثبتها له كما يليق بجلالِّه وعظمته :الثابتة في كتابه وسنة رسوله -تعالى  -صفات الله 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ﴿ :فهو القائل ،تُثيلٍ وتشبيه بالمخلوق ول  ،ول تحريف ،يفومن غير تكي ،217﴾ليَْسَ كَمِّ
 سبحانه. -ثبتها كما يليق به نُ  ،وفي جُيع الصفات ،تعطيل، فهذا اعتقادُنا في صفة الوُجُود

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصَُن ِّف  -

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ :-تعالى  -وقولهُ  ُ عَن ْ يَ اللَّّ  .218﴾رَضِّ
                                                 

 .(129 - 128للشيخ عبدالرحمن المحمود ص ) "؛شرح اللمعة" :انظر 216
 .[11: ]الشورى 217

 [.119]المائدة:  218
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 الشرح
 :الصفة السادسة:صفة الرضا

 لصفة عدة مباحث:وتَت هذه ا
  :المبحث الأول: مُعتَقد أهل السنة والجماعة في صفة الرضا

ومن  ،عطيلتف ول  تكييمِّن غير -سبحانه وتعالى  -أهل السنة والجماعة يثُبتون صفة الرضا لله 
 غير تُثيل ول تحريف.

 ،اتيةليسَتْ صفة ذف ،شاء ا متَّيتاصِّف به -عز وجل  -فالله  ؛ةيا برَ ة الخَ فات الفعليا وهي من الص ِّ 
ا  صفيتا  ،بل هي صفة فعلية -سبحانه  -ل تنفصل عنه  ،ملازمة للذات :أي  -عالى ت - اللهبهِّ

 لفرْق بينهمابيان او  ،يةوفعل ،ذاتية :تقسيم الصفات إلى :متَّ شاء، وتَـقَدام في قواعد الصفات
 بالأمثلة.

 :والإجماع ،والسنة ،المبحث الثاني: صفة الرضا دلَّ عليها الكتاب
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ :-تعالى  -ما استدل به المصن ِّف، قوله  فمِّن الكتاب: - ُ عَنـْ يَ اللَّا  .219﴾رَضِّ
برضاك   أعوذلهم إني ِّ ال))عند مسلم مرفوعًا:  -رضي الله عنها  -حديث عائشة ومن السنة:  -

 .((مِّن سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك
 نهم.عرضي و  ،رحمهم الله - يعُلم فيهم مخالِّف حيث ل :وإجماع السلف على ذلك -

في جُيع الصفات التي نزل بذِّكْرها  -يثبتون  :أي -قال أبو إسماعيل الصابوني: "وكذلك يقولون 
 .220"السمع، والبصر، والعين... والرضا، والسخط :من ؛القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح

 :المبحث الثالث: المخالفون لأهل السُّنَّة
يُـؤَو ِّلون  - يرهمغو  ،والأشاعرة ،زلةوالمعت ،ةكالجهميا   ؛لمخالفون لأهْل السنة والجماعة منَ المعَط ِّلةا

 عالى.ت - أثابهم الله :أي :-رضي الله عنهم  -فيقولون  ،صفة الرضا بإرادة الثواب
 والرد عليهم:

 هذا مخالِّف لطريقة السلف. أنا  -1
 ول دليل على هذا التأويل. ،نصوصأن هذا التأويل مخالف لظاهر ال - 2
 فة وثمراتها.ين الصرْق بأن إرادة الثواب ثَمرَة من ثمرات الر ِّضا، وليس هو الر ِّضا، ففَ  -3

                                                 
 .[119: ]المائدة 219

 .(5ص ) "عقيدة السلف أصحاب الحديث" :انظر 220
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  :عالىت -المبحث الرابع: منَ الأعمال التي ينال بِا المسلمُ رضا الله 
اَتِّ أوُلئَِّكَ إِّنا الاذِّينَ آ﴿ :-تعالى  -لقوله  ؛والعمل الصالح ،الإيمان بالل -1 لُوا الصاالحِّ مَنُوا وَعَمِّ

ُ  *هُمْ خَيْرُ الْبَرِّياةِّ  يَ اللَّا جَزَاؤُهُمْ عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ جَنااتُ عَدْنٍ تََْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا رَضِّ
يَ رَباهُ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِّكَ لِّمَنْ خَشِّ  .221﴾عَنـْ

وَمَثَلُ الاذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُُ ﴿: -تعالى  -لقوله  -جل وعلا  -المال طلبًا لرضا الله  نفَقة -2
مْ كَمَثَلِّ جَناةٍ بِّرَبْـوَةٍ أَصَابَهاَ وَابِّلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا  هِّ نْ أنَْـفُسِّ عْفَيْنِّ ابتِّْغَاءَ مَرْضَاةِّ اللَّاِّ وَتَـثْبِّيتًا مِّ  .222﴾ضِّ

الله  عِّظَم الجزاء مع عِّظَم البلاء، وإنا  إنا )): -رضي الله عنه  -ديث أنس لح ؛الرضا بالبلاء -3
طَ فله السخط  .223((إذا أحب قومًا ابتلاهُم، فمن رضي فله الرضا، ومن سَخِّ

ى الله ليرضَ  إنا ))مرفوعًا:  -رضي الله عنه  -لحديث أنس  ؛حَمْد الله على الأكْل والشُّرْب - 4
 .224((كلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليهاالأ عن العبد أن يأكلَ 

مرْضاة  ،مالسواك مطْهرة للفَ ))مرفوعًا:  -رضي الله عنها  -لحديث عائشة  ؛السواك -5
 .225((ب ِّ للرا 

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف -
 .226﴾يُِّب ُّهُمْ وَيُِّبُّونهَُ ﴿ :-تعالى  -وقولهُ "

 الشرح
 :صفة المحبة الصفة السابعة:

 وتحت هذه الصفة عدة مباحث:
 :المبحث الأول: مُعتقد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة

ن غير تكييف م ،متهله وعظكما يليق بجلا  -تعالى  -أهل السنة والجماعة يثُبتون صفة المحبة لله 
فات الفعلية الخ ،ومن غير تَُثْيل ول تحريف ،ول تعطيل  ة.بَريا وهي من الص ِّ

                                                 
 .[8: ]البينة 221
 .[265: ]البقرة 222
 وصحاحَه الألباني. ،وابن ماجه ،مذيرواه التر ِّ  223
 رواه مسلم. 224
 ووصله أحمد. ،رواه البخاري تعليقًا 225
 [.54:ة]المائد 226
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 :المبحث الثاني: صفة المحبة دلَّ عليها الكتابُ والسنة والإجماع
 .﴾ونهَُ وَيُِّبُّ  يُِّبـُّهُمْ ﴿ :-تعالى  -قوله  ؛ما استدل به المصن ِّففمن الكتاب:  -
لأعطين الراية غدًا رجلًا يفتح ))مرفوعًا:  -رضي الله عنه  -حديث سهل بن سعد من السنة:  -

صلى الله عليه وسلم  -أنه  :، وفي الحديث227((ويُبه الله ورسوله ،رسولهالله على يديه، يُب الله و 
 أعطاها عليًّا. -
 وإجماع السلف على ذلك: -

إن الكتاب والسنة وإجُاع المسلمين أثبتتْ محبة الله لعبادِّه المؤمنين "قال شيخُ الإسلام ابن تيمياة: 
 .228ومحبتهم له"

 :المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة
 تكون إلا بين لنا المحبة لأالوا: وق ،ةالمخالفون لأهل السنة والجماعة منَ المعَط ِّلة أنْكَرُوا صفة المحب

و ههذا  ،ات فقطلمخلوقين افهي تكون ب ،اثنين مُتجانسَيْن، فلا تكون بين الرب ِّ والمخلوق أبدًا
وهذا قول  ؛منين إثابتهم للمؤ الله باةزعمُهم، وأوَالُوا نصوص إثبات صفة المحبة بإرادة الثواب، فمَحَ 

 الأشاعرة وغيرهم من أهل التحْريف.
 والرد عليهم:

هم الله. -أن هذا مخالِّف لطريقة السلَف  -1  رحمِّ
 أن هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن، ول دليل على هذا التأويل. -2
 فة وثمرتها. الص ِّ ق بينفرْ ف ،أن إرادة الثواب ثمرة من ثمرات المحباة، وليستْ هي المحبة -3
ي دعوى ه -لمخلوقات بين ا إل فلا تكون ،بين المتجانسَيْن  إنا المحبة ل تكون إلا  :أن قولكم -4

 ل دليل عليها.
 :ة هي الخلَُّةالمبحث الرابع: أقوى أنواع المحبَّ 

ماعة هل السنة والجأقد عتَ اع، فمُ بـ: الكتاب والسناة والإجُ -تعالى  -ة ثابتة لله وصفة الخلاة صفَ 
ة هي صفة فعليا و ريف، تحول  ،وبلا تعطيل ،ول تُثيل ،بلا تكييف -تعالى  -إثبات صفة الخلُاة لله 

 ة، ويدل عليها:خبريا 
يمَ خَلِّيلاً ﴿ :-تعالى  -قوله  :من الكتاب ُ إِّبْـرَاهِّ  .229﴾وَاتّاَذَ اللَّا

                                                 
 متفق عليه. 227

 (.354/  2) "مُموع الفتاوى" :انظر 228
 .[125: ]النساء 229
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الله  ذولقد اتّا )) قال: - ه وسلمصلى الله علي -بي الن أنا  ":صحيح مسلم"ما جاء في  ومن السُّنَّة:
 صلى الله عليه وسلم. -نفسه  :يعني ((؛صاحبكم خليلاً 

 وإجماع السلف على إثبات هذه الصفة:
 وتَت هذه الصفة عِّدة فوائد:

 -نه خليل لله لبشر أاحد من لأفلا يجوز أن نثبت  ،صفة توقيفية -تعالى  -الأولى: صفة الخلاة لله 
يهما الصلاة عل -ومحمد  ،براهيمإ :يْن إل بدليل، ولََ يدل الدليل إل على نبيا  ،ولو كان نبيًّا -الى تع

ن كون لكثيٍر مفهي ت ؛لمحبةفلا نثبتها إل لهما، وتقَدام الدليل على ذلك، بِِّلاف ا -والسلام 
ها. ،الناس  ولها أسباب سيأتِ بيانُ بعضِّ

ا تّالللأ ؛ذلكتْ بوسُم ِّيَ  ،بة وكمالها وأعلى أنواعِّهاالثانية: الخلاة هي نهاية المح  ،شغاف القلب نها
بة ، بِلاف المحل واحدن خليموتصل إلى السوَيْداء، ولذا هي عند المخلوق ل يتاسع القلبُ لأكثر 

 -تعالى  - لاة اللهبِ -سلم و صلى الله عليه  -فهي تسَع لكثير من الناس، ولهذا امتلأ قلْب النبي 
ع لأحد حتَّ أحب الناس إليهفل لو كنتُ )) :-سلم ليه و صلى الله ع -نا فقد قال نبيُّ  ،م يتاسِّ

ذْت أبا بكر خليلاً  ،متخذًا مِّن أمتي خليلاً  ن فكا -ه وسلم  عليلى اللهص -وأما حبُّه  ((،لتّا
 -ص بن العا عمروو  ،سامةنه أواب ،وزيد بن حارثة ،وابنته عائشة ،أبو بكر :منهم ؛منَ الناس لكثيرٍ 

 وغيرهم.  -رضي الله عنهم 
 -ذ الله إبراهيم ااتّ ِّ  رَ كَ فأنْ  ؛مدره الجعد بن :الثالثة: أول مَن أنكر المخالة هو رأسُ المعط ِّلة الجهمية

 ؛دالله القسريبن عب له خالدفقت -عليه السلام  -وأنكر تكليم الله لِّموسى  ،خليلاً  -عليه السلام 
 اللهقبال حوا تض ،أيها الناس"فقال:  ،م الأضحى، وخطب الناسحيث خرج به موثقًا في يو 

ولَ يُكل ِّم موسى  ،براهيم خليلاً خذ إ يتا م أنا الله لََْ لأنه زعَ  ؛فإني ِّ مُضَحٍ  بالجعَْد بن درهم ،ضحايًّكم
 :نيتهفي نو  -رحمه الله  -ثم نزل فذبحه، وفي هذا يقول ابن القيم  ،تكليمًا

 نِّ حِّ الْقُرْباَ بَائِّ مَ ذَ قِّسْرِّيُّ يَ وْ  عْدٍ خَالِّدُ الْ  = ى بَِّ وَلأَِّجْلِّ ذَا ضَحَّ 
يمُ ليَْسَ خَلِّيلَهُ = كَلاَّ وَلَا مُوسَ   الدَّانيِّ  لِّيمُ ى كَ إِّذْ قاَلَ إِّبْ رَاهِّ

يَّةَ  رَ كَ شَ  بِّ سُنَّةٍ = للَِِّّّّ دَرُّكَ   الضَّحِّ ي ق ُ أَ نْ مِّ كُلُّ صَاحِّ  رْبَانِّ خِّ
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فة الود ِّ لله يؤخَ  "،الودود"الله  اسم :230﴾هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَ ﴿ :-تعالى  -الرابعة: قوله   -ذ منه صِّ
 :هو ول تعطيل، والودُّ  ،ومن غير تُثيل ،ول تكييف ،من غير تحريف -تعالى  -نثُبتها لله  -تعالى 

 خالص المحبة، فصارتِّ الصفةُ تحت هذا الباب ثلاثة: المحبة، والخلُاة، والود .
 :تعالى -امس: الأسباب الجالبة لمحبة الله المبحث الخ

 ازٍ:ذكُْرها بإيجلعبد، أل -عالى ت -عشرة أسباب تَلب محباة الله  -رحمه الله  -ذكََر ابنُ القَي ِّم 
 قراءة القرآن بالتدبُّر والتفهم لمعانيه وما أرُيد به. -1
 التقرُّب إلى الله بالنوافِّل بعد الفرائض. -2
 والحال. ،والقلب، والعمل ،باللسان ؛كل ِّ حال  دوام ذِّكْره على -3
 ه على محابك عند غلبات الهوى.إيثار محاب ِّ  -4
 عرفة. ذه الميًّض هوتقل به في ر  ،عة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهامطالَ  -5
 دة بر ه وإحسانه وآلئه ونعمه الظاهرة والباطنة.مشاهَ  -6
 ."عجبهاأوهو " :قال ابن القيم -تعالى  -يدي الله  انكسار القلب بكُل ِّياته بين -7
ب بأدب أدُّ والت ،لقلبالخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته، وتلاوة كلامه، والوقوف با -8

 ثم خَتْمُ ذلك بالستغفار والتوبة.  ،العبودية بين يديه
ب ِّين الصادقين، والتِّقاط أطايب ثَمرات كلامِّهم -9 حِّ

ُ
  طايب الثمَر.أنتقى تُ  ماك  ؛مُالَسة الم

 . 231وجَل عزا  -وبَيْن الله  ،مباعَدة كل سبب يُول بين القلْب - 10
 منها: ؛صفِّيْ بِاوأيضًا يُضاف إليها أسباب أخرى يُب الله المتَّ 

تُمْ تحِّبُّونَ اللَّاَ ﴿ :-تعالى  -قال الله  :-صلى الله عليه وسلم  -باع هدْي النبي ات ِّ  -1 قُلْ إِّنْ كُنـْ
ُ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ فَ   .232﴾اتابِّعُونيِّ يُُْبِّبْكُمُ اللَّا

صلى الله عليه  -وقال النبي  ،233﴾إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الْمُتاقِّينَ ﴿: -تعالى  -قال الله  :وىالتقْ  -2
 .234((يقِّ ب العبد الغني الخفي التا إنا الله يُُ )): -وسلم 

 واهيه.تناب نواج ،هبامتثال أوامر  ،عذاب الله وقايةبينك وبين  أن تَعلَ  :والتـاقْوى هي

                                                 
 .[14: ]البروج 230

 ."مدارج السالكين" :انظر 231
 .[31: ]آل عمران 232
 .[4: ]التوبة 233
 رواه مسلم. 234
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ُ يُِّبُّ الصاابِّرِّينَ ﴿ :-تعالى  -قال  :الصبِ -3  .235﴾وَاللَّا
نِّينَ ﴿ :-تعالى  -قال  :الإحسان -4  .236﴾إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الْمُحْسِّ
طِّينَ ﴿ :-تعالى  -قال  :العَدْل والقِّسْط -5  .237﴾إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الْمُقْسِّ
 ول بدُا أن تكون التوبةُ  ،238﴾إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ التـاواابِّينَ ﴿: -تعالى  -قال الله  :الإكْثار منَ التوبة -6

 صادقة.
 .239﴾وَيُِّبُّ الْمُتَطَه ِّرِّينَ ﴿: -تعالى  -قال الله  :الطهارة -7

تَطَ ﴿"قال الشيخ الساعْدي عند تفسيرِّه لهذه الآية: 
ُ
تـَنـَز ِّ  :يأ ؛﴾نَ ه ِّرِّيوَيُِّبُّ الم

ُ
وهذا  ،هين عنِّ الآثامالم

ر شْمل التطهُّ ويَ  ،اطلقً مُ ففيه مشروعية الطهارة  ،يشمَل التطهُّر الحِّسي من الأنجاس والأحداث
 .المعنوي عن الأخلاق الراذيلة، والصفات القبيحة، والأفعال الخسيسة"

تَطَه ِّرِّينَ ﴿وقال تلميذُه شيخنا ابن عثيمين: "
ُ
ا غسلت ثوبك من النجاسة، تحس بأن إذ :﴾وَيُِّبُّ الم

لأنك تطهارْت، وإذا  ؛لأنا الله يُب المتطه ِّرين، إذا توضأتَ تحس بأن الله أحبك ؛الله أحبك
ووالله إننا لغافِّلون عن هذه المعاني، أكثر ما  ،لأنا الله يُب المتطه ِّرين ؛اغتسلت تحس أن الله أحبك

 خوفًا من أن تفسدَ  ؛لأنها شرْط لصحة الصلاة ؛اثنستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحد
صلاتنا، لكن يغيب عناا كثيراً أن نشعرَ بأن هذا قرْبة وسبب لمحباة الله لنا، ولو كناا نستحضر عندما 

نا في لحصالنا خيراً كثيراً، لكنا  ،يغسل الإنسان نقطة بول أصابتْ ثوبهَ أنا ذلك يجلب محبة الله له
 .240غفْلة"

 .241﴾إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الْمُتـَوكَ ِّلِّينَ ﴿: -تعالى  -قال الله  :توكَُّل على اللهال -8
مُْ ﴿ :-تعالى  -قال الله  :القتال في سبيل الله -9 إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الاذِّينَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّهِّ صَفًّا كَأَنها

يَانٌ مَرْصُوصٌ  ، والمصاففة ﴾فيِّ سَبِّيلِّهِّ ﴿خلاص؛ لقوله: ويجتمع مع القتال خصلتان: الإ ،242﴾بُـنـْ

                                                 
 .[146: ]آل عمران 235
 .[195: ]البقرة 236
 .[9: ]الحجرات 237
 [.222 البقرة:] 238
 .[222: ]البقرة 239

 .(202ص ) "شرح العقيدة الواسطية" :انظر 240
 .[159: ]آل عمران 241
 .[4]الصف:  242
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سًّا ومعنًى  وإنما ألُْفَةٌ  ،فلا تّتلف الأبدان ول القلوب ،وإحكامها بالتعاون كالبنيان المرصوص، حِّ
 ن. وتعاوُ 
عز  -لقول الله  -ها في كلام ابن القيم دام ذكرُ قَ وت ـَ :التقرُّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض -10

القدسي: ))ول يزال عبدي يتقراب إلىا  -رضي الله عنه  -ديث أبي هريرة كما في ح  -وجل 
 .243بالنوافل حتَّ أحباه((

 رضي الله - لحديث عائشة ؛مي ِّ ها في كلام ابن القَ ذكرُ  مَ دا وتقَ  :ة أسماء الله وصفاتهمحبَّ  -11
يقرأ لأصحابه في فكان  ،على سرية بعث رجلاً  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  أنا  :- عنها

صلى الله عليه  -فلماا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله  ،244﴾قُلْ هُوَ اللَّاُ أَحَدٌ ﴿صلاتهم فيختم بـ: 
فقال: لأنها صفةُ الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ  ،فقال: ))سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟(( -وسلم 

 .245يُبه(( - تعالى -الله  ))أخبروه أنا  : -صلى الله عليه وسلم  -فقال  ،بها
في قصة الرجل الذي زار أخًا له في  -رضي الله عنه  -لحديث أبي هريرة  الحب في الله: -12
أي: هل لك مصلحة  - ؟اتربهفأرصد الله على مَدْرَجَتِّه ملكًا فقال: "هل لك عليه من نعمةٍ  ،الله

 رسولُ الله إليك، بأن الله قال: "فإني ِّ  ،عز وجل" - أحببتُه في الله غير أني ِّ  ،قال: "ل -؟ في زيًّرتك
 .246قد أحبك كما أحببته"

مرفوعًا: ))المؤمن القوي خيٌر وأحبُّ إلى  -رضي الله عنه  -لحديث أبي هريرة  قوة الإيمان: -13
 .247وفي كلٍ  خير(( ،الله من المؤمن الضعيف

ب العبد يُُ  الله مرفوعًا: ))إنا  -رضي الله عنه  -لحديث سعد بن أبي وقاص  غنَ النفس: -14
غنى النفس، وهو  :، والمقصود بالغنى هنا ليس كثرة المال، وإنما المقصود248التقي الغني الخفي((
 ،ول يلَِّحُّ في الطلب والزديًّد ،ورزقه، يرضى بما قسم الله له -جل وعلا  -القانع بما أعطاه الله 

بةُ الحديث الذي رواه مسلم؛ فعن فكأنه غني أبدًا، ويشهد لهذا المعنى مناس ،وإنما اقتنع بما عنده
بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه عامر، فلماا رآه سعدٌ قال: أعوذ بالله  عامر

                                                 
 رواه البخاري. 243
 .[1]الإخلاص:  244
 متفق عليه. 245
 رواه مسلم. 246
 م.رواه مسل 247
 رواه مسلم. 248
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 !من شر ِّ هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟
يقول: ))إن  -صلى الله عليه وسلم  -سمعتُ رسول الله  ،فقال: اسكت ،فضرب سعد في صدره

 .249الله يُب العبد التقي الغني الخفي((
 للحديث السابق. :الخفاء في العمل والطاعة -15
في الأنصار: ))ل يُبهم  -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  ؛لحديث البراء :حُبُّ الأنصار -16

 .250ن أبغضهم أبغضه الله((أحبه الله، ومَ ول يُـبْغِّضُهم إل منافق، مَنْ أَحَباهم  ،إل مؤمنٌ 
ٌّ من اليهود على رسول الله  -رضي الله عنها  -لحديث عائشة  الر ِّفق: -17 قالت: "دخل رهطٌ

 ،: ففهمتُها-رضي الله عنها  -فقالوا: الساام عليكم، قالت عائشة  -صلى الله عليه وسلم  -
الله  إنا  ،يًّ عائشة : ))مهلاً -صلى الله عليه وسلم  -فقلتُ: عليكم الساامُ واللعنة، فقال رسول الله 

صلى الله  -قالوا؟ قال رسول الله   تسمع مالََ أَ  ،فقلت: يًّ رسول الله ،يُب الر ِّفق في الأمر كله((
 ؛ والر ِّفق: هو لِّيْنُ الجانب في القول والفعل.251: ))قد قلتُ: وعليكم((-عليه وسلم 

فيْ بِااجتناب الأعمال التي لا يُب الله -18  ومنها: ؛ المتَّصِّ
رَةِّ مِّنَ ﴿ :- تعالى -قال  ؛اجتناب الر ِّدة يَاَنِّ فَـقَدْ حَبِّطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِّ الْآخِّ لْإِّ وَمَنْ يَكْفُرْ باِّ

رِّينَ   ،253﴾إِّنا اللَّاَ ل يُِّبُّ مَنْ كَانَ خَواانًا أثَِّيمًا﴿ :-تعالى  -لقوله  ؛، واجتناب الخيانة252﴾الْخاَسِّ
إِّنا ﴿ :-تعالى  - والفخر؛ لقوله وكذلك الختيال والكبْر  ،254﴾إِّنا اللَّاَ ل يُِّبُّ الْخاَئِّنِّينَ ﴿ وقوله:

 :-تعالى  -والإفساد؛ لقوله  ،256﴾إِّناهُ ل يُِّبُّ الْمُسْتَكْبرِِّّينَ ﴿، 255﴾اللَّاَ ل يُِّبُّ كُلا مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
دِّينَ ﴿  :-تعالى  -كقوله   ؛ها من الأعمال التي جاء النص بهاوغير  ،257﴾وَاللَّاُ ل يُِّبُّ الْمُفْسِّ
وَل تُسْرِّفُوا إِّناهُ ل يُِّبُّ ﴿ :-تعالى  -وكذلك المسرفين؛ قال  ،258﴾وَاللَّاُ ل يُِّبُّ الظاالِّمِّينَ ﴿

                                                 
 رواه مسلم. 249
 رواه مسلم. 250
 متفق عليه. 251
 .[5]المائدة:  252
 .[107: ]النساء 253
 .[58: ]الأنفال 254

 .[18: ]لقمان 255
 [23: ]النحل 256
 .[64: ]المائدة 257

 [.57]آل عمران:  258
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رها جع للأسباب التي ذكملة ترْ وبالجُ  ،كثيرة  -تعالى  -ة الله با حَ مَ والأعمال الجالبة لِّ  ،259﴾الْمُسْرِّفِّينَ 
 رحمه الله تعالى. -ابن القيم 

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -

بَ اللَُّّ عَلَيْهِّمْ ﴿في الكفَّارِّ:  -تعالى  -"وقولهُ  ات َّبَ عُوا مَا ﴿: -تعالى  -وقولهُ  ،260﴾غَضِّ
ُ انبِّْعَاثَ هُمْ ﴿: -تعالى  -وقولهُ  ،261﴾أَسْخَطَ اللََّّ   .262﴾كَرِّهَ اللَّّ

 الشرح
 :ب والسخط والكراهيةالثامنة والتاسعة والعاشرة: صفة الغضَ  الصفة

 وتَت هذه الصفات عدة مباحث:
 د أهل السنة والجماعة في هذه الصفات:قَ المبحث الأول: معت َ 

 ،ن يستحقهامَ لِّ  -الى تع - أهل السنة والجماعة يُـثْبِّتُون صفة الغضب والسخط والكراهية من الله
، وهي من تعطيل ف ولومن غير تحري ،من غير تكييف ول تُثيل ،إثباتًً يليق بجلاله وعظمته

 غضب وسخط وكره. -سبحانه  -فمتَّ شاء  ،الصفات الفعلية
 المبحث الثاني: هذه الصفات ثابتةٌ بالكتاب والسنة والإجماع:

 ب:أولًا: صفة الغضَ 
مْ يًَّ أيَّـُهَا الاذِّينَ آمَنُوا ل تَـتـَوَ ﴿: -تعالى  -قوله  من الكتاب: - ُ عَلَيْهِّ بَ اللَّا  .263﴾لاوْا قَـوْمًا غَضِّ
قال: ))لما  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  أنا  :-رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  من السنة: -
 .264رحمتي تغلب غضبي(( ب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إنا ق، كتَ ق الله الخلْ خلَ 
 -به  ما يليقك  -لى تعا -ب لل لغضَ على إثبات صفة ا -رحمهم الله  -ف ع السلَ وأجمْ  -

 سبحانه.
 .وبضمها )السُّخط( ،يقال: )الساخط( بفتح السين ثانيًا: صفة السخط:

                                                 
 .[141: ]الأنعام 259
 [.13]الممتحنة:  ،[14]المجادلة:  260
 [.28]محمد:  261

 [.46]التوبة:  262
 .[13متحنة: ]الم 263

 متفق عليه. 264

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


74 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

مُُ اتاـبـَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّاَ وكََرِّهُوا رِّضْوَانهَُ فَأَحْبَطَ ﴿: -تعالى  -قوله  من الكتاب: - نها ذَلِّكَ بأَِّ
 .265﴾أَعْمَالَهمُْ 

 ((.ن سخطكاك م أعوذ برضعائشة عند مسلم مرفوعًا: ))اللهم إني ِّ  حديث ومن السنة: -
 -ه يليق ب كما  - تعالى -على إثبات صفة السخط لل  -رحمهم الله  -ف وأجمع السلَ  -

  سبحانه.
 ثالثاً:صفة الكراهية:

يلَ اقـْعُدُوا مَعَ وَلَكِّنْ كَرِّهَ اللَّاُ انبِّْعَاثَـهُمْ فَـثَـباطَهُمْ وَقِّ ﴿: -تعالى  -قوله  من الكتاب: -
 .266﴾الْقَاعِّدِّينَ 

 ،وكثرة السؤال ،الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: ))إنا  ة:نَّ ومن السُّ  -
 .267وإضاعة المال((

 -ه يليق ب كما  - تعالى -ره لل على إثبات صفة الكُ  -رحمهم الله  -وأجمع السلف  -
 سبحانه.

                                                 
 .[28]محمد:  265
 .[46]التوبة:  266
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 خالفون لأهل السنة:المبحث الثالث: الم
 ،: الغضبن صفَتَي و ِّلو يؤ  - كالأشاعرة وغيرهم  ؛لةالمخالفون لأهل السنة والجماعة من المعط ِّ 

ُ ﴿فيقولون:  ؛بالنتقام والكره بعدم التوفيق ،والسخط  وف ِّقْهم.ي ؛ أي: لََ ﴾اثَـهُمْ نبِّْعَ اكَرِّهَ اللَّا
 والرد عليهم:

 هم الله.رحم -ف أن هذا مخالفٌ لطريقة السلَ  -1
 تأويل.ذا الأنه مخالفٌ لظاهر النصوص الدالة على هذه الصفات، ول دليل على ه -2
لنتقام اخط نتيجتهما ب والسالغضَ فقوا بين الصفة وثمرتها ونتيجتها، ر ِّ فَ  ت ـُأنكم بتأويلكم هذا لََ  -3

ك فرقًا ناأن ه شك لوالكره نتيجته عدم التوفيق، وتأويلكم هذا جعل النتائج هي الصفات، و 
 بينهما. 

فَـلَماا آسَفُونَا ﴿ :-تعالى  -فقال  ؛فراق بين صفة الغضب والنتقام -عز وجل  -الله  أنا  -4
هُمْ  نـْ وصفة النتقام  ،ثبت صفة الغضبضبونا، ومن هذه الآية نُ أي: أغْ وآسفونا؛  ،268﴾انْـتـَقَمْنَا مِّ

 سبحانه. -كما يليق به   -تعالى  -لله 
 :فائدة
نـْهُمْ ﴿ :-لى تعا -قوله   -سف( لله منه صفة )الأ ذخأ ﴾وناَ فُ آسَ ﴿ قوله: ؛﴾فَـلَماا آسَفُونَا انْـتـَقَمْنَا مِّ

الطبري  ن جريرلك ابذكما نقل   ،بالآية هو الغضَ  هفي هذ فُ فالأسَ  ،بالتي هي الغضَ  -تعالى 
 والسدي.  ،وقتادة ،ومُاهد ،في تفسيره عن ابن عباس

والمعنى الثاني  ،شدة الغضب :يأتِ بمعنى: شدة الحزن، ويأتِ بمعنى يْن يَ والأسف في اللغة على معن ـَ
 -سبة لله تنع بالن ِّ فهو ممُ  ،بِلاف الأول -تعالى  -وهو الذي نثبته لله  ،هو المراد في الآية

 .269تعالى
 ،ح والغضبوالفرَ  ،به نفسه من المحبة والرضا -سبحانه  -قال ابن القيم: "إن ما وصف الله  -

 .270من أعظم صفات الكمال" ،لسخطغض واوالبُ 

 

                                                 
 .[55: ]الزخرف 268
 (.111ص ) ،وانظر: "شرح الواسطية"؛ للهاراس ،(96 /13انظر: "تهذيب اللغة" ) 269
 (.4/1451انظر: "الصواعق المراسلة" ) 270
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -

كلَّ ليلةٍ إلى   -تعالى تباركَ و  -ا ربُّن نزِّلُ يَ : ))-صلى الله عليه وسلم  -"ومِّنَ السُّنَّةِّ قَ وْلُ النبي ِّ 
نَ الشَّاب ِّ لَ سماءِّ الد نيا وَة((تْ لَ يْسَ ((، وقولهُ: ))يَ عْجَبُ ربَُّكَ مِّ  إلى يَضحَكُ اللهُ : ))، وقولههُ صَب ْ

 .رجُلَيْ يَ قُتلُ أحدُهَّا الآخرَ يَدخُلانِّ الجنَّة((
 الشرح

 الصفة الحادية عشرة: صفة النزول:
فات  من صا سيأتِوم -جل وعلا  -ما تقدام من صفاتٍ استدل عليها المصنف من كتاب الله 

ن صفات تؤخَذ موص النُصُ  استدل عليها المصنف من السنة النبوية، وهو يريد بهذا أن يبين ِّ أنا 
 الكتاب والسنة، وبدأ بصفة النزول، وتحت هذه الصفة عدةُ مباحث:

 :المبحث الأول: معتَ قَد أهل السُّنَّة والجماعة في صفة النُّزول
مته، من غير له وعظق بجلاكما يلي  -جلا وعلا  -أهل السنة والجماعة يثُبتون صفة النُّزول لله 

 ية.لخبرَ ان غير تُثيل ول تعطيل، وهي من الصفات الفعلية تكييف ول تحريف، وم
 المبحث الثاني: صفة النزول دلَّ عليها السنة النبوية والإجماع:

مرفوعًا: ))ينزل  -رضي الله عنه  -حديث النزول المشهور، وهو حديث أبي هريرة  فمن السنة: -
 .271الآخر...((ربُّنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلثُ الليل 

 -يق به ليَ كما   -تعالى  -على إثبات صفة النُّزول لل  -رحمهم الله  -وأجْمَعَ السلَف  -
 سبحانه.

 المبحث الثالث: المخالفون لأهل السُّنَّة:
عَط ِّلَة؛ كالمعتزل

ُ
 -وغيرهم  ، والأشاعرة،لجهميةة، واالمخالفون لأهل السنة والجماعة من المبتدعة الم

ك شلائكته، ول مه، أو ، أو أمر ويقولون: المراد بها نزول رحمته –تعالى  -النزول لله  يؤو ِّلون صفة
 أنا هذا تأويلٌ باطلٌ.

 والرد عليهم:
 رحمهم الله. -أن هذا مخالفٌ لإجُاع السلف، أو لطريقة السلف  -1
 أنه مخالفٌ لظاهر النصوص، ول دليل على هذا التأويل. -2
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كل ِّ حين،   لى العباد فيزلة عرحمة ناالمراد نزُول الرحمة تأويلٌ باطل؛ لأنا الأنا تأويلَكم بأنا  -3
ن العباد ل إل، بل اللي وكذلك أمره ينزل في كل وقت، وليست الرحمة خاصاة بالثلُث الأخير من

ن الليل، لآخر ملثلُث اولو كانتْ ل تنزل عليهم إل في ا -عز وجل  -يستغنون عن رحمة الله 
 معيشتهم، وهلَكَتْ أنفسُهم في الأوقات الأخرى.لفسدت 

ز وجل ع -أن الله  ي آخرهث؛ ففأن تأويلكم بأن المراد نُـزُول أمره أو ملائكته يردُّه آخر الحدي -4
ل ((، فهل يعُقفر له؟ فأغيقول: ))مَن يدْعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني -

 لائكة هذا القول؟!أن تقول الرحمة أو الأمر أو الم
نزل إلى يو الذي ه -انه سبح -وهذا يدلُّ على أنه  -عز وجل  -هذا ل يَكن أن يقوله إل الله 

 السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ل غيره.
 المبحث الرابع: حديث النُّزول، والرد على إشكال:

 -صلى الله عليه وسلم  -ل الله: أن رسو -رضي الله عنه  -حديث النزول هو حديث أبي هريرة 
كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر،   -تبارك وتعالى  -قال: ))ينزل ربنا 

، وفي رواية 272يقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟((
 فأستجيب له؟ مَن ذا الذي يسألني لمسلم: ))فيقول: أنا الملك، أنا الملك، مَن ذا الذي يدعوني

فأعطيه؟ مَن ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتَّ يُضيء الفجر((، وفي رواية أخرى 
لمسلم: ))مَن يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: مَن يقُرِّض غير عديم ول 

مياة رسالةٌ مستقلاة فيه بعنوان: ظلوم؟((، وهذا الحديث حديثٌ عظيم، ولشيخ الإسلام ابن تي
، وعدة فوائد عقدية. ٌّ  "شرح حديث النزول"، وتحت هذا الحديث إشكالٌ

 أولًا: الإشكال:
 نزل فيير، كيف حين يبقى ثلث الليل الآخ -عز وجل  -بعض الناس يستشكل في نزول الله 

دنا مثلًا ر في بلالآخ ثلث الليل الآخر، والليل يختلف باختلاف البلاد؟ فقد يكون ثلث الليل
ت ينتقل ل، وبعد ساعان الليخر مالمملكة العربية السعودية، بينما البلاد الأخرى لََ يأتهم الثلث الآ

لٌ في  ز نا -جل وعلا  - اللهإليهم ثلث الليل الآخر، ثم إلى دولة أخرى، وهكذا، وهذا يقتضي أنا 
 كل وقت؟

 والجواب على هذا الإشكال من ثلاثة وجوه:
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لمعين، ا هذا الوقت لاله فيليق بجله نزول ي -تعالى  -: يقال: ل بدا للإنسان أن يؤمن بأن الله أولً 
ا من غير بمعناهلصفة و باوأهل السنة والجماعة يؤمنون  -سبحانه  -فهي صفةٌ من صفاته الفعلية 

 -لائق به لوجه الى العتكييف، فلا يسألون، ويقولون: كيف؟ وكيف؟ بل يؤمنون بها، ويثبتونها 
قل الثلثُ ذا انتلدنا، وإينزل حين يبقى ثلثُ الليل الآخر في ب -عز وجل  -وأن الله  -سبحانه 

 أي مكان لفجر فياذا طلع ينزل فيه أيضًا، وإ -تعالى  -الآخر لبلد آخر، فإننا نؤمن بأن الله 
 انتهى وقت النزول فيه.

من ز  االذين عاصرو  -رضي الله عنهم  - ثانيًا: أن مثل هذا الإشكال لََ يسأل عنه الصحابة
ان قيدتهم الإيَعوا في م جُعلأنه -رحمهم الله  -الرسالة، ول مَن اقتفى أثرهم منَ السلَف الصالح 

 والتسليم، ولنا فيهم أسوة.
بصفات  -تعالى  -ثالثاً: أنا مثل هذه الخواطر والإشكالت ناشئةٌ مِّن توَهُّم مشابَهة صفات الله 

يرُ ﴿قال عن نفسه:  -عز وجل  -، والله المخلوقين يعُ الْبَصِّ ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ ، فلا 273﴾ليَْسَ كَمِّ
بِلقه؛ لأن مثل ذلك يقتضي أن يقولَ إنسان في صفة أخرى إشكالً   -عز وجل  -يقُاس الله 

واحدة؟  دعاءَ جُيع الداعين في لحظةٍ  -عز وجل  -كهذا الإشكال، فيقول مثلًا: كيف يسمع الله 
جُيع الأمم في وقت واحد؟ وهكذا، وهذا ل شك أنه نشأ من  -عز وجل  -وكيف يُاسب الله 

فمن تعظيم  -تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً  -بِلقه  -عز وجل  -هذا المنطلق، وهو مشابَهة الله 
وَمَا ﴿: -جل عز و  -الإيَان بصفاته، وعدم تصوُّر كيفيتها، تأمل قول الله  -عز وجل  -الله 

ينِّه تٌ بِّيَمِّ ، تأمل 274﴾قَدَرُوا اللَّاَ حَقا قَدْرِّهِّ وَالْأَرْضُ جُِّيعًا قـَبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَالسامَوَاتُ مَطْوِّيًّا
الأرض جُيعًا أين هي يوم القيامة؟ والسموات في ذلك اليوم أين هي؟ إنهما في صفتَيْن من صفاته 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّيعُ ﴿كما قال عن نفسه:   -سبحانه  -لتعلم أنه  -جل وعلا  - ليَْسَ كَمِّ
يرُ  ذلك الوصف يوم القيامة بتعظيمه؛ فقال:  -عز وجل  -، ثم تأمال كيف قرن الله 275﴾الْبَصِّ

يْسَ لَ ﴿إيَانهُ بأنه  -جلا وعلا  -، وهكذا المؤمن، فمن تعظيمه لله ﴾وَمَا قَدَرُوا اللَّاَ حَقا قَدْرِّهِّ ﴿
ثْلِّهِّ شَيْءٌ   .﴾كَمِّ

 المبحث الخامس: فوائد عقدية في حديث النُّزول:
 من الفوائد العقدية في حديث النزول ما يلي: -

                                                 
 [.11]الشورى:  273
 [.67]الزمر:  274
 [.11الشورى: ] 275
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فات الفعلية لله  ينزل إلى  -عز وجل  -ووجه ذلك: أن الله  -جل وعلا  -أولً: إثبات الص ِّ
عزا  -فات الفعلية التي يفعلها السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وصفة النزول من الص

 متَّ شاء، كيف شاء. -وجلا 
 وهذا يؤخذ من قوله: ))ينزل((. -تعالى  -ثانيًا: في الحديث إثبات صفة العُلُو لله 

 وصفة الكلام، وهذا يؤخذ من قوله: ))يقول((. -تعالى  -ثالثاً: في الحديث إثبات القول لله 
وهي أيضًا من  -سبحانه  -لام من الصفات الفعلية له رابعًا: في الحديث إثبات أن صفة الك

 الصفات الذاتية، وسيأتِ الحديث عن هذه الصفة قريبًا.
 -خامسًا: فيه الرد على الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، وغيرهم، الذين أنكروا صفة النزول له 

 سبحانه.
في كل مكان بذاته، ولو   -تعالى  - سادسًا: فيه الرد على الجهمية وأمثالهم الذين يقولون بأن الله

 بذاته في كل مكان، لََ يقل: ))ينزل ربنا((. -عز وجل  -كان الله 
يكون في ثلث الليل الآخر، وينتهي بطلُُوع الفجر؛ لقوله  -تعالى  -سابعًا: الإيَان بأن نزول الله 

 : ))فلا يزال كذلك حتَّ يضيء الفجر((.-صلى الله عليه وسلم  -
عز  -الحديث الرادُّ على جهَلة الصوفية، الذين يقولون: الدعاء ل ينفع الداعي، والله  ثامنًا: في

 يقول: ))مَن يدعوني فأستجيب له؟((، بل دلا الكتاب والسنة والعقل على نفْع الدعاء. -وجل 
ها، هذه جُلةٌ منَ الفوائد العقدية، وأما الفوائد التربوياة من هذا الحديث فليس هذا محل بسْطِّ 

ما عنده في هذه  -عز وجل  -على عبده؛ حيث يبسط الله  -تعالى  -وأجلُّها بيان كرم الله 
الساعة المباركة؛ من مغفرةٍ وعطاءٍ لمن يسأله، وإجابة لمن يدعوه في أي ِّ حاجة من الحاجات، فما 

، وأيضًا يقول أكثر حاجاتنا! وما أعظم غفلتنا عن هذه الساعة المباركة! ففيها مغفرة وإجابة دعاء
قال: ))غير عديم((؛  -سبحانه  -فيها: ))من يقرضُ غير عديم ول ظلوم؟((، ولسعة ما عنده 

سبحانه  -: أعدم الرجل إذا افتقر، وفي هذا بيان كمال الغنى لله -كما يقول أهل اللغة   -والعديم 
له لوجْهه  - ه العدلُ الكاملُ، فل -سبحانه  -وهو غير ظلوم، فلن ينقص العامل أجر عملٍ عَمِّ

قرضًا ملاطفةً لعباده، وتحريضًا لهم على المبادَرة  -سبحانه وتعالى  -وقوله: ))مَنْ يقُرض((، سمااه 
 وانظر كلام النووي في شرحه لهذا الحديث. -سبحانه  -إلى الطاعة وتفضُّلًا منه عليهم 

* * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -

وَةٌ((. وقولهُ: ))يَ عْجَبُ   ربَُّكَ مِّنَ الشَّاب ِّ ليَْسَتْ لَهُ صَب ْ
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 الشرح
فة الثانية عشرة: صفة العَجَب:  الص ِّ

 وتَت هذه الصفة عدة مباحث:
 المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العَجَب:

تكييف ن غير مظمته، لاله وعكما يليق بج  -تعالى  -أهل السنة والجماعة يثُبتون صفة العَجَب لله 
 ية. ول تعطيل، ومن غير تحريف ول تُثيل، وهي من الصفات الفعلية والخبر 

 :المبحث الثاني: صفة العَجَب دلَّ عليها الكتاب والسنة والإجماع
بْتُ وَيَسْخَرُونَ ﴿ فمن الكتاب: -  ، بضَم ِّ التاء، وسيأتِ بيان هذه القراءة.276﴾بَلْ عَجِّ

، قال ابنُ جرير الطبَري في تفسيره: "قوله: 277﴾فَـعَجَبٌ قَـوْلُهمُْ وَإِّنْ تَـعْجَبْ ﴿: -تعالى  -وقوله 
أإَِّذَا كُناا تُـرَابًا أإَِّناا لَفِّي خَلْقٍ ﴿؛ إن عجبت يًّ محمد، فَـعَجب قولهم: ﴾وَإِّنْ تَـعْجَبْ فَـعَجَبٌ ﴿

 من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. -تبارك وتعالى  -، عجب الرحمن 278﴾جَدِّيدٍ 
مرفوعًا: ))قد عجب الله من صنيعكما  -رضي الله عنه  - هريرة حديث أبي من السنة: -

عند البخاري مرفوعًا: ))عجب الله  -رضي الله عنه  -، وحديث أبي هريرة 279بضيفيكما الليلة((
من قوم يدخلون الجنة في السلاسل((، والحديث الذي استدل به المصنف: ))يعجب ربك من 

يعجب من شاب في قوته ونشاطه  -عز وجل  -الله ، ومعناه: أن 280الشاب ليست له صبوة((
 وشهواته ل تكون له صبوة؛ أي: ل يكون له ذنب، ول يرْتَكِّب كبيرة.

ه اللائق لى الوجع -لى تعا -على إثبات صفة العَجَب لل  -رحمهم الله  -وأجمع السلَف  -
 سبحانه. -به 

 المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة:
لون صفة و ِّ ؤ ي -والأشاعرة  السنة والجماعة من المعط ِّلة؛ كالمعتزلة، والجهمية،المخالفون لأهل 

 طلٌ.ويل باتأ، وهذا ويقولون: المراد بها إرادة الثواب والمجازاة -تعالى  -العَجَب لله 

                                                 
 [.12]الصافات:  276
 [.5]الرعد:  277
 [.5]الرعد:  278
 متفق عليه. 279
وهو حديث أخرجه أحمد في "مسنده"، وهو حديثٌ ضعيفٌ، في سَنَده ابنُ لهِّيعَة، والحديثُ ضعافه الألباني في  280

 (.2426"السلسلة الضعيفة" برقم )
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 والرد عليهم:
 رحمهم الله. -أن هذا مخالف لطريقة السلف  -1
 أن هذا مخالف لظاهر الناص. -2
 ليل على تأويلكم هذا.أنه ل د -3

 المبحث الرابع: العَجَب نوعان:

الأول: عجبٌ ناشئٌ عن جهل: وهو عجبُ الذهول عن السبب؛ لجهله وخفاء السبب على 
المتعجب، كأن يأتيه الأمر بغتةً، ولََ يتوقع حصول أمرٍ ما تعجب منه، وهذا النوع مستحيلٌ على 

 لأنا الله بكل ِّ شيء عليم. -تعالى  -الله 
الثاني: عجب ناشئ عن علم، فالمتعجب لََ يخفَ عليه الأمرُ والسبب؛ ولكن لأن هذا الأمر خرج 
عن نظائره تعجب منه، فسبب التعجب هو أن المتعجب منه جاء على خلاف المعهود، ل عن 

 جل وعلا. -جهل، وهذا النوع هو المراد في صفة التعجب لله 
 فائدة:

بْتَ ﴿: -تعالى  -قوله   : )عجبت( فيها قراءتًن سبعياتان مشهورتًن:﴾وَيَسْخَرُونَ  بَلْ عَجِّ
بْتَ(؛ والمعنى: عجبتَ أنت يًّ محمد، ويسخرون من هذا القرآن.  الأولى: بالفتح )عَجِّ
، وحمزةُ، وثبت أن ابن مسعود  بْتُ( وهي قراءةٌ قرأ بها الكسائيُّ رضي الله عنه  -الثانية: بالضم )عَجِّ

في "مُستدركه"، وهي على هذه القراءة يكون الستدلل بها من القرآن  قرأ بها كما روى الحاكم -
 تعالى. -على إثبات صفة العَجَب لله 

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -

 ((.يَضحَكُ اللهُ إلى رجُلَيْ، يَ قُتلُ أحدُهَّا الآخرَ يَدخُلانِّ الجن ةوقولهُ: ))
 الشرح

ك:الصفة الثالثة عشرة: صفة ال  ضَّحِّ
 وتَت هذه الصفة عده مباحث:

 لمبحث الأول: معتَ قَد أهل السنة والجماعة في صفة الضحك:ا
كما يليق بعظمته وجلاله، من غير   -تعالى  -أهل السنة والجماعة يثُبتون صفة الضحك لله 

 تحريف ول تكييف، ومن غير تعطيل ول تُثيل، وهي صفة فعلية خبرية.
ك دلَّ عليها السنة والإجماع:المبحث الثاني: صفة الضَّ   حِّ
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 -: أن النبي -رضي الله عنه  -ما استدل به المصنف، وهو حديث أبي هريرة  فمن السنة: -
قال: ))يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل  -صلى الله عليه وسلم 

 .281الجنة((
ر بأن أحدهما كافر يقتل المسلم، فالمس  نة، ثم يسلمفي الج شهيدلم شهيد، والوهذا الحديث فُس ِّ
 الكافر، والمسلم مآله إلى الجنة، فصار كلاهما يدخل الجنة.

على الوجه اللائق به  -تعالى  -: على إثبات صفة الضاحك لله -رحمهم الله  -أجمع السلف  -
عز  -: باب ذكر إثبات ضحك ربنا 282قال الإمام ابن خزيَة في كتاب "التوحيد" -سبحانه  -

ول يُشبه ضحكه  -جلا ثناؤه  -بلا صفة تصف ضحكه؛ أي: بلا تكييف لضحكه  -وجل 
صلى الله عليه  -بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النبي 

استأثر بصفة ضحكه،  -عز وجل  -إذ الله  -جل وعلا  -ونسكت عن صفة ضحكه  -وسلم 
مصد ِّقون بذلك بقلوبنا،  -صلى الله عليه وسلم  -ون بما قال النبي لََ يطلعنا على ذلك، فنحن قائل

 منصتون عماا لََ يبين ِّ لنا مما استأثر الله بعمله".
 المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة:

رون صفة يُـفَس ِّ  -رة الأشاعو زلة، المخالفون لأهل السناة والجماعة منَ المبتدعة؛ كالجهمياة، والمعت
ك  بالقَبول والثواب، وهو تأويل باطل. الضاحِّ

 والرد عليهم:
 رحمهم الله. -أن هذا مخالفٌ لطريقة السلَف  -1
فة. -2  أن هذا مخالف لظاهر النصوص التي فيها إثبات لهذه الص ِّ
 أنا تأويلكم هذا ل دليل عليه. -3

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -14

نُ بِّهِّ، ولا نرده، ولا نَجْحَده، ولا نَ تَأَوَّله فهذا وما أشْبَهه مما صَ  حَّ سَنَدُهُ، وعُد ِّلت رواته، نُ ؤْمِّ
رَه، ولا نُشَب ِّهه بصفات المخلوقيْ، ولا بسمات المحدثيْ، ونعلَم أنَّ اَلله   -بِّتَأْوِّيلٍ يَُالِّفُ ظاهِّ

                                                 
 متفق عليه. 281

 (.563 /2كتاب "التوحيد" )  282
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ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ ﴿لا شبيه له ولا نظير؛  -سبحانهَ وتعالى  يرُ ليَْسَ كَمِّ يعُ البَصِّ ، وكلُّ 283﴾ السَّمِّ
 بخلافه. -تعالى  -ما تُُيُ ِّلَ في الذ ِّهن، أوْ خَطَرَ بالبَال، فإنَّ اَلله 

 الشرح
جع مرة أخرى ا، ر م بيانهُ بعدما سرد آيًّت وأحاديث الصفات التي تقدا  -رحمه الله  -المصن ِّف  -

لصفات إذا ادة في ث الوار وأن الأحاديمع هذه الصفات،  -رحمهم الله  -ليُذكَ ِّر بطريقة السلَف 
ه، ال: "ول نردقاديث، الأح صحا سندُها، وكان رواتها ثقاتٍ عدولً؛ فإننا نؤمن بما جاء في هذه

ظاهر  ريف عنلا تحبول نجحده"؛ أي: بلا تعطيل، "ول نتأوله بتأويل يخالف ظاهره"؛ أي: 
بيه له ول شل  - ز وجلع -أيضًا، فالله  النص، "ول نشبهه بصفات المخلوقين"؛ أي: بلا تُثيل

ثْلِّهِّ شَيْءٌ وَ ﴿: -جل وعلا  -نظير، هو القائل عن نفسه  يهُوَ الليَْسَ كَمِّ يرُ سامِّ ، وبِّنَاءً على ﴾عُ الْبَصِّ
 -، فإن الله البال ر علىهذا ذكر المصنف قاعدةً عظيمة، وهي: أن كل ما يتخياله الذهن أو يخط

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ﴿؟ لأنه سبحانه: بِلافه؛ لماذا -تعالى  يال شيئًا ستطيع أن يتخن ل يالإنسا، و ﴾ليَْسَ كَمِّ
فيـاتُه، و وصفت له كيأثيله، مرأى  ويتصواره ويكون قريبًا مما يخطر بباله، إل إذا رأى هذا الشيء، أو

 جل وعلا. -وكل هذا ممتَنع في حق ِّ الله 
 فائدة:

يعُ ليَْسَ كَمِّثْ ﴿: -تعالى  -قول الله  يرُ الِّهِّ شَيْءٌ وَهُوَ السامِّ  :عداة فوائد فيه ﴾لْبَصِّ
أن النفي في ": -الى تع - الأولى: هذه الآية منَ الأدلة على قاعدة عقدية معروفة في صفات الله

ل: احين النفي ق -وجل  عز -الغالب يكون مُملًا، والإثبات مفصالًا"، ووجْه ذلك: أنا الله 
ثْلِّهِّ شَ ﴿ ثبات ينة، وحين الإفات معنفي ص وهذا النفْي مُُمَل ليس فيه تفصيلٌ في، ﴾يْءٌ ليَْسَ كَمِّ

يرُ ﴿قال:  يعُ الْبَصِّ ة ية، وذكر بقيذه الآها في فأثبت السمع والبصر بأن ذكرهم ،﴾وَهُوَ السامِّ
 الصفات في نصوص أخرى، فالإثبات فيه تفصيل.
: -تعالى  -وذلك بقوله  شبه ِّةى المففيها ردٌّ عل الثانية: هذه الآية فيها ردٌّ على طائفتين ضالاتين،

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ﴿  -ك بقوله أنكروها، وذلو الله  صفات ، وفيها ردٌّ على المعطلة الذين عطالوا﴾ليَْسَ كَمِّ
يرُ ﴿: -تعالى  يعُ الْبَصِّ  .﴾وَهُوَ السامِّ

                                                 
 [.11 ]الشورى: 283
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ثْلِّهِّ شَيْءٌ ﴿: -تعالى  -الفائدة الثالثة: قوله  كاف حرفٌ لعربية أن الللغة ا امٌ في، معلو ﴾ليَْسَ كَمِّ
 -تعالى  - في المثيل للهنلمعنى صار افأيضًا تفيد التشبيه، وسُبِّقَتَا بنفيٍ،  يفيد التشبيه، وكلمة )مثل(

 واختلف في )الكاف( هنا؛ لأنها هي و)مثل( بمعنى واحد:
كرها له فائدة فقيل: هي زائدة؛ أي: زائدة لفظاً، وإل من حيث المعنى فإنها تفيد التوكيد، فذ 

التوكيد، وهذا معروفٌ عند العرب، أنهم يزيدون حرفًا أو كلمة من أجل تأكيد الجملة، وهذا مثل 
مُ بِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ ﴿: -تعالى  -قوله  )ل( هنا زائدة، تفُيد معنى تأكيد القسم، والمعنى:  ،284﴾ل أقُْسِّ

 أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة.
ثلَ مثوقيل: إن الكا ا يقْتَضي ء، وهذله شيف هنا حرفٌ بمعنى: )مثل(، فيكون المعنى: ليس مِّ

 المبالَغة في نفي المثيل.
يرُ ﴿: -تعالى  -الفائدة الرابعة: قوله  يعُ الْبَصِّ لى صفَتي م الناصُّ عالحكَ  يل: منَ ق، ﴾وَهُوَ السامِّ

ذه المتأم ِّل لهو فتين، الص هاتين السمع والبصر في هذه الآية؛ لأن كثيراً من المخلوقات تشترك في
كذا ع الإنسان، و يس كسمة لالمخلوقات يجدها تتفاوَت في قوة وضعف هاتين الصفتين، فسَمْعُ الهِّرا 

لتفاوت ان هذا ذا كاالبصر، وبصر الذباب ليس كبصر الكلب، وهكذا في بقياة المخلوقات، فإ
ها   - فكيف بما لله لكثير،اوصفاتها الشيء يكون بين المخلوقات التي فيها من النقص في حواس ِّ

 -حانه سب -و هاته إل ول يعلم كيفية صف -سبحانه  -من الصفات؟! فلا مثيل له  -جلا وعلا 
 سبحانه. -فنثبت له سمعًا وبصرًا يليقان بجلاله وعظمته 

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -15

نْ ذَلكَ قولهُ  نتُمْ ﴿: -تعالى  -، وقولهُ 285﴾حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَ وَىالرَّ ﴿: -تعالى  -"ومِّ أأََمِّ
ربَ ُّنَا الله الذِّي في السَّماءِّ )) :-صلى الله عليه وسلم  -، وقولُ النبي ِّ 286﴾مَنْ فيِّ السَّمَاءِّ 
اَ  ((، وقال للجارية: ))أيْنَ الله؟((، قالتْ: في السَّماءِّ، قال: ))أَعْتِّقْهَا؛تَ قَدَّسَ اسْمُكَ  فإَِّنََّّ

نَة((  .287مُؤْمِّ

                                                 
 .[1]القيامة:  284
 [.5]طه:  285
 .[16]الملك:  286
 .رواه مالكُ بنُ أنَسٍ، ومسلمٌ، وغيرهما مِّنَ الأئمة 287
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تَّة في ؟((، قال: سعْبُدُ لهاً ت َ إلحُِّصَيٍْْ: ))كَمْ  -صلى الله عليه وسلم  -وقالَ النبيُّ  -16 بْعة: سِّ
السَّماء، قال:  الَ: الذي في؟((، قتِّكالأرض، وواحدًا في السَّماء، قال: ))مَنْ لِّرَغْبَتِّكَ وَرَهْبَ 

تَّة، وَاعْبُد  صلى  -لنَّبيُّ ا وَعَلَّمَهُ  فأََسْلَمَ، عْوَتَيْْ((،كَ دَ ل ِّمُ الذي في السَّماء، وَأَنَا أُعَ ))فاَتْ رُك الس ِّ
ي(ني شَ ، وَقِّ أَنْ يَ قُول: ))اللَّهُمَّ ألهِّمْني رُشْدِّي -الله عليه وسلم   (.رَّ نَ فْسِّ

 المتقد ِّمةِّ: الكُتُبِّ ه في أصحابِّ وَ  -م صلى الله عليه وسل -وَفيمَا نقُِّلَ مِّنْ عَلاماتِّ النبي ِّ  -17
، ويَ زْعُمون أنَّ إلههم في السَّماءِّ  م يَسْجُدون بالأرْضِّ  ".أنََّّ

 الشرح
 الصفة الرابعة عشرة: صفة الاستواء:

لرؤية، يضًا إثبات ايد، وأا ير ومن هذه الصفة وما بعدها؛ كصفة الكلام، والعلو، وأن الله فعاالٌ لم
ن عليها في زم الكلامنزاع و لأنها تحديدًا هي التي كثر الهي من الأمور التي أطال فيها المصنف؛ 

دللَ لهذه الست أكثَـرَ  في وسط الأشاعرة؛ ولذا -رحمه الله  -المصنف، ل سيما وقد كان يعيش 
مَ، فإناه اكتفى بدليلٍ واحد من الكتاب أ ال فيها والُ صفة أطنة، وأو السالأمور، بِلاف ما تَـقَدا

فة عدة مباحث:صفةُ العُلُو والست  واء، وتحت هذه الص ِّ
 المبحث الأول: معتَ قَد أهل السنَّة والجماعة في صفة الاستواء:

، عظمته وجلالهبا يليق كم  - تعالى -أهلُ السناة والجماعة يثُبتون صفة الستواء على العرْش لله 
 ة.ية خبر من غير تَحْريف ول تكييف، ومن غير تُثيل ول تعطيل، وهي صفة فعليا 
 ع:الإجما نة و المبحث الثاني: صفة الاستواء على العرش دلَّ عليها الكتاب والس

الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ ﴿: -تعالى  -ما استدل به المصنف، وهو قوله  فمن الكتاب: -
 تعالى. -، وجاء إثباتُ صفة الستواء على العرْش في سبعِّ آيًّتٍ مِّنْ كتاب الله 288﴾اسْتـَوَى

قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: ))لما  -رضي الله عنه  -حديث قتادة بن النعمان  :ومن السنة -
 .289فرغ الله من خلقه، استوى على عرشه((

قال: ))إنا ما  -صلى الله عليه وسلم  -وأماا ما أوَْرَدَهُ المصن ِّف من حديثٍ رواه أبو داود: أنا النبيا 
 -: ))وفوق ذلك العرْش، والله -ر الخبَر إلى قوله بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا((، وذك

                                                 
 .[5]طه:  288
رواه الخلال في كتاب "السنة"، بإسناد صحيح على شرط البخاري، كما قال ابن القيم؛ انظر: "اجتماع الجيوش  289

 .107الإسلامية" ص 
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فوق ذلك((، فهو حديثٌ رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسَن غريب، وضعافه  -سبحانه 
 .290الألباني

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -19

َهم اللهُ  -فَ هَذَا وَمَا أشْبَهه ممَِّّا أَجْمَعَ السَّلَفُ  ا لِّرَد ِّهِّ ولا لِّه، ولََ يَ تَ عَرَّضُو قَ بُو و  نَ قْلِّهِّ على  - رَحمِّ
 تََْويله، ولا تشبيهه ولا تُثيله.

 الشرح
 : ونقل الإجُ-تعالى  -وأجمع السلف على إثبات صفة الاستواء لل  -

ُ
فُ في هذه صَن ِّ اعَ الم

 - رحمهم الله -ف السلَ  جَُْعالعقيدة؛ حيث قال بعد إيراده الحديث السابق: "فهذا وما أشبهه مما أ
 على نقله وقبوله...".

ونقل الإجُاعَ غيُر واحدٍ من أهل العلم على ذلك؛ منهم الأئمة الأربعة في عصر تًبعي التابعين 
وهم: "مالك" إمام أهل الحجاز، و"الأوزاعي" إمام أهل الشام، و"اللايث" إمام أهل مصر، 

 .291و"الثاـوْري" إمام أهل العراق
تيمياة: "مع أنا أصلَ الستواء على العرش ثابتٌ بالكتاب والسنة، وات ِّفاق  قال شيخُ الإسلام ابن

 .292سلَف الأمة، وأئمة السنة، بل ثابت في كل ِّ كتاب أنزل على كل نبي أرسل"
 المبحث الثالث: معنَ الاستواء:

 .293الستواء في اللغة: العُلُو والستقرار
 :على أربعة معانٍ  -الله رحمهم  -وجاء معنى الستواء في كلام السلَف 

لصعود الرتفاع، واو لعلو، هي: او  -العلو، والرتفاع، والصعود، والستقرار، والمعاني الثلاث الُأول 
لعُلُو ااء هو لستو ابمعنى واحد، وأما الستقرار: فهو يختلف عنها، فيتحصل مما سبق أن  -

 والستقرار.
يَ دُخَانٌ ثُما اسْتـَوَى إِّ ﴿: -عز وجل  -قال الله  - ، قال بعض السلَف: إن 294﴾لَى السامَاءِّ وَهِّ

في قوله:  -سبحانه  -معنى )استوى( هنا: )قصد(، وهذا التفسير يُسمى تفسير باللازم؛ فإنه 

                                                 
 (.1247قم )انظر "السلسة الضعيفة" ر  290
 (.39 /5انظر: "مُموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمياة" ) 291
 (.188 /2انظر: "مُموع الفتاوى" ) 292
 (.2385 /6انظر: "الصحاح" ) 293
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، مع ما أفادَه لفظ )استوى( من العلُو، فإنه مُتَضم ِّنٌ للقَصْد أيضًا، والمعاني ﴾اسْتـَوَى إِّلَى السامَاءِّ ﴿
هي المشهورةُ عند السلَف، وهناك معانٍ أخرى قال بها بعضُ السلَف، وكلها تفُيد  الأربعة السابقة

 العُلُو والستقرار.
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -18
اءٍ إلَى سَماَءٍ ا بَيَْْ سمَ مَ )إنَّ ال: )ق -صلى الله عليه وسلم  -"وروى أبو داود في سُننه: أنَّ النبيَّ 

يرةَ ك فَ وْقَ  -حَانهَ سُبْ  -الله وَ رْشُ، العَ  : وَفوق ذلك-وذكََرَ الَخبََِ إلى قَ وْلهِّ  -ذا وكذا مَسِّ
 ذَلِّكَ((".

 الشرح
 المبحث الرابع: معنَ العرش:

، 296﴾وَرَفَعَ أبََـوَيْهِّ عَلَى الْعَرْشِّ ﴿عن يوسف:  -تعالى  -؛ قال 295العرش في اللغة: هو سرير الملك
 .297﴾عَرْشٌ عَظِّيمٌ  وَلَهاَ﴿وقال عن ملكة سبأ: 

وعرش الرحمن: مَخْلوقٌ عظيمٌ، له قوائمُ تحمله الملائكة، وهو أعظمُ المخْلوقات، فهو سقفُ العالَ؛ 
ٌّ بالمخْلوقات، خلَقَهُ الله  مماا  -جل وعلا  -ثم استوى عليه، ولََ يبين ِّ اللهُ  -جلا وعلا  -لأنه محيطٌ

يبين ِّ ذلك؛ فالله أعلم  -صلى الله عليه وسلم  - النبي خُلق هذا العرْش، ولَ يرَِّد دليلٌ صحيح عنِّ 
والكرسي موْضع  -جل وعلا  -بذلك، والكرسي غير العرش؛ لأن العرش هو ما استوى عليه الله 

القدَمَيْن؛ كما صَحا موقوفًا على ابن عباس عند الحاكم في "مستدركه"، والكرسيُّ خلق صغير 
يُّهُ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضَ ﴿رسيه فقال: بالنسبة للعرش، والله أخبرنا عن ك عَ كُرْسِّ ، فهو أعظمُ 298﴾وَسِّ

 منَ السموات والأرض، فكيف بالعرش ووصفه؟!
 وتَت هذا المبحث عدة فوائد:

                                                                                                                                            
 [.11]فصلت:  294

 (.1009 /3انظر: "الصحاح" ) 295
 [.100]يوسف:  296
 [.23]النمل:  297

 .[255]البقرة:  298
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وبأنه كريم؛ ، 299﴾وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِّ الْعَظِّيمِّ ﴿: -تعالى  -أولً: وُصِّف هذا العرْش بأنه عظيم؛ قال 
ُ الْمَلِّكُ الحَْقُّ ل إِّلَهَ إِّلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِّ الْكَرِّيمِّ فَـت ـَ﴿: -تعالى  -قال   .300﴾عَالَى اللَّا

 .301﴾رَفِّيعُ الدارَجَاتِّ ذُو الْعَرْشِّ ﴿: -تعالى  -ثانيًا: مدح الله نفْسه بأنه ذو العرْش؛ فقال 
وَيَُْمِّلُ عَرْشَ رَب ِّكَ ﴿أنا للعرش حَملََة، وأن عددهم ثمانية؛ فقال:  -عز وجل  -ثالثاً: أخبَرَ الله 

 .302﴾فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَةٌ 
تعالى  - فقال أنا عرْشَه كان على الماء قبل خلْق السموات الأرض؛ -سبحانه  -رابعًا: أخبر الله 

مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا﴿ :- تاةِّ أَيًّا ، وجاء في 303﴾ءِّ وَهُوَ الاذِّي خَلَقَ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضَ فيِّ سِّ
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -"صحيح البخاري"، من حديث عمران بن حصين: أنا النبي 

 ))كان الله ولََ يكن شيء غيره، وكان عَرْشه على الماء((.
 -أنا للعرش قوائمَ؛ فعن أبي سعيد الخدري: أنا النبي  -صلى الله عليه وسلم  -خامسًا: أخْبَرَ النبي 

وني من بين الأنبياء، فإن الناس يُصْعَقُون يوم القيامة؛ فأكون  -يه وسلم صلى الله عل قال: ))ل تّير ِّ
 .304أول من يفُيق، فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش...((

رضي الله  -أنا العرش فوق الفِّرْدَوْس؛ فعن أبي هريرة  -صلى الله عليه وسلم  -سادسًا: أخبر النبي 
قال: ))فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  : أنا -عنه 

 .305الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن...((
: أن الشمس كلما غربتْ تسجد تحت العرْش؛ فعن -صلى الله عليه وسلم  -سابعًا: أخبر النبيُّ 

لأبي ذر حين غربت  -لى الله عليه وسلم ص -قال: "قال رسول الله  -رضي الله عنه  -أبي ذر
الشمس: ))أتدري أين تذهب؟((، قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال: ))فإنها تذهب حتَّ تسجدَ تحت 

 .306العرش، فتستأذن فيؤذَن لها((
 المبحث الخامس: المخالفون لأهل السُّنَّة:

                                                 
 [.129]التوبة:  299
 [.116]المؤمنون:  300
 [.15غافر: ] 301
 [.17]الحاقة:  302
 [.7]هود:  303
 رضي الله عنه. -الحديث رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة  304
 الحديث رواه البخاري. 305
 الحديث رواه البخاري، ومسلم. 306
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ؤو ِّلون صفة ي -رة لأشاعالمخالفون لأهل السنة من المبتدعة؛ كالجهمية، والمعتزلة، ومتأخري ا
رون العرش بالملك، فيقولون: )استوى عل ى ي: استولى علرش(؛ أى العالستواء بالستيلاء، ويفَس ِّ

 الملك، وهذا تأويل باطل.
  هذا البيت،فيدِّحَ قُ ، بل واستدلوا ببيتٍ نسبوه للأخطل النصراني، وليس هذا البيت بمشهورٍ عنه

 :-ن صح إ -اللغة، وهذا البيت هو قول الشاعر وأنه مختلق مصْنوع ل يعُرف في 
نْ غَيْرِّ سَيْفٍ   هْرَاقِّ مٍ مُ دَ وْ أَ قَدِّ اسْتَ وَى بِّشْرٌ عَلَى الْعِّرَاْقِّ = مِّ

ى وارتفع بشْرًا اعتل نى: أنالمع فقالوا: استوى هنا بمعنى استولى بِّشْر، وهو الملك على العراق، وليس
ر الس  على معنى  عربيٌّ دلا ذا بيتٌ هلوا: تواء بالعلُو والرتفاع، فقاعلى العراق، كما يظن مَن يُـفَس ِّ

 الستيلاء، فنحن نستدلُّ بلغة العرب، هذا البيت هو حجتهم.
 والرد عليهم من عده وجوه منها:

 أن تأويلَكم مخالف لطريقة السلف وإجُاعهم. -1
 أنه مخالفٌ لظاهر النصوص. -2
 احدة منها أنس في و ن، ليلستواء في سبع آيًّت من القرآأنه ل دليل عليه، فقد جاء إثبات ا -3

 دة.ية واحو في آذلك، ول -عزا وجل  -استوى بمعنى استولى، ولو كان كذلك لبينا الله 
 أن استدللكم في البيت نوقش بعدة أمور منها: -4
معروفٍ في ديوان أن هذا البيت مصنوعٌ ومختلقٌ على اللغة؛ فلا يعرف له سنَدٌ يَـثـْبُت، وهو غير  -أ

 .307الأخْطل، وأنكره غيُر واحد من أئمة اللغة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمياة
؛ وحينئذ ل حن فيهع اللأنه لو صحا فيحتمل أن يكون قيل بعد تغيرُّ اللسان العربي، وشيو  -ب

 ، ودخللفتوحايصلح أن يكونَ حجة في لغة العرب، ودخل اللحن في اللغة بعدما اتسعت 
 لأعاجم في الإسلام، واختلطوا مع المسلمين.ا

ى" بمعنى "استو  ن يكونأنه لو صح قوله قبل شيوع اللحن، فإنا القرينة في البيت تعضد أ -ج 
 ا."استولى"؛ لأنه ليس من الممكن أن يكون بشْر اعتلى العراق وصعد فوقه

مستوٍ على  -ز وجل ع - اللهأنه لو جاز تفسير "الستواء" بـ"الستيلاء"، لجاز أن نقول: إن  -4
ت؛ ه من الحيوانا وغير البعيرالسموات والأرض، وأنه مستوٍ على الهواء والبحار والجبال والإنسان و 

عالَى فت -لستواء ابهذا  قولونيلأن الله مستولٍ عليها؛ فهي تحت قهره وأمره، ول شك أن المؤولة ل 
 الله عماا يَـقُولون عُلُوًّا كبيراً.

                                                 
 .146 /5انظر: "مُموع الفتاوى"  307

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


90 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

عرش، إذ تيلاء على ال السعة فيتفسير الستواء بالستيلاء يدلُّ على أن هناك مغالبة ومنازَ  أنا  -5
ستولى عليه ا -عالى ت - ثم إنا الله -تعالى  -يفهم منه أنا العرش قبل ذلك ليس تحت ملك الله 

 فتعالى ربُّنا عما يقولون. -وملكه، ول يقول هذا عاقل 
أن استوى بمعنى استولَى، فلم يَـقُلْه أحد من أئمة اللغة المعتبَرين؛ قال ابن أنه ل يعُرف في اللغة  -6

القي ِّم: "ولفظ الستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله به وأنزل به كلامه نوعان: مُطلقٌ، ومقيادٌ؛ 
هُ وَاسْتـَوَى آت ـَ﴿فالمطلق: ما لََ يوصل معناه بحرْف؛ مثل قوله:  نَاهُ حُكْمًا وَلَماا بَـلَغَ أَشُدا يـْ

 ، وهذا معناه: كَمُلَ وتَما، يقُال: استوى الزارع، واستوى الطعام.308﴾وَعِّلْمًا
 وأما المقَياد: فثلاثة أَضْرُبٍ:

، وهذا بمعنى: العُلُو 309﴾ثُما اسْتـَوَى إِّلَى السامَاءِّ وَهِّيَ دُخَانٌ ﴿أحدها: مقيد بـ)إلى(؛ كقوله: 
 والرتفاع بإجُاع السلَف.

وَاسْتـَوَتْ عَلَى ﴿، وقوله: 310﴾لِّتَسْتـَوُوا عَلَى ظُهُورِّهِّ ﴿: -تعالى  -: مقيد بـ)على(؛ كقوله الثاني
، وهذا معناه أيضًا: العُلُو والرتفاع والعتدال، 312﴾فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِّهِّ ﴿، وقوله: 311﴾الْجوُدِّي ِّ 

 بإجُاع أهل اللغة.
شَبة، بمعنى: ى الماء والخ: استو ؛ نحول إلى المفعول معهالثالث: المقرون بواو المعية التي تُـعَد ِّي الفعْ 

 ساواها.
للغة امن أئمة  دٌ ول نقله أح فهذه معاني الستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها "استولى" ألبتة،

رُو النحاة، ممن سلك طريق الم  مية.والجه عتزلةالذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخ ِّ
للفظة  وحملًا منهم نباطاًه استه نقلًا، فإن ذلك مُاهرةٌ بالكذب، ولكن قالو والذين قالوه لََ يقولو 

 كار.الإن "استوى" على "استولى"؛ ولذلك لما سمع أهل اللغة ذلك أنْكَرُوه غاية
قال ابن الأعرابي وقد سُئل: هل يصح أن يكون "استوى" بمعنى "استولى"؟ فقال: ل تعرف العرب 

، وردا ابنُ القيم على مَن يفسر الستواء بالستيلاء باثنين 313للغة"ذلك، وهو من أكابر أئمة ا
 .314وأربعين وجهًا

                                                 
 [.14]القصص:  308

 [.11]فصلت:  309
 [.13]الزخرف:  310
 [.44]هود:  311
 [.29تح: ]الف 312
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: نى)استوى( بمع قالوا:فمًا لوخلاصة الكلام: أن هؤلء المبتدعة حرافوا في هذه الصفة، وزادوا  -
ل لهم: قولوا: ا قي، لَما ا نوناً زادو  )استولى(، وهذا تحريفٌ لفظيٌّ ومعنويٌّ، وشابهوا اليهود بذلك حينما

 )حطاة(، فقالوا: )حنطة(، وفي هذا يقول ابن القيم:
 ائِّدَتَانِّ رْشِّ زَ لْعَ نوُنُ الْيَ هُودِّ وَلامُ جَهْمِّيٍ  هََُّا = فيِّ وَحْيِّ رَب ِّ ا

 

 * * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -20

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ ﴿دالله، فقيل: ي أبَا عب -رحمه الله  -"سُئِّلَ الإمامُ مالك بن أنس 
، كيْف استوى؟ فقال: الاسْتِّواءُ غيْرُ مجهولٍ، والكيْفُ غيْرُ معْقولٍ، والإيمانُ به 315﴾اسْتَ وَى

 واجبٌ، والسُّؤالُ عنْه بدعةٌ، ثمَّ أَمَرَ بالرَّجُلِّ فأُخْرِّجَ".
 الشرح

 المبحث السادس: وقفةٌ مع كلام الإمام مالك في الاستواء:
الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ ﴿عندما جاءه رجل فقال: يًّ أبا عبدالله،  -رحمه الله  -ال الإمام مالك ق

، كيف استوى؟ قال الراوي: فما رأينا مالكًا وَجَدَ من شيءٍ كوَجده من مقالته، وعلاه 316﴾اسْتـَوَى
مالك، فقال: "الكيفُ غير الرُّحَضَاء، وأَطْرَقَ، وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه، قال: ثم سُر ِّي عن 

معقول، والستواء منه غير مُهول، والإيَان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون 
 .317ضالًّ، ثم أمر به فأخرج"

 - لعقل؛ لأن اللهكَة بامُدْرَ  غير -تعالى  -قوله: "الكيف غير معقول"؛ أي: إن كيفية استواء الله  -
 ه.ب -عالى ت - كَ العقول كيفية صفاته، فهذا مما استأثر اللهأعظمُ من أن تدر  -تعالى 

 لستقرار.او  فهو العُلُو وقوله: "والستواء منه غير مُهول"؛ أي: إنه معلوم معنى الستواء، -

                                                                                                                                            
 .320انظر: "مختصر الصواعق المرسلة"؛ لبن القيم، ص  313
 /5وانظر: "مُموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، فقد ردا على هذا التأويل الباطل باثني عشر وجهًا، انظره ) 314

144 - 149.) 
 [.5]طه:  315
 [.5]طه:  316
في  -عن البيهقي، وقال: "إسناده صحيح"، وقال ابن حجر رواه البيهقي في "العتقاد"، ونقلَه الذهبي في "العلُو"  317

 حمن. عبدالر بيعةُ بن أبي: "سنده جيد"، وقال نحو هذه العبارة شيخ الإمام مالك، وهو ر -( 417 /13"الفتح" )

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


92 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

وقوله: "والإيَان به واجب"؛ أي: إن الإيَان بالستواء واجبٌ؛ لدللة الكتاب والسنة والإجُاع  -
 عليه.

 فيؤال لََ يكن ن السةٌ؛ لألسؤال عنه بدعة"؛ أي: إن السؤال عن كيفية الستواء بدعوقوله: "وا -
 وأصحابه. -صلى الله عليه وسلم  -عهد النبي 

َ الناس في عقيدتهم، وتأديبًا له بمنعه من مُالس العلم، وعبارة  - ثم أمر بالسائل فأخرج؛ لئلا يَـفْتنِّ
بأن نقول: كيفية الصفات ل  -تعالى  -ا في كل ِّ صفة لله الإمام مالك عبارة عظيمة، يتـَوَجاه قوله

تدركها عقولنا، فهي مما استأثر الله بعلمه، وأما معناها فغير مُهول بل نعلم معناها، ويجب أن نؤمن 
بما دلا عليه الكتابُ والسنة من صفات الله، والسؤال عن كيفيتها بدعةٌ؛ لأنه لََ يسأل عن ذلك 

  وهم السلف من الصحابة والتابعين.من هم خيٌر مناا، 
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -

نْ ذَلكَ قولهُ   .318﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتَ وَى﴿: -تعالى  -"ومِّ
نتُمْ مَنْ فيِّ السَّمَاءِّ ﴿: -تعالى  -وقولهُ  : -صلى الله عليه وسلم  -، وقولُ النبي ِّ 319﴾أأََمِّ

((، وقال للجارية: ))أيْنَ الله؟((، قالتْ: في السَّماءِّ، ، تَ قَدَّسَ اسْمُكَ ربَ ُّنَا الله الذي في السماء))
نَةٌ((؛ رواه مالكُ بنُ أنَسٍ، ومسلمٌ، وغيرهَّا مِّنَ الأئمة. اَ مُؤْمِّ  قال: ))أَعْتِّقْهَا؛ فإَِّنََّّ

تَّة في بْ ؟((، قال:سعْبُدُ لهاً ت َ إلحُِّصَيٍْْ: ))كَمْ  -صلى الله عليه وسلم  -وقالَ النبيُّ  -16 عة؛ سِّ
دًا في السَّماءِّ، قالَ: ))مَنْ لِّرَغْبَتِّكَ وَرَ  ، وواحِّ ذي في السَّماء، قالَ: ((، قالَ: التِّكَ؟هْبَ الأرضِّ

تَّة، وَاعْبُدِّ الذِّي في السَّماءِّ، وَأَناَ  صلى  -مَهُ النَّبيُّ ((، فأََسْلَمَ وَعَلَّ كَ دَعْوَتَيْْ ل ِّمُ أُعَ  ))فاَتْ رُكِّ الس ِّ
يقِّني شَ ي، وَ أَنْ يَ قُولَ: ))اللَّهُمَّ ألهِّمْني رُشْدِّ  -وسلم  الله عليه  ((".رَّ نَ فْسِّ

 الشرح
 الصفة الخامسة عشرة: صفة العُلُو:

 حث:ة مباوهي من الصفات التي أطال فيها المصنف استدللً، وتحت هذه الصفة عد
 المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العُلُو:

غير تحريف  من -نه سبحا - كما يليق به  -تعالى  -والجماعة يثبتون صفة العُلُو ِّ لله أهل السنة 
 ول تكييف، ومن غير تُثيل ول تعطيل، وهي من الصفات الذاتية.

 فائدة:
 على ثلاثة أقسام: -تعالى  -العُلُوُّ لل 

 الأول: عُلُوُّ شأن؛ أي: عُلُو شرف وقدْر وعظمة.
 الثاني: عُلُوُّ قهر.

أم أهل  السنة ن أهلمهذان القسمان لََ يخالفْ فيهما أحدٌ ممن ينتسب للإسلام؛ سواء كان و 
 البدعة.

عة بين أهل البدتوه، و فأثب الثالث: عُلُوُّ الذات، وهذا هو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل السنة
 فأنكروه، وهو المقصود في المباحث القادمة، يقول الحافظ حكمي:

 عْوَانِّ لْأَ عُلُوُّ شَانِّ = جَلَّ عَنِّ الْأَضْدَادِّ وَاعُلُوُّ قَ هْرٍ وَ 

                                                 
 [.5]طه:  318

 [.16]الملك:  319
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 هْ فِّيَّ كَيْ   كَذَا لَهُ العُلُوُّ وَالْفَوْقِّيَّهْ = عَلَى عِّبَادِّهِّ بِّلا
 ومن أهل العلم من يقسم العُلُوا إلى قسمين:

مه إلى يقُسمنهم من و لقهر، لُو اعُلُو صفة، وعُلُو ذات، وعُلُوُّ الصفة يدخل فيه عُلُوُّ الشأن وعُ 
قط هر، والفرق فلو القأن وعقسمين: عُلُو معنوي، وعُلُو ذاتِ، والعلو المعنوي يدخل فيه علو الش

 في طريقة التقسيم ل في المضمون.
 ع:المبحث الثاني: صفة العُلُو دلَّ عليها الكتابُ والسنة والإجما 

فَ أَ ﴿: -تعالى  -ما استدل به المصن ِّف، وهو قوله  فمنَ الكتاب: - تُمْ مَنْ فيِّ السامَاءِّ أَنْ يَخْسِّ نـْ أمَِّ
يَ تَُوُرُ  نفسه  -تعالى  -، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد وصف الله 320﴾بِّكُمُ الْأَرْضَ فَإِّذَا هِّ

في كتابه، وعلى لسان رسوله بالعلُو، والستواء على العرش والفوقية، وفي كتابه في آيًّت كثيرة، 
تعالى  -لشافعي: في القرآن ألفُ دليلٍ أو أزَْيد تدل على أنا الله حتَّ قال بعض أكابر أصحاب ا

 .321عالٍ على الخلْق، وأنه فوق عباده، وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل يدل على ذلك" -
أيضًا أدلة كثيرة؛ منها ما استدل به المصن ِّف، وهو حديث معاوية بن الحكم  ومن السنَّة -

لها: ))أين الله؟((، قالت: في  -صلى الله عليه وسلم  -ول النبي السلَمي، وفيه قصة الجارية وق
 .322السماء، قال: ))أَعْتِّقْها فإنها مؤمنة((

ئنٌ عنهم، لقه، بايع خجُفهو فوق  بذاته: -تعالى  -وأجمع السلَف على إثبات عُلُو الله  -
يث قال بعد يدة؛ حالعق ونقل الإجُاعَ على ذلك غيُر واحد من أهل العلم؛ منهم المصنف في هذه

لى ع -حمهم الله ر  -لَف  السذكره لأدلة الستواء على العرش والعلو: "فهذا وما أشبهه مما أجَُْعَ 
 نقله وقبوله".

بل نقل عن بعض السلَف أنه يُكفار مَن ينُكر أنا الله في السماء، ففي "شرح كتاب التوحيد"؛ 
قال:  -رحمه الله  -" المروي عن الإمام أبي حنيفة للغنيمان: "قال شيخ الإسلام: وفي "الفقه الأكبر

الراحْمَنُ ﴿يقول:  -تعالى  -"من قال: ل أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر؛ لأنا الله 
وعرشه فوق سبع سماواته"، قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى،  ،323﴾عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى

 السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكونَ في ولكنه يقول: ل أدري، العرش في

                                                 
 [.16]الملك:  320
 .121 /5انظر: "مُموع الفتاوى"  321
 لأئمة.رواه مالك، ومسلم، وغيرهما من ا 322

 .[5]طه:  323
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 -في أعلى عليين"، قال الشيخ الغنيمان: وهذا تصريح من أبي حنيفة  -تعالى  -السماء؛ لأنه 
 .324بتكفير مَن أنكر أن يكونَ الله في السماء" -رحمه الله 

 ضًا دلا علىع، وأيالإجُا السنة و ثابتٌ بالكتاب و  -تعالى  -يتلخص مما سبق: أن عُلُوا الله  -
 ذلك:

 السفل في -انه سبح - نفي لصفة كمال، وكونه -تعالى  -لأنا نفي عُلُو ذات الله  العقل: -
 صفة نقص تَعل بعض المخلوقات فوقه.

  لعجماوات،او  حتَّ البهائم في السماء، -تعالى  -لأنا الخلق مفطورون على أنا الله  والفطرة: -
دعو ذا أراد أن يإن آدم لك اب خبر النملة التي تستقي رافعة قوائمها إلى السماء، وكذكما سيأتِ في

 علاء الهمذانيأبو ال وهو -ف ينصرف قلبُه إلى السماء، ويذُكر أنا أحد أئمة السل -تعالى  -الله 
قيدة فيه ع قَر ِّرنبر، ي ـُوهو يلقي درسًا على الم -أحد الأشاعرة  -دخل على الإمام الجويني  -

لى ما  ، وهو الآن ع مكانان ولالأشاعرة، وكان مما قرار إنكار أن الله في العلو، وقال: إن الله ك
: يًّ إمام،  أمام الناسلهمذانيلعلاء افقال له أبو ا -تعالى  -كان عليه، ويقرر نَـفْيَ العُلُو ِّ عن الله 

رفع  ه قطُّ إلحدٌ ربا اد أ، ما أر دعنا من أقوالك وحججك، ما هذه الحاجة التي يجدها كل واحد منا
ني الهم جلس ني، و احيرني الهمذ ذاني،بصره إلى السماء، فنزل الإمام الجويني من منبره يقول: حيرا

 بين أصحابه يبكي، وتًب في آخر أمره عن هذا التأويل.
 فائدة:

لام ابن مُ شيخ الإسكلا  قدمضةٌ، وتكثيرةٌ مستفي  -تعالى  -تقدام أنا الأدلة على إثبات عُلُو ِّ الله 
 :-الى تع -و الله لى عُلُ علتها تيمياة، وأيضًا ورد عن غيره من السلف، وهذه الأدلة تنواعت في دل

نْ فـَوْقِّهِّمْ ﴿: -تعالى  -فتارة تأتِ بالتصريح بالفوقية؛ كقوله  - مُْ مِّ  .325﴾يَخاَفُونَ رَبها
 .326﴾إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطاي ِّبُ ﴿: -تعالى  -وتًرة بالتصريح بالصعود إليه؛ كقوله  -
 .327﴾تَـعْرجُُ الْمَلائِّكَةُ وَالرُّوحُ إِّليَْهِّ ﴿: -تعالى  -وتًرة بالعروج إليه؛ كقوله  -
ُ إِّليَْهِّ ﴿: -تعالى  -وتًرة برفْع بعض المخلوقات إليه؛ كقوله  -  .328﴾بَلْ رَفَـعَهُ اللَّا

                                                 
 (.273 - 722 /1انظر: "شرح العلامة عبدالله الغنيمان لكتاب "التوحيد" من صحيح البخاري" ) 324
 [.50]النحل:  325
 [.10]فاطر:  326
 [.4]المعارج:  327
 [.158]النساء:  328
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تُمْ مَنْ فيِّ السامَاءِّ ﴿: -تعالى  -في السماء؛ كقوله  -سبحانه  -وتًرة بأنه  - نـْ  .329﴾أأَمَِّ
وَهُوَ الْعَلِّيُّ ﴿، وقوله: 330﴾وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ ﴿: -تعالى  -وتًرة بالعُلُو المطلَق؛ كقوله  -

 .331﴾الْكَبِّيرُ 
 .332﴾الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى﴿: -تعالى  -وتًرة بالتصريح باستوائه على العرش؛ كقوله  -
تبارك  -: ))إن ربكم -صلى الله عليه وسلم  -كقول النبي   -سبحانه  -وتًرة برفْع الأيدي إليه  -

فْرًا(( -وتعالى   .333حَيِّيٌّ كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَـرُدهما صِّ
الله صلى  -والنزول ل يكون إل من عُلُو؛ كقوله النبي  -جل وعلا  -وتًرة بالتصريح بنزوله  -

 .334كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر((  -تبارك وتعالى  -: ))ينزل ربنا -عليه وسلم 
ى غير اك أنواع أخر ق، وهنالطرُ  ولو تنوعت -تعالى  -وكل الأدلة السابقة فيها دللةٌ على عُلُو الله 
 ما تقدم تزيد بمجموعها على العشرين نوعًا.

 :المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة
نكرون عُلُو ي -رة لأشاعالمخالفون لأهل السنة من المبتدعة؛ كالجهمية، والمعتزلة، ومتأخري ا

و الذات ا في صفة عُلُ انقسمو و لك، الذات، ويفسرون نصوصَ العُلُو ِّ بعُلُو ِّ الشأن وعُلُو ِّ القهر والم
 بعد إنكارها إلى قسمين:

هذا معناه و  -لله عياذ باوال -في كل مكان  -عز وجل  -فالجهمية والمعتزلة يقولون: إن الله  -1
 د.الهن والبوذيين في وس،أن الله يُِّلُّ في كل شيء، وهذا مذهب الحلولياة، الذي أصله من المج

 العالََ، ول  داخلن اللهإوأما الأشاعِّرة فينفون عن الله جُيع الجهات، ويقولون: ل نقول:  -2
ته ارجه، ول تحول خ عالََ ت، فيقولون: إن الله ل داخل الخارجه، يريدون بذلك نفْي جُيع الجها

 فة.ول أمامه ول وراءه، ول عن يَينه ول عن شماله، وهذا مذهب الفلاس
 والرد عليهم:

 رحمهم الله. -أن هذا مخالف لطريقة السلف  -1

                                                 
 [.16]الملك:  329
 .[255]البقرة:  330
 [.23]سبأ:  331
 .[5]طه:  332

 ث سلمان الفارسي.رواه أبو داود، والترمذي، من حدي 333
 رضي الله عنه. -والحديث متفق عليه، عن أبي هريرة  334
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 تعالى.  -أنه مخالف لظاهر النصوص التي فيها إثبات عُلُو الله  -2
مَن فشأن، لوالقهرَ، وا  الذات،أثبت لنفسه العُلُو المطلق، وهذا يشمل عُلُوا  -تعالى  -أن الله  -3

 أثبت البعض ونفى البعض، فقد جحد بعض ما أثبته الله لنفسه.
بعلو القهر والملك؛ كما في قوله:  -تعالى  -أن تأويلكم للنصوص الدالة على عُلُو ِّ ذات الله  -4
تُمْ مَنْ فيِّ السا ﴿ نـْ ، يَـرُدُّه أن ملك الله وسلطانه ليس في السماء فقط، بل في الأرض، 335﴾مَاءأأَمَِّ

 سبحانه.  -وعلى كل شيء هو قادر 
 .كمال  أن تأويلكم هذا يردُّه العقل؛ لأن نفي عُلُو ِّ الذات نفيٌ لصفةِّ  -5
طرت م فتَّ البهائماء، ح السأن تأويلكم هذا تردُّه الفطرة؛ لأن الخلق مفطورون على أن الله في -6

ي الله رض -ة هرير  على ذلك؛ فقد جاء في "مسند الإمام أحمد"، وصححه الحاكم من حديث أبي
ستسقي، ي -سلام عليه ال -قال: ))خرج سليمان  -صلى الله عليه وسلم  -: أن رسول -عنه 

يس ل قٌ من خلقك،نا خلْ إللهم فرأى نملةً مستلقيةً على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: ا
تُم بدعوة غير   .كم((بنا غنى عن سقياك، فقال لهم سليمان: ارجعوا فقد سُقِّيـْ

ذاتًً،  -تعالى  - م أن للهثباتهأن قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم بأن الله في كل مكان، مع إ -7
صارى لنأشنع من ا م بهذان، وهوافَـقُوا بذلك قول الحلولية الذين يقولون بأن الله حالٌّ في كل مكا

في بعض  لحلوللوا باالذين قالوا بالحلول في المسيح فقط، وأشنع من بعض الصوفية الذين قا
 بال والبحار،، والجالأرضالأشخاص، ويلزم من قولهم هذا أن الله حالٌّ في كل مكان في السماء و 

بيراً، كعُلُوًّا   لك عن ذ اللهتعالى -بل في ما ينزه الله عنه من أماكن الأقذار والأنجاس، ونحو ذلك 
 قلٌ!له عاوجلا الله عن هذا اللزوم، ولكنه قِّيلَ لإزهاق الباطل، فهذا ل يقو 

ن يكون تصور أبدًا أفلا ي ناقضٌ؛أن قول الأشاعرة بأنا الله ل داخل العالََ ول خارجه قول مُت - 8
رج افالذي ليس خ ودًا،الله ل داخل العالََ ول خارجه، فهذا الوصْف ينطبق على من ليس موج

 العالَ ول داخله معدوم.
ن إما أ لبالعُلُو، ب -انه سبح -قال شيخُ الإسلام ابن تيمياة: "فالجهميةُ وأشباههم ل يصفونه 

 وعان:نفهم  يصفوه بالعلو والسُّفُول، وإما أن ينفوا عنه العُلُوا والسُّفُول؛
يقولون: إناه ل داخل العالَ ول خارجه،  قسمٌ يقولون: إنه في كل ِّ مكان بذاته، والقسم الآخر

فالقسم الأول: وصَفوه بالحلول في الأمكنة، ولَ يُـنـَز ِّهوه عن المحال المستقذرة، والقسم الثاني: وصفوه 
 .336بالعدم"

                                                 
 [.16]الملك:  335
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 :-تعالى  -المبحث الرابع: سبب نفي المبتدعة عُلُو ذات الله 
نفوا استواءَه و  -تعالى  - ات اللهوا ذهم، نَـفَوا عُلُ المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، والأشاعرة ومن شابه

عالى ت - بأن يكونَ الله ديدَ،على عرشه، حُجاتُهم في ذلك: أنا إثبات ذلك يستلزم التجسيمَ والتح
لجهة لسماء؛ وأن اجهة ا ا فيجسمًا محدودًا يُمله العرش ويُتويه؛ ويستلزم أن يكونَ الله محصورً  -

 من اللوازم الباطلة.تحويه إلى غير ذلك 
 والرد عليهم:

ه منعوائِّه ، واستكعلو ذاته  -تعالى  -أنه ل يجوز ردُّ الأدلة المثبتة لصفات الله  -1 أجْل  لى عرْشِّ
 تعليلات ل دليل عليها.

ا زم معنى فاسدً ه تستللى عرشواستوائه ع -تعالى  -أناه لو كانت نصوص إثبات عُلُو ِّ ذات الله  -2
دلا في كتابه، ف صفاته لذي بينا هو ا -سبحانه  -لأناه  -جلا وعلا  -لبيانه اُلله  - كما تزعمون  -

كلهم،   عباده قفو  -جل وعلا  -لله هذا على أنا إثباتها ل يستلزم المعنى الفاسد الذي ذكََرْتُوه، فا
 -ل وعلا ج -وه لك علول تحويه الجهة التي يُشار إليها، متاصفٌ بما وصف به نفسه؛ ومن ذ

ه.  واستواؤُه على عرْشِّ
 المبحث الخامس: الفرق بيْ العُلُو ِّ والاستواء على العرش:

 الفرق بين العُلُو ِّ والستواء على العرش يتلخاص فيما يلي:
 -تعالى  - لعُلُو ِّ للهثبات اإعلى  أولً: أنا صفة الستواء على العرش وصفة العُلُو كلاهما تَدُلان

 تواء تدل على عُلُوٍ  خاص، وهو العُلُوُّ على العرْش.لكن صفة الس
فات التي دلا عليها النقْل ف تِّ فلو لََ يأ - ي: النصأ -قط ثانيًا: الستواء على العرش منَ الص ِّ

 عليها و ِّ فقد دلا العُلُ  ا صفةدليل يدل على هذه الصفة لََ نعلم بها، فلما جاء نصٌّ أثبتناها، وأم
 فطرة، حتَّ البهائم مفطورة على معرفة هذه الصفة.النقل والعقل وال

ل تنفكُّ عنه بحالٍ من الأحوال،  -جل وعلا  -ثالثاً: أن صفة العُلُو ِّ ذاتيةٌ؛ فهي مُلازمة لله 
وكانتْ بعد خلق  -سبحانه  -بِلاف صفة الستواء فهي صفة فعلية؛ لأنها تَـتـَعَلاق بمشيئته 

مٍ ثُما ﴿ :-تعالى  -السموات والأرض؛ لقوله  تاةِّ أَيًّا ُ الاذِّي خَلَقَ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضَ فيِّ سِّ إِّنا رَباكُمُ اللَّا
، ومِّن أهل العلم من قال: إنا الستواء على العرش صفةٌ فعليةٌ من جهة، 337﴾اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ 

يًًّ على عرشه منذ لََ يزل مستو  -جل وعلا  -وذاتية من جهة أخرى؛ فهي فعلياة باعتبار أنه 
                                                                                                                                            

 (.202انظر: "التنبيهات السنية"؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص ) 336
 [.54]الأعراف:  337
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جل  -استوى عليه؛ بمعنى: أن وصف الستواء على العرش لََ يَـنـْفَك عنه منذ أن استوى عليه 
 وعلا.

 المبحث السادس: إشكالات وأجوبتها:
فَ بِّكُمُ الْأَرْضَ فإَِّذَا هِّيَ ﴿:-تعالى  -الإشكال الأول: قوله  تُمْ مَنْ فيِّ السامَاءِّ أَنْ يَخْسِّ نـْ أأَمَِّ

، معلومٌ أن )في( تدل على الظرفية، فلو قلت: زيد في المسجد، فهذا يعني أن زيدًا داخل 338﴾تَُوُرُ 
ظْرُوف، وكذا لو قلت: الماء في الكأس، فهذا 

َ
في المسجد، والمسجد محيطٌ به؛ لأن الظرفَ محيطٌ بالم

تُ ﴿: -تعالى  -يعني أن الكأس محيط بالماء ويُتويه؛ لأنه أوسع منه، وفي قوله  نـْ مْ مَنْ فيِّ السامَاءِّ أأَمَِّ
فَ بِّكُمُ الْأَرْضَ  ، قد يقول قائل معنى باطلًا، فيقول: ظاهر الآية أنا السماء محيطة بالله ﴾أَنْ يَخْسِّ

 ول شك أنه معنى باطل، والجواب عن هذا الإشكال بأحد طريقين: -جل وعلا  -
،  :-تعالى  -وهذا وارد في اللغة كقوله  الأول: إما أن يُـقَالَ: إنا السماء في الآية معناها العُلُوُّ

نَ السامَاءِّ مَاءً فَسَالَتْ أوَْدِّيةٌَ بِّقَدَرِّهَا﴿ ، والمراد بالسماء: العلو؛ لأنا الماء ينزل من 339﴾أنَْـزَلَ مِّ
تُمْ مَنْ فيِّ السامَاء﴿السحاب ل من السماء الذي هو السقف المحفوظ، فيكون معنى:  نـْ ؛ أي: ﴾أأَمَِّ

 ؛ فلا إشكال حينئذ.من في العُلُو
الثاني: أو يقال: إن )في( بمعنى )على(، ومعروف في اللغة أنا الحروف تتداخل؛ أي: إن بعضها 

لافٍ ﴿عن فرعون:  -تعالى  -يأخذ معنى غيره؛ كقوله  فَلَأقَُط ِّعَنا أيَْدِّيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِّنْ خِّ
على جُذُوع النخل، وبناءً على هذا المعنى يكون قوله: ؛ أي: 340﴾وَلَأُصَل ِّبـَناكُمْ فيِّ جُذُوعِّ الناخْلِّ 

تُمْ مَنْ فيِّ السامَاء﴿ نـْ  ؛ أي: من على السماء، ول إشكال حينئذ.﴾أأَمَِّ
وَهُوَ الاذِّي فيِّ السامَاءِّ إِّلَهٌ وَفيِّ الْأَرْضِّ إِّلَهٌ وَهُوَ الحَْكِّيمُ ﴿: -تعالى  -الإشكال الثاني: قوله 

في الأرض   -جل وعلا  -كما يفهم البعض من أهل الضلال: أن الله   ، ليس معناه341﴾الْعَلِّيمُ 
ألُُوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، فحرفُ  -جل وعلا  -كما أنه في السماء؛ بل المعنى: أنا الله 

 سبحانه. -الجر ِّ )في( يدل على الظرفية للألوهية، ل لذاته 
في السماء ل  -جل وعلا  -لأرض، والقول بأن الله الإشكال الثالث: معلومٌ أنا السماء محيطةٌ با

محيطاً بمخلوقاته، فهذا صنيعُ أهل  -أي: كرويًًّ  -بذاته كَرِّيًًّّ  -جلا وعلا  -يقتضي أن يكونَ الله 

                                                 
 [.16]الملك:  338
 .[17]الرعد:  339

 [.71]طه:  340
 [.84]الزخرف:  341
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والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه الأرض  -جل وعلا  -الضلال، الذين يُكَي ِّفُون صفاتِّ الله 
، وتحيط التي نعيش فيها ما هي إل ذ راة صغيرة في هذا الكون العظيم، الذي تحيط به ملاييُن الَمجرااتِّ

مستوٍ على عرشه،  -جل وعلا  -بهذه الَمجراات السموات، وفوق السموات عرش الرحمن، والله 
بل إنا هذه السموات والمجرات يَـتـَبَينا قدرها  -سبحانه  -وهو أعظم منها، ل يقدر قدره إل هو 

يعًا قـَبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَالسامَوَاتُ ﴿ :-تعالى  -في قوله  وَمَا قَدَرُوا اللَّاَ حَقا قَدْرِّهِّ وَالْأَرْضُ جُِّ
ينِّهِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَماا يُشْرِّكُونَ  تٌ بِّيَمِّ ، ول شَكا أن هذا الإشكال ناتجٌ عن فـَهْمٍ 342﴾مَطْوِّيًّا

 خاطئ؛ فعقولنُا قاصرة.
 فائدة:

 ما يلي: -تعالى  -مما استدل به المصن ِّف على إثبات عُلُو الله 
لعمران بن عبيد الخزاعي: ))كم إلهاً تعبد؟((، قال: سبعة؛  -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  -

ستة في الأرض، وواحد في السماء، قال: ))مَن لرغبتك ورهبتك؟((، قال: الذي في السماء، قال: 
صلى الله  -بد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين((، فأسلم وعلامه النبي ))فاترك الستة، واع

أن يقول: ))اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي((؛ الحديث أخرجه ابن قدامة في  -عليه وسلم 
"العلو"، وهو حديث ضعيف في سنده عمران بن خالد، قال عنه الذهبي: "ضعيف"، وفي سنده 

 .343الدارقطني: "ليس بالقوي"خالد بن طليق، قال عنه 
: ))ربنا الذي في السماء تقداس اسمك((... الحديث؛ رواه -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  -

أبو داود، وفي سنده زيًّد بن محمد الأنصاري، قال عنه البخاري: "منكر الحديث"؛ فالحديث 
 .344ضعيفٌ 

وأصحابه في الكتب المتقَد ِّمة: "أنهم  -م صلى الله عليه وسل -استدل بما نقل مِّن علامات النبي  -
: "هذا حديثٌ 345يسجدون بالأرض، ويزعمون أنا إلههم في السماء"، قال الذهبي في "العلو"

غريبٌ"، وقال عنه شيخُنا ابن عثيمين في شرحه لـ"لمعة العتقاد": "هذا النقل غير صحيح؛ لأنه ل 
 .346سند له"

                                                 
 [.67]الزمر:  342
  .2/379(، و"لسان الميزان"؛ لبن حجر، 24 - 23انظر: "العلو" صـ ) 343
 .98 /2انظر: "الميزان"؛ للذهبي  344
 (.25"العلو" صـ ) 345
 (.68"لمعة العتقاد" صـ ) 346
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ة التي أسهب السلَف في تقريرها قديَاً؛ لكثْرة مَن ينُكر هذه مسألة العُلُو ِّ من المسائل المهم -
فة، ومن أشْهر ما ألُ ِّف فيها كتاب "العلو"؛ للذهبي، اختصره الألباني وخراج أحاديثه، وكذلك   الص ِّ

  كتاب "إثبات صفة العلو"؛ لبن قدامة، حقاقه الشيخ بدر البدر.
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 فصل
 الكلام -تعالى  -من صفات الله 

 :-رحمه الله  -المصن ِّف  قال -21
فات الله  عُه مَ  أنَّه مُتَكَل ِّمٌ بكلامٍ قَديٍم، -تعالى  -"ومِّنْ صِّ عَهُ مُ  شَاءَ مِّ نْ يُسْمِّ وسى نْ خَلْقِّه، سمِّ

بِْي -عليْه السلامُ  - عَه جِّ طَة، وسمِّ نْهُ، مِّنْ غير وَاسِّ نْ وَمَ  -سلامُ ليْه الع -لُ مِّ نْ أَذِّنَ لَهُ مِّ
 سُلِّه.ملائكتِّهِّ، وَرُ 

رَة، ويُكل ِّمُونهَُ، ويََْذَن لهم فَ يَ زُورُونهَ؛ قال الله  -سُبْحَانهَ  -وأنَّه  -22  يُكَل ِّمُ المؤمنيْ في الآخِّ
تُكَ ﴿: -سبْحانه  -، وقال 347﴾وكََلَّمَ اللَُّّ مُوسَى تَكْلِّيمًا﴿: -تعالى  - يَ مُوسَى إِّني ِّ اصْطَفَي ْ

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَُّّ ﴿: -سبحانه  -، وقال 348﴾مِّيعَلَى النَّاسِّ بِّرِّسَالاتِِّ وَبِّكَلَا  ن ْ  -، وقال 349﴾مِّ
جَابٍ ﴿: -سبحانه   -، وقال 350﴾وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنْ يُكَل ِّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ وَحْيًا أَوْ مِّنْ وَراَءِّ حِّ
إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ لا ﴿انه: ، وقال سبح351﴾فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِّي يَ مُوسَى * إِّني ِّ أَنَا ربَُّكَ ﴿: -سبحانه 

 ، وغيْرُ جائِّز أنْ يقول هذا أَحَدٌ غيْر الله.352﴾إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدْنيِّ 
عَ صَ لوَحْ بااُلله  : إذَا تَكَلَّمَ -رضي الله عنه  -وقالَ عبدالله بن مسعود  -23  وْتَهُ أَهْلُ يِّ سمِّ

 .ه وسلمصلى الله علي -السَّماءِّ؛ رُوي ذلك عَنِّ النبي
 الله))يَُْشُرُ  أنَّه قالَ: -وسلم  صلى الله عليه -وَرَوى عبدالله بن أنَُ يْسٍ عَنِّ النَّبي  -24 

مَا يَسْمَعُهُ مَنْ مَعُهُ مَنْ بَ عُدَ، كَ بصوْتٍ يَسْ  ادِّيهميُ نَ الخلائِّقَ يوْمَ القيامَةِّ عُرَاةً حُفاةً غُرْلًا بُِْمًا، ف َ 
ن((؛ رواهُ الأئمةُ، واسْ قَ رُبَ: أَنَا الملِّكُ، أنَا   .ه البخاريُّ"هَدَ بتَشْ الدَّيَّ

 الشرح
 الصفة السادسة عشرة: صفة الكلام:

فات التي أطال المصن ِّف فيها، وتحت هذه الصفة عدة مبا  حث:وهي منَ الص ِّ
 المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام:

                                                 
 [.164]النساء:  347

 [.144]الأعراف:  348
 [.253]البقرة:  349
 [.51]الشورى:  350
 [.14 - 11]طه:  351
 [.14]طه:  352
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يف ول ير تحر غله، من كما يليق بجلا  -تعالى  - أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله
يتكلم،  -ز وجل ع - تعطيل، ومن غير تكييف ول تُثيل، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله

 لله وصفة الكلام لوق،ويقول، وينادي، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن القرآن كلامه، منزل غير مخ
 انهُ.كما سيأتِ بي  -صفة ذاتية فعلية  -تعالى  -

 المبحث الثاني: صفة الكلام دلَّ عليها الكتاب والسنة والإجماع:
ُ مُوسَى تَكْلِّيمًا﴿: -تعالى  -على الكلام قوله  فمن الكتاب: - وعلى القَوْل قوله ، 353﴾وكََلامَ اللَّا
تُكَ عَلَى النااسِّ بِّرِّسَالتِِّ وَبِّكَلامِّي﴿: -تعالى  - ، وعلى النداء 354﴾قاَلَ يًَّ مُوسَى إِّني ِّ اصْطَفَيـْ

وهناك أدلاة أخرى وما سبق مما استدل به  ،355﴾فَـلَماا أَتًَهَا نوُدِّيَ يًَّ مُوسَى﴿ :-تعالى  -قوله 
 رحمه الله. -المصنف 

 في"...ولشأني  :-رضي الله عنها  -على الكلام، قصة الإفك وقول عائشة  ومن السنة: -
 سلم.ي، وملَى"؛ رواه البخار نفسي أحقر من أن يَـتَكَلام الله فيا بأمرٍ يُـت ـْ

يًّ آدم،  :))يقول الله مرفوعًا: -رضي الله عنه  -وعلى القول والنداء حديث أبي سعيد الخدري 
(؛ رواه ا إلى النار(ك بعثً ذريت فيقول: لبايك وسعديك، فيـُنَادي بصوت: إنا الله يأمرك أن تّرجَ من

 البخاري.
: -صلى الله عليه وسلم  -عبدالله بن أنَُـيْس، عن النبي وأيضًا ما استدل به المصن ِّف، من حديث 

أنه قال: ))يُشر الله الخلائق يوم القيامة عراةً حفاةً غُرْلً بُهمًا، فيناديهم بصوت يسمعه من بَـعُد  
ن((  .356كما يسمعه مَنْ قَـرُب: أنا الملِّك، أنا الديًّا

ينادي  -ز وجل ع - ث: "وإن اللهقال الإمام البخاري في "خلْق أفعال العباد" عن هذا الحدي
 لٌ وفي هذا دلي -كْره لا ذِّ ج -بصوت يسمعه مَن بَـعُد كما يسمعه من قَـرُب، فليس هذا لغَيْر الله 

 بُـعْدْ، كما سمع منيُ  -ه جلا ذكرُ  -على أنا صوت الله ل يُشبه أصوات الخلق؛ لأنا صوت الله 
 عقوا".لَ يص لائكةن صوته فإذا تنادى الميُسمَع مِّن قُـرْب، وأنا الملائكة يُصعقون مِّ 

                                                 
 .[164]النساء:  353
 [.144]الأعراف:  354

 [.11طه: ] 355
وهذا الحديث استشهد به البخاري، ورواه تعليقًا في صحيحه، ورواه أيضًا في "الأدب المفرد"، وحسانه الألباني في  356

 "مسنده"، والبيهقي في في(، وأخرجه الإمام أحمد 160(، وفي "السلسلة الصحيحة" رقم )746"صحيح الأدب" رقم )
 (: "إسناده صالح".209 /1الفتح" )"الأسماء والصفات"، وقال عنه الحافظ في "
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 رف:صوت وحوأن كلامه ب -تعالى  -وأجمع السلَف على إثبات صفة الكلام لل  -
ن أهل مكة م -مًا اهن قو أي: ر  -رضي الله عنه  -قال الأصبهاني في "الحجة": "وخَاطَر أبو بكر 

حبي، لام صال كو كلامي، فقرأ عليهم القرآن، فقالوا: هذا من كلام صاحبك، فقال: "ليس ب
رضي الله  -طاب بن الخ تعالى"، ولَ ينكر عليه أحد من الصحابة، وقال عمر -ولكنه كلام الله 

  بعدهم، وفيلتابعيناإجُاع و على المنبر: "إن هذا القرآن كلام الله"، فهو إجُاع الصحابة،  -عنه 
تعالى"،  -الله  و كلام، إنما ه: "ليس بكلامي، ول كلام صاحبي-رضي الله عنه  -قول أبي بكر 

 إثبات الحرف والصوت؛ لأنه إنما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت".
صلاى الله  -: "واستفاضت الآثار عنِّ النبي 357وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مُموع الفتاوى"

نادي بصوت، ي -سبحانه  -والصاحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة: أنه  -عليه وسلم 
ولَ ينقل عن أحدٍ من السالَف أنه قال: إن الله يتكلام بلا صوت أو بلا حرف، ول أنه أنكر أن 

 يتكلم الله بصوت أو بحرف".
وأيضًا دلا العقل على إثبات صفة الكلام: ووجه ذلك أن عدم الكلام صفةُ نقْص في مقاييس  -

عز وجل  -رس الذي ل يتكلام فيه علاة ونقص، والله البشَر، فكيف برب ِّ البشَر؟! فعند البشَر الأخ
ألَََْ ﴿جعل عَجْزَ الآلهة عن الكلام دليلًا على أنها ل تصلح آلهة؛ فقال عن عجل بني إسرائيل:  -

 .359﴾فاَسْألَُوهُمْ إِّنْ كَانوُا يَـنْطِّقُونَ ﴿، وقال عن الأصنام: 358﴾يَـرَوْا أنَاهُ ل يُكَل ِّمُهُمْ 
 لمخالفون لأهل السنة:المبحث الثالث: ا

 أشهر مَن خالف السنة في صفة الكلام من المبتدعة طائفتان:
عالى ت -فات الله س من صنه ليإالأولى: المعتزلة والجهمياة، وهؤلء ينكرون صفة الكلام، ويقولون: 

، قاتٌ منفصلةٌ ، مخلو غيرهاوإنما هو خلقٌ من خلقِّ الله كسائر المخلوقات؛ كالسموات والجبال و  - ٌّ
 ما إضافته للهنه، وأمسمع يُ فكذلك الكلام هو من خلْق الله، خلقه في الهواء، أو في المكان الذي 

ب م الله من باول: كلاضًا نقفهي إضافةُ تشريفٍ، فكما تقول: ناقة الله، وبيت الله، أي -تعالى  -
ام أحمد ممع الإ وقصتهم إضافة التشريف، ومن هنا جاءت مقالتهم الضالة المشهورة بِلق القرآن،

 مشهورة.
 والرد عليهم:

                                                 
 (.304 /12"مُموع الفتاوى" ) 357
 [.148]الأعراف:  358
 [.63]الأنبياء:  359
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مَ  -1  . يانهُبأن هذا العتقاد مخالفٌ لطريقة السلَف وإجُاعهم الذي تَـقَدا
ومنها: أنا  -تعالى  -أن هذا مخالف لظاهر النصوص الدالة على إثبات صفة الكلام لله  -2

ُ ل إِّلَهَ إِّلا أَنَا فاَعْبُدْنيِّ  إِّنانيِّ أَناَ ﴿يقول:  -جل وعلا  -سمع الله  -عليه السلام  -موسى  ، 360﴾اللَّا
 ول يَُكن ول يجوز أن يقول ذلك أحدٌ إل الله، كما ذكر المصن ِّف.

ل ل الكلام دليبنفسه، بئمًا أن قولكم هذا يَـرُدُّه العقل، فلا يَكن أن يكون الكلام وصفًا قا -3
ل عنه.  على المتكل ِّم، فهو صفة للمتكلم ل تنـْفَصِّ

نفي لصفة كمال، فالقولُ بنفي صفة الكلام وصف  -تعالى  -نفْيَ صفة الكلام عن الله  أن -4
ناقص، فإذا كان المخلوق الذي ل يتكلم كأن يكون أخرسَ، تعتبر في حق ِّه صفة نقص، فكيف 

 عاب عجل بني -عزا وجلا  -بالخالق؟! ولله المثَل الأعلى، وتعالى الله عما تقولهُ المبتدِّعة، والله 
مْ سَبِّيلاً ﴿إسرائيل بقوله:  ، وقد استفاضَت الأدلة على 361﴾ألََْ يَـرَوْا أنَاهُ ل يُكَل ِّمُهُمْ وَل يَـهْدِّيهِّ

 إثبات هذه الصفة.
لة بنت ديث خو ح، من نقول مما يدل على أن كلام الله غير مخلوق: إنه ثبَت في "الصحيح" -5

اماات مات الله التوذ بكلقال: أعمَنْ نَـزَل منزلً فقال: )) -صلى الله عليه وسلم  -حكيم: أن النبي 
ا  مخلوقة لماللهلماتُ كانتْ  كمن شر ِّ ما خلَق، لََ يَضُرُّه شيءٌ حتَّ يرحل من منزله ذلك((، ولو  

 جازت الستعاذة بها؛ لأنا الستعاذة بالمخلُوق شركٌ.
 فائدة:

ك في أوائل نُ درهم، وذلعْدُ بو الجه -الضالا  تقدام أنا أول مَن أنكر التكليم، وابتدع هذا العتقاد
مْرِّ لأضحى، بعد أَ يوم ا لقسرياالمائة الثانية، فضَحاى به أميُر العراق والمشرق خالد بن عبدالله 

ل: "أيها حى وقاالأض العلماء في ذلك الوقت كالحسن البصري وغيره بقتْله، فخرج القسري يوم
 يتخذ لََ م أنا الله إنه زعفدرهم؛  فإني ِّ مُضَحٍ  بالجعَْد بن -كم تقبال الله ضحايًّ -الناس ضَحُّوا 

ة، وتقدام بيان كليم والمخالا كر التن أنمَ إبراهيم خليلًا، ولَ يُكَل ِّم موسى تكليمًا"، فقَتـَلَهُ؛ لأنه أول 
 ذلك تحت مباحث صفة المحبة.

الصفات السبع التي يثُبتونها، لكنهم الطائفة الثانية: الأشاعرة، وهم يثبتون صفة الكلام؛ فهي من 
ل ينفصل عنه، فالكلام  -سبحانه  -يقولون: إنا الكلام الذي نثبته هو الكلام القائم بذاته 

سبحانه  -عندهم هو المعنى القائم في النفس فقط، فالله مُتاصفٌ بالكلام أزََلً، ول يَـتَكَلام بمشيئته 
                                                 

 [.14]طه:  360
 [.148]الأعراف:  361
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ت ول حرف، وإذا قيل: ماذا تقولون في القرآن الذي هو  ثم إن كلام الله عندهم من غير صو  -
تعالى؟ قالوا: هذا ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارةٌ أو حكايةٌ عن كلام الله، عبرا به  -كلام الله 

وليس كلام الله حقيقة، وهذا اعتقادٌ باطلٌ وفاسدٌ  -صلى الله عليه وسلم  -جبريلُ أو محمدٌ 
القرآن مخلوق؛ لأنه إذا كان القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام محمد أو  يقتضي أن يقولوا: إنا 

 جبريل، فهو عندهم مخلوق، فلا فرق بهذا العتبار بينهم وبين المعتزلة والجهمية.
 إذًا؛ مُلَخَّصُ معتقدهم في صفة الكلام:

ل ينفصل  -انه سبح -أنهم يثُبتون صفة الكلام، ولكن هذا الكلام هو القائم في ذات الله  -1
عنه، فهو معنى قائم في النفس من غير صوت ول حرف، أشبه بِواطر النفس ونحو ذلك، وما 

 يوجد في القرآن هو حكاية عن كلام الله ل حقيقته.
 سبحانه. -أنهم يثبتون أنا الله تَكَلام أزلً؛ أي: إن نوعه قديم، وإنه ل يتكلام بمشيئته وإرادته  -2

 والرد عليهم:
 أن هذا خلافُ طريقةِّ السلف وإجُاعهم الذي تقدم بيانه. -1
 يتكلم بصوت وحرف. -سبحانه  -أن هذا خلاف ظاهر النصوص التي تدل على أنه  -2
أن اعتقادكم يخالف الأدلة التي تدل على أنا كلام الله يُسْمَع، ول يسمع إل الصوت، فلو   -3

سُمع، وتقدام حديث عبدالله بن أنيس، وأنا الله ينادي لما  -كما تظنون   -كان معنى قائم بالنفس 
 الخلائق يوم القيامة بصوت مسموع. 

 أنا المعروف منَ الكلام هو ما ينطق به المتكلم، ل ما يضمره في نفسه.  -4
أنا بعض العلماء يقول ردًّا على هذا العتقاد الباطل: مَن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي،  -5

زعم أن الله لََ يرسل رسولً، ولَ ينز ِّل كتابًا؛ لأنه إذا كان بلا صوت ول حرف، فكيف يرسل  فقد
 رسولً أو ينزل كتابًا؟!

أنا مَن زعم أن كلام الله هو معنى نفسي، فقد زعم أن الله أخرس، وهذه صفة نقص كما تقدم  -6
 تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيراً. -

لإسلام ابن تيمياة على مَن زعم أنا كلام الله هو المعنى النفسي، كما تعتقد الأشاعرة وقد ردا شيخُ ا
 من تسعين وجهًا؛ ولذا يقول ابن القيم في نونيته:

ْ كَلامَ الن َّفْسِّ ذِّي الْبُطْلانِّ   تِّسْعُوْنَ وَجْهًا بَ ي َّنَتْ بطُْلانهَُ = أَعْنيِّ
بعقيدة باطلة، فخالَفوا السلَف؛ منهم: الكُلاابياة، وهناك فِّرَقٌ وطوائفُ خاضَتْ في صفة الكلام 

رين، وغيرهم.  والتحادياة، وفلاسفة المتأخ ِّ
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* * * * * * * * 
 رحمه الله: -قال المصن ِّف  -

فات الله   : أنَّه مُتَكَل ِّمٌ بكلامٍ قَديٍم.-تعالى  -ومِّنْ صِّ
 الشرح

 :حادث الآحادقديُم النوع،  -جل وعلا  -المبحث الرابع: كلام الله 
: قديم "؛ أيلام قديمأنه متكل ِّم بك -تعالى  -وهذا هو معنى قول المصنف: "ومن صفات الله 

ا مم وهذا العموم حاد،النوع، حادث الآحاد، وإن كان كلام المصنف يُتمل أنه قديم النوع والآ
ة، وأنا  لجماعاو السنة  يريد مذهب أهل -رحمه الله  -انتقد في هذه العقيدة، ولكن ل شك أنه 

 قديم النوع حادث الآحاد. -تعالى  -كلام الله 
فٌ بفالله مُتا  -ليس له بداية  -قديم النوع؛ أي: إن جنس الكلام قديم  -  .كلام أزََلً صفة الصِّ
 ق بمشيئتهل ِّ عفالكلامُ مت يتكلم متَّ شاء، وكيف شاء، -عز وجل  -حادث الآحاد؛ أي: إنا الله  -

 وع.ذا ما ينكره الأشاعرة كما تقدم، ويثبتون قديم النوإرادته أيضًا، وه
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -
عَهُ مُوسى " نْ خَلْقِّهِّ، سمِّ عُهُ مَنْ شَاءَ مِّ عَهُ جِّ غنْهُ، مِّنْ مِّ  -مُ لسلااعليْه  -يُسْمِّ بِْيلُ ير وَاسطة، وسمِّ

 ".هكتِّهِّ وَرُسُلِّ وَمَنْ أَذِّنَ لَهُ مِّنْ ملائ -عليْه السلامُ  -
 الشرح

 وع: مسم المبحث الخامس: الأدلة على أنَّ كلام الله بصوت وحرف، وهو كلام
 هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 

 ؛ ويدل على ذلك:أن كلام الله بصوت -
يًّا﴿: -تعالى  -قوله  -1 وَإِّذْ نَادَى ﴿وقوله:  ،362﴾وَنَادَيْـنَاهُ مِّنْ جَانِّبِّ الطُّورِّ الْأَيَْنَِّ وَقَـرابْـنَاهُ نجِّ

 .363﴾رَبُّكَ مُوسَى أَنِّ ائْتِّ الْقَوْمَ الظاالِّمِّينَ 
انجِّيا ﴿وله: ، والمناجاة في ق﴾وَنَادَيْـنَاهُ ﴿ووجه الدللة: المناداة في قوله:  ل بصوت، إل تكون  ﴾َّ

 فالمناداة للبعيد، والمناجاة للقريب.

                                                 
 [.52]مريم:  362
 [.10]الشعراء:  363
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ول: م، فيق: يًّ آد: ))يقول الله-وقد تقدم  -مرفوعًا  -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد  -2
 لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك((؛ والحديث متفق عليه.
ك ة، وأكاد ذلل اللغاع أهووجه الدللة: أن قوله: ))فينادي((، والنداء ل يكون إل بصوت بإجُ

 بقوله: ))بصوت((.
مذي" من نن التر  "سفيلام الله، وجاء فكلمات القرآن حروفٌ، وهو من ك وكلام الله بحرف: -

ل  أمثالها، ةر والحسنة بعش حديث ابن مسعود مرفوعًا: ))من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة،
 أقول: )الَ( حرف، ولكن ألف حرف، ولم حرف، وميم حرف((.

 ؛ ويدل على ذلك:وكلام الله مسموع -
وَأَنَا اخْتَرتُْكَ فَاسْتَمِّعْ ﴿: -تعالى  -اسطة؛ قال سمعه مِّن غير و  -عليه السلام  -أنا موسى  -1

 -ومن أذَِّنَ الله له منَ الملائكة والرسُل؛ قال  -عليه السلام  -وسمعه جبريل ، 364﴾لِّمَا يوُحَى
لحَْق ِّ ﴿: -تعالى   -وفي الصاحيحَيْن من حديث أبي هريرة ، 365﴾قُلْ نَـزالَهُ رُوحُ الْقُدُسِّ مِّنْ رَب ِّكَ باِّ

قال: ))إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي - عنه رضي الله
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُـز ِّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 

الله عليه  صلى -محمدًا  -عز وجل  -ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير((، وأيضًا كلام الله 
 ليلة المعراج.  -وسلم 

ديهم اوفيه: ))فين يْسٍ،ن أنُ ـَوأيضًا في الآخرة تسمع كلامه الخلائقُ، كما تقدم من حديث عبدالله ب
ى صل -ن النبي عحيحين  الصبصوت يسمعه مَنْ بَـعُدَ، كما يسمعه مَنْ قَـرُبَ((، وأيضًا ما جاء في

 يك((.ك وسعدأهل الجنة، فيقولون: لبي قال: ))إن الله يقول: يًّ -الله عليه وسلم 
وأيضًا: ما استشهد به المصن ِّف من كلام ابن سعود: ))إذا تَكَلام الله بالوحي سمع صوته أهل 

 ، وكلام ابن مسعود مما ل يقُال بالرأي، فله حكم الرفع.366السماء((
ابن  شيخ الإسلام ما قالكوعٍ،  والأدلة والآثار مستفيضَة في أنا الله يَـتَكَلام بصوتٍ وحرفٍ مسم

 عتقاد.ذا النكر لهتيمية، وتقدام نقل كلامه، وأن هذا بإجُاع السلف، ول يعرف فيهم مُ 
وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنْ يُكَل ِّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ وَحْيًا أَوْ مِّنْ وَراَءِّ ﴿: -تعالى  -المبحث السادس: قوله 
لَ رَسُولاً  جَابٍ أَوْ يُ رْسِّ  .367﴾حِّ

                                                 
 [.13]طه:  364
 [.102]النحل:  365
 (.1293رواه البخاري مُعَلاقًا، وصحاحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ) 366
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 واشتملتْ هذه الآية على أنواع الوحي الثلاثة: -رحمه الله  -الآية استَدَلا بها المصَن ِّف هذه 
لك، ول رسال مغير إ من -صلى الله عليه وسلم  -الأول: أن يُـلْقَى الوحيُ في قلْب الرسول 

 .﴾حْيًالا وَ  إِّ اللَّاُ  كَل ِّمَهُ وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنْ يُ ﴿: -تعالى  -سبحانه؛ قال  -تكليم منه 
عليه السلام  -ولكن مِّن وراء الحجاب، كما كلام اُلله موسى  -جلا وعلا  -الثاني: أن يكلمه الله 

ليلة المعراج، حين فرض الصلاة مباشرة بلا واسطة؛ قال  -صلى الله عليه وسلم  -وكلام محمدًا  -
جَابٍ ﴿ :-تعالى  -  .﴾أوَْ مِّنْ وَراَءِّ حِّ

أَوْ ﴿: -تعالى  -قال  -عليه السلام  -مَلكًا يبلغ عن الله كلامه؛ كجبريل الثالث: أن يرسلَ 
لَ رَسُولً   .﴾يُـرْسِّ

لرسوله بلا  -عز وجل  -ومقصود المصن ِّف من إيراد هذه الآية هو النوعُ الثاني، وهو تكليمُ الله 
 واسطة.

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -25

ليْلةَ رأى النار فَ هَالتَْهُ، فَ فَزِّعَ منْها، فَ نَاداهُ ربَُّهُ:  -عليْه السلامُ  -أنَّ موسى  "وفي بعْضِّ الآثارِّ:
، فَ قَالَ: لب َّيْكَ لب َّيْكَ، أسْمَعُ صوْتَكَ، ولا أَرَى  ي موسى، فأجابَ سريعًا اسْتِّئْناسًا بالصَّوْتِّ

اَلِّكَ، فَ عَلِّمَ أنَّ هذِّهِّ مكانَكَ، فأين أنتَ؟ فقال: أنا فَ وْقَكَ، وَأَمَامك، وعَنْ يمِّ  ينك، وعَنْ شِِّ
بَغِّي إلاَّ للِّ  فَةَ لا تَ ن ْ قال: كَذَلِّكَ أنْتَ يَ إِّلهي، أفَكلامك أسمعُ أمْ كلام رسولك؟  -تعالى  -الص ِّ

 ".قال: بلْ كلامي ي موسى
 الشرح

 فائدة:
عليه  -مسموعًا: أن موسى  وأن له صوتًً  -تعالى  -مما استَدَلا به المصن ِّف على إثبات كلام الله 

ليلة رأى النار فهَالتَْه وفزع منها، ناداه ربه: "يًّ موسى، فأجاب سريعًا استئناسًا  -السلام 
بالصوت: لبيك لبيك، أسمع صوتك، ول أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك، ووراءك، 

قال: "فكذلك أنت  -تعالى  -وعن يَينك، وعن شمالك"، فَـعَلمِّ أن هذه الصفة ل تنبغي إل لله 
 يًّ إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يًّ موسى".

                                                                                                                                            
 [.51]الشورى:  367
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خْذِّه عن روف بأَ هو معوهذا أثرٌ ضعيفٌ من الإسرائيليات، فهو من رواية وهب بن مُنـَب ِّه، و 
لل دلأثر؛ للاستهذا ا ني عنالإسرائيليات، وفي الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الكثير مما يغُ

 لهذا العتقاد الصحيح.
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف 
رَة، ويُكل ِّ  -سُبْحَانهَ  -وأنَّه   .يَ زُورُونهَُ ف َ ذَنُ لهم هُ، ويََْ مُونَ يُكَل ِّمُ المؤمنيْ في الآخِّ

د ذلك يُكَل ِّم عباده في الآخرة، وأما الزيًّرة فالمصن ِّف أور  -جل وعلا  -وتقدم بيان أنا الله 
قال: ))إن أهل  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -استدللً بحديث أبي هريرة 

الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيًّم الدنيا فيزورون 
م((   .368ربها

                                                 
بن حبيب بن  الحديث رواه ابن ماجه، والترمذي وضعفه، فقال: "هذا حديث غريب"؛ لأن في سنده عبدالحميد 368

 أبي العشرين.
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 فصل

 القرآن كلام الله
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -26

لُه المتيْ، وحَ المبيْ القرآنُ العظيم، وهو كتابُ الله -سبْحانه  -"ومِّنْ كلامِّ الله  ، وصراطهُُ ب ْ
ٍ  بلسانٍ عَرَ  سَي ِّدِّ المرسَلِّيَْ، عَلَى قَ لْبِّ  مِّيْ،الأَ  المستقيم، وتَ نْزِّيلُ رَب ِّ العَالَمِّيْ، نَ زَلَ بِّهِّ الرُّوحُ  بيِّ

نْهُ   .بَدَأَ وإِّليْهِّ يَ عُود مُبِّيْ، مُنَ زَّلٌ غيْرُ مخلوق، مِّ
وهُوَ سُوَرٌ مُحْكَمَات، وآيتٌ بَ ي ِّنَات، وحُرُوفٌ وكَلِّمات، مَنْ قَ رَأَهُ فأََعْرَبهَُ فَ لَهُ بِّكُل ِّ حَرْف  -27

نَة، مْحفوظٌ في الصُّدور، مَسْمُوع  لُوٌّ بالألسِّ ر، وأجْزاءٌ وأبَْعاض، مَت ْ عشْرُ حسَنات، لَهُ أَوَّلٌ وآخِّ
خٌ ومنْسُوخ، وخاصٌّ وعام، وأمْرٌ بالآذان، مَكْ  ف، فِّيهِّ مُحْكَمٌ ومُتَشابِّه، ونَاسِّ توبٌ في المصاحِّ

نْ خَلْفِّهِّ تنَزِّيلٌ مِّنْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ ﴿ونََّْي؛  نْ بَيِّْْ يَدَيْهِّ وَلا مِّ تعالى  -، وقَوله 369﴾لا يََْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّ
نْسُ وَالجِّنُّ عَ ﴿: - لَى أَنْ يََْتُوا بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لا يََْتُونَ بمِِّّثْلِّهِّ وَلَوْ كَانَ قُلْ لئَِّنِّ اجْتَمَعَتِّ الْإِّ

 .370﴾بَ عْضُهُمْ لِّبَ عْضٍ ظَهِّيراً
ذََا الْقُرْآنِّ ﴿وهَذَا هُو الكتابُ العربيُّ الذي قال فيه الذين كَفَرُوا:  -28 نَ بِِّ ، 371﴾لَنْ نُ ؤْمِّ

سَأُصْلِّيهِّ ﴿: -سُبْحانه  -، فَقال الله 372﴾شَرِّ إِّنْ هَذَا إِّلاَّ قَ وْلُ الْبَ ﴿وقال بعضُهم: 
عْرٌ؛ فقال الله 373﴾سَقَرَ  بَغِّي لَهُ ﴿: -تعالى  -، وقاَل بَ عْضُهم: هو شِّ عْرَ وَمَا يَ ن ْ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الش ِّ

عْرٌ وأثبتَهُ قُ رْآناً 374﴾إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ وَقُ رْآنٌ مُبِّيٌْ  ، لََ يبُقِّ شُبْهةً لِّذِّي ، فَ لَمَّا نَ فَى اُلله عنْهُ أنَّهُ شِّ
لُبٍ  في أنَّ القرآنَ هو هذا الكتابُ العرَبيُّ الَّذي هُوَ حُرُوفٌ، وكلِّمات، وآيت؛ لأنَّ ما ليْس  

رٌ. ٌْ  كذلِّك لا يقُولُ أحَدٌ: إنَّه شعِّ

                                                 
 [.42]فصلت:  369

 [.88]الإسراء:  370
 [.31]سبأ:  371
 [.25]المدثر:  372
 [.26]المدثر:  373
 [.69]يس:  374
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ثْلِّهِّ وَإِّنْ كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ ممَِّّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُوا بِّ ﴿: -عز وجل  -وقال  -29 سُورةٍَ مِّنْ مِّ
نْ دُونِّ اللَِّّّ  لإتْيانِّ بمِِّّثْلِّ ما لا يدُْرَى ما هُوَ 375﴾وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِّ اهُمْ باِّ ، ولا يجوزُ أنْ يَ تَحَدَّ

 ولا يُ عْقَل.
مْ آيَتُ نَا بَ ي ِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِّينَ لا يَ رْجُونَ لِّقَ ﴿: -تعالى  -وقالَ  -30 لَى عَلَيْهِّ اءَنَا ائْتِّ وَإِّذَا تُ ت ْ

ي نْ تِّلْقَاءِّ نَ فْسِّ لَهُ مِّ لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِِّ أَنْ أبَُد ِّ ، فأثَْ بَتَ أَنَّ القُرْآنَ هُوَ 376﴾بِّقُرْآنٍ غَيْرِّ هَذَا أَوْ بَد ِّ
لَى عَلَيْهِّم.  الآيتُ الَّتي تُ ت ْ

 -وقال ، 377﴾وا الْعِّلْمَ بَلْ هُوَ آيَتٌ بَ ي ِّنَاتٌ فيِّ صُدُورِّ الَّذِّينَ أُوتُ ﴿: -تعالى  -وقال  -31
، بَ عْدَ أنْ أَقْسَمَ 378﴾إِّنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِّيٌم * فيِّ كِّتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِّلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴿: -تعالى 

 عَلَى ذَلِّك.
، وافْ تَ تَحَ تِّسْعًا وعِّشْرينَ سُورةً 380﴾حم * عسق﴿، 379﴾كهيعص﴿: -تعالى  -وقال  -32

 .بالحروفِّ المقطَّعَةِّ 
 الشرح

نتقل إلى ا -الى تع - بعدما أورد ما يدل على إثبات صفة الكلام لله -رحمه الله  -ابن قدامة 
هل السنة تقده أر ما يعوهي القرآن الكريم، فذك -تعالى  -مسألة أخرى لها علاقة بكلام الله 

 ية:الآت والجماعة في القرآن العظيم، وما ذكره ابن قدامة يتلَخاص في الأمور
 لًا: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن:أو 

لُوا والمسْمُوعَ والم َتـْ
ف هو كلام الله فاتَي المصحد بين كتوبَ أهل السنة والجماعة يقولون: إن القرآن الم

 حقيقةً، مُنـَزالٌ غير مَخْلوق، منه بدأ وإليه يعود.
ردٌّ و كلام الله،   اية عنو حكرة أوفي هذا ردٌّ على الذين قالوا: إنه ليس كلام الله حقيقة، بل عبا

 ة والمعتزلةلجهميا من ا على الذين يقولون: إن القرآن مخلوق غير منزل، وتقدام بيان عقيدتهم
 والأشاعرة، ويدل على اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن ما يلي:

                                                 
 [.23]البقرة:  375
 [.15]يونس:  376
 [.49ت: ]العنكبو  377
 [.79 - 77]الواقعة:  378
 [.1]مريم:  379
 [.2 -1]الشورى:  380
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نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَ ﴿: -تعالى  -قال  أنه كلام الله؛ - رْهُ حَتَّا يَسْمَعَ كَلَامَ وَإِّنْ أَحَدٌ مِّ جَارَكَ فَأَجِّ
 .381﴾اللَّاِّ 
 .382﴾تَـبَارَكَ الاذِّي نَـزالَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِّهِّ لِّيَكُونَ لِّلْعَالَمِّيَن نَذِّيرًا﴿: -تعالى  -قال  مُنَ زَّل؛ -
لحَْق ِّ قُلْ نَـزالَهُ رُوحُ الْقُدُسِّ ﴿: -تعالى  –وقال    .383﴾مِّنْ رَب ِّكَ باِّ
 وأدلة أخرى.، 384﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الاذِّي أنُْزِّلَ فِّيهِّ الْقُرْآنُ ﴿: -تعالى  -وقال  

 غير مخلوق: -
 لأن الأدلة السابقة وغيرها دلات على أنه مُنـَزال غير مخلوق. -1
فجعل الخلق غير الأمر، والقرآن من ، 385﴾أَل لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ ﴿ يقول:-عز وجل  -ولأن الله  -2

نَا إِّليَْكَ رُوحًا مِّنْ أمَْرِّناَ ﴿: -تعالى  -؛ لقوله الأمر ذَلِّكَ أمَْرُ اللَّاِّ أنَْـزَلَهُ ﴿وقال:  ،386﴾وكََذَلِّكَ أوَْحَيـْ
اللَّاُ خَالِّقُ كُل ِّ ﴿: -تعالى  -، وأما ما احتج به مَن قال بِلْق القرآن: وهو قوله 387﴾إِّليَْكُمْ 
 من أدلة.دام فهذا نصٌّ عامٌّ مخصوصٌ بما تق، 388﴾شَيْءٍ 

جل  - ن اللهمأي:  ؛منه بدأ صفة من صفاته غير مخلوقة، -جلا وعلا  -ولأن كلام الله  -3
 له.لى قائم إل إأضافَهُ إليه، ول يضاف الكلا -عز وجل  -بدأ؛ بدليل أن الله  -وعلا 

؛ لأنهم من اللهلقرآن داية اببأن  ول بدُا من هذه العبارة في تعريف القرآن؛ لأن المبتدعة ل يقولون
لينفوا  له على محمد؛، وأنز فوظيُـنْكِّرُون صفةَ الكلام، فيقولون: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المح

 أن الله تكلم به. 
وذلك في آخر الزمان يُـرْفَعُ القرآنُ من الصدور والمصاحف؛ فلا يبقى منه ول آية،  وإليه يعود: -

: ))يَدْرُس الإسلامُ كما -صلى الله عليه وسلم  -الرسول دلا عليه حديث حذيفة بن اليمان؛ قال 

                                                 
 [.6]التوبة:  381
 [.1]الفرقان:  382
 [.102]النحل:  383
 [.185]البقرة:  384
 [.54]الأعراف:  385
 [.52]الشورى:  386
 [.5]الطلاق:  387
 [.16]الرعد:  388
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، حتَّا ل يدُْرَى ما صيامٌ، ول صلاةٌ، ول نُسُكٌ، ول صدقةٌ، وليَُسْرَى على   يَدْرُسُ وَشْيُ الثوبِّ
 .389في الليلة فلا يَـبـْقَى في الأرض منه آية(( -عز وجل  -كتابِّ الله 

 تَدَّاهم اللهُ به:ثانيًا: القرآن العظيم ردَّه الكفارُ و 
لاذِّي بَيْنَ يَدَيْهِّ ﴿وهم رَدُّوه تصريًُا فقالوا:  ذََا الْقُرْآنِّ وَل باِّ ، وقدحوا فيه؛ فنسبوه 390﴾لَنْ نُـؤْمِّنَ بهِّ

حْرٌ يُـؤْثَـرُ ﴿لغَيْر الله، فقال بعضهم:  إِّنْ هَذَا إِّلا قَـوْلُ ﴿وقال بعضهم: ، 391﴾إِّنْ هَذَا إِّلا سِّ
، وأراد المصن ِّف أن يَـرُدا على مَنْ 393﴾سَأُصْلِّيهِّ سَقَرَ ﴿ لهم تكذيبًا لزَعْمهم: ، فقال الله392﴾الْبَشَرِّ 

 -صلى الله عليه وسلم  -يقول: إن الألفاظ الموجودة في القرآن هي ألفاظ البشَر؛ كمحمد 
 كما يعتقد الأشاعرة.  -جل وعلا  -والمعاني هي من الله 

عْرَ وَمَا ﴿ الله عليهم وكذابهم فقال: وقال بعضُ الكفار عن القرآن: إنه شعر؛ فردا  وَمَا عَلامْنَاهُ الش ِّ
بَغِّي لَهُ إِّنْ هُوَ إِّلا ذِّكْرٌ وَقُـرْآنٌ مُبِّينٌ   .394﴾يَـنـْ

تُمْ ﴿ :-تعالى  -ما داموا يُشَك ِّكُون فيه بأن يأتوا بمثله؛ فقال  -عز وجل  -بل تَحَدااهم الله  وَإِّنْ كُنـْ
ثْلِّهِّ فيِّ رَيْبٍ ممِّاا نَـزالْنَ  نْ مِّ مُبـَي ِّنًا أنهم لن يقدروا على  -تعالى  -وقال ، 395﴾ا عَلَى عَبْدِّنَا فَأْتوُا بِّسُورَةٍ مِّ

نْسُ وَالجِّنُّ عَلَى أَنْ يَأتُْوا بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ ل يَأتْوُنَ بمِِّّثْلِّهِّ وَلَوْ كَا﴿ ذلك: نَ قُلْ لئَِّنِّ اجْتَمَعَتِّ الْإِّ
 .396﴾هِّيراًبَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ ظَ 

: -تعالى  -أن هذا القرآن حقٌّ ل يأتيه باطلٌ من أي ِّ جهة كان؛ فقال  -عز وجل  -وبَينا الله 
نْ بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَل مِّنْ خَلْفِّهِّ تَـنْزِّيلٌ مِّنْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ ﴿  .397﴾ل يَأتِّْيهِّ الْبَاطِّلُ مِّ

ر قبلها: أنه كتاب الله المبين، وهذه أوصافٌ للقرآن ذكرها المصَن ِّف، وهي أوصاف عظيمة، وذك
وحبله المتين، فيه سورٌ محكمات، وآيًّتٌ بي ِّنات، وغيرها من الأوصاف؛ أراد بها الرد على أهل 

                                                 
هبي، وصححه الألباني في "السلسلة الحديث رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذ 389

 (.78الصحيحة" رقم )

 [.31]سبأ:  390
 [.24]المدثر:  391
 [.25]المدثر:  392
 [.26]المدثر:  393
 [.69]يس:  394
 [.23]البقرة:  395
 [.88]الإسراء:  396
 [.42]فصلت:  397
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بَلْ ﴿: -تعالى  -امتلأتْ به صدورُ أهل العلم؛ فقال  -جل وعلا  -البدع، وأن القرآن كلام الله 
إِّناهُ ﴿: -تعالى  -وهو في كتاب محفوظ؛ قال ، 398﴾وتُوا الْعِّلْمَ هُوَ آيًَّتٌ بَـي ِّنَاتٌ فيِّ صُدُورِّ الاذِّينَ أُ 

 أي: محفوظ.؛ 399﴾لَقُرْآنٌ كَرِّيٌم * فيِّ كِّتَابٍ مَكْنُونٍ 
 واختلف في هذا الكتاب المكنون؛ فقيل:

 ة.الملائك: ﴾نَ هارُو لْمُطَ ل يََسَُّهُ إِّلا ا﴿هو اللوح المحفوظ، فيكون المقصودُ بقوله:  -
ن الحدَث مهارَ تَطَ  صحف الذين بين أيدينا، فيكون المقصود بالمطهرين هم مَنوقيل: هو الم

 والجنابة.
ومقصود المصن ِّف من إيراد هذه الآيًّت كلها: الردُّ على أهل البدع، الذين خالفوا العتقاد 

ل، حتَّ ما المنزا  -تعالى  -فبينا لهم بالأدلة أن هذا هو كلام الله  -تعالى  -الصحيح في كتاب الله 
وغيرها من ، 401﴾حم * عسق﴿، 400﴾كهيعص﴿: -تعالى  -فيه من الحروف المقطعة؛ كقوله 

وفي القرآن تسعٌ وعشرون سورة  -تعالى  -السور التي افتتحت بالحروف المقطعة هي من كلام الله 
قَطاعة.

ُ
 مفتتحة بالحروف الم

 ه:ثالثاً: الحذر من قوم يَ تَ عَجَّلُون القرآنَ ولا يتأجَّلُون
: -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -أوَْرَدَ المصنف حديثَ سهل بن سعد 

))اقرؤوا القرآن قبل أن يأتَِ قومٌ يقُِّيْمُون حروفَهُ إقامةَ السهم، ل يجاوز تَـرَاقِّيَهم، يَـتـَعَجالون أجرَه ول 
 .402يتأجالونه((

أنزل،  لتي من أجلهاغاية اير الغتعاملون مع القرآن على والحديث فيه تحذيرٌ من التاشَبُّه بقوم ي -
 وأوصافهم كما يلي:

صحيحًا بلا  يقرؤونهفها؛ أي: إقامةً صحيحةً دقيقةً، متقنةً طيبةً في ظاهر  يقيمون حروفه؛ -1
 لحن ومُوادًا، ولكن هذا القرآن الذي يقرؤونه:

                                                 
 .[49]العنكبوت:  398
 [.78 - 77]الواقعة:  399
 [.1]مريم:  400
 [.2 - 1]الشورى:  401
ه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وفي سنده ضعفٌ؛ لأن فيه وفاء بن شُرَيْحٍ الصدَفي، وهو مقبولٌ إذا والحديث روا 402

ده د، وصحاح إسناأبي داو د، و توُبِّعَ كما في "التقريب"، والحديث له شواهد منها: حديث جابر بن عبدالله عند أحم
 (.259الألباني كما في "السلسلة الصحيحة" )
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قُْـوَة: الحلقُ، أو الحلقو  لا يجاوز تراقيهم: -2  يجاوز للذي يقرؤونه القرآن اذا م؛ أي: إن هوالترُّ
فقط؛ وذلك  لسنتهمنه بأحلوقهم؛ أي: ل يقرؤونه بقلوبهم؛ فيتدبرونه مع التلفظ به، بل يقرؤو 

أو حسن  ،أو مَُُو ِّد : قارئ،مخلصين، بل قرؤوه ليقال -تعالى  -لضعف إيَانهم، فهم لَ يقرؤوه لله 
ول من ن هم أالذي كان هذا حاله فهو أحد الثلاثة  الصوت؛ فيتفاخرون بذلك، ومعلوم أن من
 لقرآن ليقال:او قرأ لم، فهعند مس -رضي الله عنه  -تُسَعار بهم النار؛ كما في حديث أبي هريرة 

 فية.والعا نسأل الله السلامة -قارئ، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم 
الأجرة  عن طريق أخذ ا، إمالدنيم يتعجلون أجره في افهذا من أوصافهم أنه يَ تَ عَجَّلون أَجْرَه: -3

 عليه، أو عن طريق أخذ الشهرة؛ ليقال: قارئ، أو مُود، ونحو ذلك. 
جره في ي: ينتظرون ألون؛ أيتأجفأي: ل يقرؤون القرآن يقصدون به وجه الله  ولا يَ تَأَجَّلُونه؛ -4

 والعافية.نسأل الله السلامة  -الآخرة؛ لأنهم قرؤوه لغَيْر الله 
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -33
نْهُ عَشْ ل ِّ فَ لَهَ بِّكُ  بهَُ،أَعْرَ فَ : ))مَنْ قَ رَأَ القُرْآنَ -صلى الله عليه وسلم  - "وقال النبي رُ  حَرْفٍ مِّ

 حيحٌ.((؛ حديثٌ صسَنَةٌ حَ فٍ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَ رَأَهُ وَلَحنََ فِّيهِّ فَ لَهُ بِّكُل ِّ حَرْ 
َ قَ وْمٌ نْ يََ أَ بْلَ ق َ : ))اقْ رَؤوا القُرْآنَ -عليْه الص لاةُ والس لامُ  -وقال  -34 يقُِّيمُونَ حُرُوفَهُ  تِِّ

، لا يُجَاوِّزُ تَ رَاقِّيَ هُم؛ يَ تَ عَجَّلُو   أَجَّلُونهَُ((. وَلَا يَ تَ جْرَهُ نَ أَ إِّقاَمَةَ السَّهْمِّ
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -35

هُما  -وعُمَرُ "وقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  نَ آنِّ أَ القُر  : إِّعْرابُ -رضيَ اُلله عن ْ فْظِّ بعْضِّ حَبُّ إلي ْ ا مِّنْ حِّ
 .حُرُوفِّهِّ 

 الشرح
حُّ؛ ومن ذ  لك:ما ذكره المصن ِّف من آثارٍ في فضْل إعراب القرآن ل تَصِّ

 -صلى الله عليه وسلم  -ما رواه الطبراني في "الأوسط"، من حديث ابن مسعود: أن النبي  -أ 
ل: ))أعربوا القرآن، فإن مَنْ قرأ القرآن فأعربه، فله عشر حسنات، وكفارة عشر سيئات، ورفع قا

 .403عشر درجات((

                                                 
ا؛ ففي سنده نهشل بن سعيد الورداني، كذابه إسحاق بن راهويه، وقال عنه الهيثمي: والحديث ضعيفٌ  403 دًّ جِّ

 "متروك"، ولفظ هذا الحديث قريبٌ من اللفظ الذي أورده المصن ِّف.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


117 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

أنهما قال: "إعراب القرآن  -رضي الله عنهما  -ما ذكره من الآثار، عن أبي بكر وعمر  -ب 
 .404أحبُّ إلينا من حفْظ بعض حروفه"

* * * * * * * * 
 :- رحمه الله -قال المصنف  -36

نْهُ ف َ -رضي الله عنه  -"وقالَ عليٌّ  َرْفٍ مِّ  هِّ كُلَّهُ.بِّ فَرَ كَ قَدْ  : مَنْ كَفَرَ بحِّ
 روفِّهِّ.هِّ وحُ ماتِّ وات َّفَقَ المسلمون على عَد ِّ سُوَرِّ القرآنِّ وآيتِّهِّ وكلِّ  -37
نَ القُرآ -38 لافَ بيْْ المسلميْ في أنَّ مَنْ جَحَدَ مِّ كلِّمَةً أو حرْفاً،   وأو آيةًَ، أ ورةًَ نِّ سُ ولا خِّ

 فٌ. حُرو نَّهُ أمُت َّفَقًا عليْه أنَّه كافِّرٌ، وفي هذا حُجَّةٌ قاطِّعَةٌ على 
 الشرح

 رابعًا: مَنْ جَحَد آية منَ القرآن الكريم فقد كفر:
كما ذكر   -وهذا آخر ما أورده المصن ِّف في هذا الفصل، وهذا العتقاد هو بإجُاع المسلمين 

 غيُر واحدٍ من أهل العلم، ومن ذلك ما أورده المصن ِّف، عن علي بن أبي ونقل الإجُاعَ  -المصنف 
 .405موقوفاً: "مَنْ كَفَر بحرفٍ منه، فقد كفر به كله" -رضي الله عنه  -طالب 

و من عند حروفه إنما هماته و ه وكلوختم المصن ِّف بهذا؛ ليبين ِّ من جُيع ما تقدم أنا هذا القرآن بسور 
 اعة.والجم ل السنةجُاع أهل العلم؛ ليـُقَر ِّر بذلك مُعْتـَقَد أهبإ -جلا وعلا  -الله 

 تنبيه:
لى مَن يقول بِلق عدُّ وتقدام الرُّ  لوقٌ،تقدام في الفصل الذي قبله مُعْتـَقَدُ المبتدعة في القرآن، وأنه مخ

 م.والله أعل -القرآن تحت مباحث صفة الكلام التي هي المباحث في الصفات 
 * * * * * * ** 

 

                                                 
ا، أخرجه ابن الأنباري في كتابه "الوقف والبتداء"، ففيه انقطاع بين أبي بكر وعمر والراوي  404 وهو ضعيفٌ جدًّ

 سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيفٌ. عنهما، وفي
 ( في "مصنفه".514، 513 /10وهذا الأثر أثرٌ صحيحٌ، رواه ابن أبي شيبة ) 405
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 فصلٌ 
م في الآخرة  رؤية المؤمنيْ لربِ ِّ

 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -39
مُْ فيِّ الآخرةِّ بأبْصارِّهِّم، ويَ زُورُونهَُ، ويُكَل ِّمُهُم ويُكَل ِّمُونهَُ؛ قال اللهُ  -تعالى  -"والمؤمنون يَ رَوْنَ رَبَِّ

اَ نَاظِّرَةٌ ﴿:  رَةٌ * إِّلَى رَبِ ِّ  .406﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِّذٍ نَاضِّ
مُْ عَنْ رَبِ ِِّّمْ يَ وْمَئِّذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ﴿: -تعالى  -وقالَ  -04 ، فلمَّا حَجَبَ أولئك في 407﴾كَلاَّ إِّنََّّ

نَ هُمَا فَ رْقٌ. ، دَلَّ على أنَّ المؤمنيْ يَ رَوْنهَُ في حالِّ الر ِّضَا، وإِّلاَّ لَ يَكُنْ بَ ي ْ  حالِّ السُّخْطِّ
 الشرح

ةُ مباحث:  وتحت هذا الفصل عِّدا
 م:إلى ثلاثة أقسا -تعالى  -لأول: تقسيم مسألة رؤية الله المبحث ا

 في الدنيا: -تعالى  -أولًا: رؤية الله 
 جُاع:نة والإفي الدنيا مستحيلةٌ، دلا على ذلك الكتاب والس -تعالى  -رؤية الله 

 .تعالى -، وكان قد طلَب رؤية الله 408﴾لَنْ تَـرَانيِّ ﴿لموسى:  -تعالى  -قولُ الله  فمن الكتاب:
: -وسلم  لى الله عليهص -لنبي اقال  حديث النـاوااس بن سمعان في ذكر الداجاال، وفيهومن السُّنَّة: 

 ))اعلموا أن أحدًا منكم لن يرى رباه حتَّ يَوت((؛ رواه مسلم.
 :عينيهلا يراه أحد في الدنيا ب -عز وجل  -وأجمع العلماء على أن الله 

يرُى في الدنيا؛ أي: لو كان  -جلا وعلا  -لعلم، ولو كان الله نقل الإجُاع غير واحد من أهل ا
حين سأل  -عليه السلام  -موسى  -تعالى  -ذلك حاصلًا لأحد من العباد، لحََصَل لكليم الله 

رباه ذلك، وإن تعجَب فعَجَبٌ من أولئك السفهاء من المبتدعة، الذين يعتقدون أنه قد تحصل رؤية 
نيا لبعض أوليائهم، كما هو موجودٌ في كُتُب الزنادقة والصوفياة، وأفتَّ بعضُ في الد -تعالى  -الله 

 -أن مَن قال: إنا أحدًا من الأولياء يرى الله  -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمياة  -علماء الإسلام 
ذا العتقاد بعينه في الدنيا، فإنه يبينا له الدليلُ؛ فإن تًب وإل قتُل، وإن اعتقد به -سبحانه وتعالى 

                                                 
 [.23 -22]القيامة:  406

 [.15]المطففين:  407
 [.143]الأعراف:  408
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مع اعتقاده التفضيل؛ أي: يعتقد بأن أولياءه الذين يزعم أنهم يرون الله في الدنيا أفضل من الأنبياء 
وغيره من الأنبياء، فإنه يكفر بهذا  -عليه السلام  -الذين لََ تَحصُل لهم الرؤيًّ في الدنيا؛ كموسى 

رًّا على هذا الق ا إن كان مُصِّ ول، فالحاصل أن رؤية الله في الدنيا ممتنعة بإجُاع العتقاد، ويقتل مُرْتَدًّ
 العلماء. 

: "وكذلك كل مَن اداعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت، فدعواه 409قال شيخ الإسلام ابن تيمياة
باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جُيعهم على أن أحدًا من المؤمنين ل يرى ربه بعيني 

صلى الله  -وثبت ذلك في "صحيح مسلم" عن النوااس بن سمعان، عن النبي  رأسه حتَّ يَوت،
 : أنه لما ذكر الدجال قال: ))واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتَّ يَوت((. -عليه وسلم 

 ربَّه؟ -صلى الله عليه وسلم  -مسألة: وهل رأى محمد 
 هذه المسألة على قسمين:

 رباه في الأرض؟ -عليه وسلم صلى الله  -الأول: هل رأى محمدٌ 
 تَّ يَوت.ه في الأرض حبعيني اه أحدباتفاق العلماء، وتقدم أنه لََ يره، ولن ير لَ يَـرَه أبدًا الجواب: 

صلى الله  -: "وكل حديث فيه أنا محمدًا 410قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مُموع الفتاوى"
 باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لَ يَـقُلْه رأى رباه بعينه في الأرض، فهو كَذِّبٌ  -عليه وسلم 

 أحدٌ من علماء المسلمين، ول رواه أحد منهم".
 ج؟ربَّه ليلة المعرا  -صلى الله عليه وسلم  -الثاني: هل رأى محمد 

حابة في أن ين الصبزاع فهذا فيه خلاف، قال شيخ الإسلام بعد كلامه السابق: "وإنما كان الن ِّ 
 - هرضي الله عن -عباس  هل رأى ربه ليلةَ المعراج؟ فكان ابن - عليه وسلم صلى الله -محمدًا 

اج، وكانت المعر  ه ليلةرأى رب -صلى الله عليه وسلم  -وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدًا 
 وطائفةٌ معها تُـنْكِّر ذلك". -رضي الله عنها  -عائشة 

 وبِّنَاءً عليه يقُال:
رضي الله  -رأى ربه؛ وهذا هو قولُ ابن عباس  -صلى الله عليه وسلم  -القول الأول: إن محمدًا 

 .412، والنووي في "شرح مسلم"411من الصحابة، واختاره ابن خُزيَة في كتاب "التوحيد" -عنهما 

                                                 
 .389 /3"مُموع الفتاوى"  409
 .386 /3"مُموع الفتاوى"  410
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مذي، وقال: "حسن غريب"، ورواه النسائي في كر ذ  أن ابن عباس كبرى"، "الواستدلُّوا بما رواه التر ِّ
 يث ابن" من حدرأى ربه، ولكن جاء في "صحيح مسلم - عليه وسلم صلى الله -أن محمدًا 

 ين.اده مرترأى ربه بفؤ  -صلى الله عليه وسلم  -أن محمدًا  -رضي الله عنه  -عباس
به ة: أنه رأى ر  روايه، وفيوتعددت الروايًّت عن الإمام أحمد؛ ففي رواية: أنه رأى ربه بعيني رأس

 ه.ل بعيني قلبأسه، و ر ه بعيني وفي رواية: أنه توقاف فلا يقال: رآ -أي: رآه بفؤاده  -بعيني قلبه 
ا هرضي الله عن -ائشة ا قول علَ يَـرَ ربه؛ وهذ -صلى الله عليه وسلم  -والقول الثاني: إن محمدًا 

 وابن مسعود من الصحابة، وهو قول جُهور العلماء. -
 واستدلوا:

قد أعظم ربه ف دًا رأى: "مَنْ حداثكم أن محمأنها قالت -رضي الله عنها  -بحديث عائشة  -1
 الفرية على الله"؛ متفق عليه.

ل ه: -لم عليه وس صلى الله -قال: سألت رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي ذرٍ   - 2
 في ذا نصٌّ هو كيف أراه؟!   ؛ أي:رأيتَ ربك؟ قال: ))نورٌ أنَّا أراه((؛ رواه مسلم؛ ))أنَّا أراه؟!((

 المسألة.
نام، ول  ل يإن اللهقال: )) -صلى الله عليه وسلم  -حديث أبي موسى الأشعري: أن النبي  -3

ار قبل هوعملُ النا  لنهار،اعمل  ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُـرْفَع إليه عملُ الليل قبل
اه ن خلقه((؛ رو مه بصر  إليه عمل الليل، حجابهُ النُّور، لو كشفه لأحرقت سُبُحَات وجهه ما انتهى

 مسلم.
ليه نتهى إاجهه ما لو كشف حجابه لأحرقت سُبُحَاتُ و  -عز وجل  -ووجه الدللة: أن الله 

لى الله ص -دًا أن محم وهذا دليل على -لو كان أحدٌ رآه  -بصره من خلقه، ومن ذلك مَنْ رآه 
 لَ يره. -عليه وسلم 

يقال: إنه ل تَـعَارُضَ بين القولين، ول اختلاف على أنه  -والله أعلم  -وهذا القول هو الراجح 
كما قال جُع من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية   -بين الصحابة أصلًا 

 .413وأن الخلاف خلاف لفظي -
                                                                                                                                            

 (.226"التوحيد" )ص  411
 (.12 /3"شرح مسلم" ) 412
 (.637، 636 /2انظر: "منهاج السنة النبوية" ) 413
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يلة رأى ربه ل - ه وسلم عليصلى الله -والجمع بين القولين: بأن يُُْمَل قول ابن عباس: إن محمدًا 
ن ابن عباس وِّيَ علذي رُ الأن  -أي: رآه بفؤاده  -راج، أنه رآه بعيني قلبه ل بعيني رأسه المع

آه بفؤاده، ر بأنه  مقياد رأى ربه، وحديث آخر -صلى الله عليه وسلم  -حديثٌ مطلقٌ بأن محمدًا 
أى ربه ر  -سلم ليه و عى الله صل - فيحمل المطلق على المقياد؛ لأنه لََ يُـرْوَ عن ابن عباس أن محمدًا

لاف حينئذٍ، خ، فلا ني رأسهأنه لََ يرَهُ بعي -رضي الله عنها  -بعينَي رأسه، ويُمل قول عائشة 
 فؤاد.ؤية الر على  فيكون مَنْ نَـفَى الرؤية حملها على رؤية البصر، ومَنْ أثبتها حملها

ك عن أحد من قال شيخ الإسلام: "وليس في الأدلة ما يقتضي بأنه رآه بعينه، ول ثبت ذل -
الصحابة صريًُا، ول في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النُّصوص الصحيحة على نفيه 

؛ كما في "صحيح مسلم"، عن أبي ذرٍ   صلى الله  -قال: سألت رسول الله  -رضي الله عنه  -أدلُّ
المعراج  هل رأيتَ ربك؟ فقال: ))نور أنَّا أراه؟!((، وليس في شيء من أحاديث -عليه وسلم 

 .414الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه"
 هل يَُكن لأحد أن يرى الله في المنام؟مسألة أخرى: 

 الصحيح: أنه قد يرى المؤمن ربه في المنام.
 ل: ))رأيت ربيقا -م يه وسلصلى الله عل -ما رواه أحمد والترمذي من أنا النبي  ويدل على ذلك:

ورٍ ص المنام في ربه في لمؤمنام في أحسن صورة((، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يرى افي المن
ن في سنة، وإذا كاحصورة  ل فيإمتنو ِّعة على قدْر إيَانه ويقينه، فإذا كان إيَانه صحيحًا لََ يره 
يٌر وتأويل؛ ة، ولها تعبظ اليقفيقيقة إيَانه نقص رأى ما يشبه إيَانه، ورؤيًّ المنام لها حكم غير رؤيًّ الح

 لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق".
وبناء على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: فمَنْ أنعم الله عليه بأن رأى ربه في المنام، فليتذكر أن رؤيًّ 
المنام غير رؤية الحقيقة، فلا يذهب لذهنه ما يراه من الأوصاف في منامه بأنها كأوصاف الحقيقة 

قال: ))واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتَّ  -صلى الله عليه وسلم  -لأنا النبي أبدًا؛ 
 ، فهذه هي الرؤية الحقيقية العيانية.415يَوت((

 ثانيًا: رؤية الله في الآخرة قبل دخول الجنة:

                                                 
 .580 /6انظر: "مُموع الفتاوى"  414
 رواه مسلم. 415
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ؤمنين؟ أو صة للمل هي خافي المحشر وقبل الحساب: ه -تعالى  -اختلف أهلُ العلم في رؤية الله 
ن معرفة عدة  بد مللاف ا عامة لأهل المحشر كلهم؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم؟ وقبل ذكر الخأنه

 أمور:
ذلك  لم يخالفْ فيشر، ف المحالأول: أهل السنة والجماعة متافقون على أن المؤمنين يرَوْن ربهم في

 أحد.
ؤية نعيمٍ ر امة ل تكون م القيو ات يالثاني: أهل السنة والجماعة مُتافِّقون على أن رؤية الله في عَرَصَ 

ذٍ إل للمؤمنين، بِلاف غيرهم من الكفار والمنافقين، إنها ليست يرونه، ف مفعلى قول أنه وتكريٍم وتلذُّ
 رؤية نعيم وتكريم.

بل قلرابع، وأما لقرن ااداية بالثالث: أن الخلاف في هذه المسألة نشأ بعد المائة الثالثة؛ أي: في 
: لسائغة عندهمسألة انت الموإنما كا -رحمهم الله  -ف مَوْجُودًا عند السلف ذلك فلَم يكُن الخلا

 أو ل يرُى؟ -جل وعلا  -هل يرُى الله 
اء قيل بأن د، فسو عتقاالرابع: أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يؤث ِّر في ال

ولشيخ  لعتقاد،ا فيول تؤث ِّر  هادٍ،الكفار والمنافقين يرونه أو ل يرونه؛ فالقضية قضيةُ نظرٍ واجت
 أهل البحرين وة بينالعداالإسلام ابن تيمية قصة في هذه المسألة، حينما حصل النزاع والفرقة و 

 ل المسائل التي ألة منالمس بسبب هذه المسألة، فكتبوا لشيخ الإسلام يسألونه، وبينا لهم أن هذه
و معاداة، أوالة يها مفمسائل الأصول التي يكون  يُصل بها هجران وتبديع وافتراق، فليستْ من

 وإنما هي من المسائل الجتهادية.
 وخلاف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

ين، ومنهم الكافر و منين القول الأول: إن رؤية الله في المحشر تكون لأهل الموقف جُيعًا للمؤ 
 المنافقون.

مُْ عَنْ رَبه ِِّّمْ يَـوْمَئِّذٍ ﴿: -تعالى  -، ثم يُجبون عن رؤيته؛ لقوله وقالوا بأن الكفار يرَوْنه ابتداءً  كَلاا إِّنها
رؤية عذاب، واستدلُّوا بالأحاديث  -تعالى  -ولكنهم قالوا: إنا رؤية الكفاار لله ، 416﴾لَمَحْجُوبوُنَ 

أبي هريرة  لأهل المحشر وقت الحساب؛ كحديث أبي سعيد وحديث -تعالى  -التي فيها تكليم الله 
يقول لأهل المحشر: ))من   -عز وجل  -وكلاهما في الصحيحين، وفيه: أنا الله  -رضي الله عنه  -

                                                 
 [.15]المطففين:  416
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كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيذهب الذين يعبدون الطواغيت، ويأتِ اليهود والنصارى فيمثل لهم 
ال: "مَنْ كان شيطان عزير، وشيطان المسيح((، والحديث فيه دللة على تكليم الله لهم؛ حيث ق

يعبُد شيئًا فليتبعه"، فقالوا: ما دام أنه يكلمهم فهم يَـرَوْنه، فجعلوا من التكليم دليلًا على الرؤية، 
 والله أعلم. -والصواب أنه ل يلزم من التكليم الرؤية؛ فهذا قول مرجوح 

خُزيَة في  ذا القول ابنختار ه، واوالقول الثاني: إنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكافرين الأصليين
 "التوحيد".

ن ائفة مطهاب كل ذفي الصحيحين بعدما ذكر  -رضي الله عنه  -واستدلوا بحديث أبي هريرة 
: ))وتبقى -وسلم   عليهصلى الله -قال النبي  -كما تقدم   -الكفار مع معبودهم فيلقون في النار 

ول: يعرفون، فيق ه التي صورتفي صورة غير - تبارك وتعالى -هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله 
أتيهم الله ا عرفناه، فياء ربنإذا جأنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتَّ يأتينا ربنا، ف

عونه((؛ بتأنت ربنا في في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: -تبارك وتعالى  -
 الحديث.

في المحشر خاصة بالمؤمنين فقط، واختار هذا القولَ النوويُّ، وشيخ  القول الثالث: إن الرؤية
 .417رحمهما الله -ابن تيمية  الإسلام

في الصحيحين الذي تقدم؛ ففي أوله: أن ناسًا  -رضي الله عنه  -واستدلوا بحديث أبي هريرة 
: ))هل -يه وسلم صلى الله عل -قالوا: يًّ رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 

تُضَارُّون في رؤية القمر ليلة البدر؟((، قالوا: ل يًّ رسول الله، قال: ))هل تُضَارُّون في رؤية الشمس 
ليس دونها سحاب؟(( قالوا: ل، قال: ))فإنكم تَـرَوْنهَ كذلك((، وأما غير المؤمنين فلا يَـرَوْنَ ربهم؛ 

مُْ عَنْ رَبه ِِّّ ﴿: -تعالى  -لقوله   .418﴾مْ يَـوْمَئِّذٍ لَمَحْجُوبوُنَ كَلاا إِّنها
ين ى أن المنافقلة عليه دلفوردا أصحابُ هذا القول على أصحاب القول الثاني بأن استدللهم ليس 

 يرَوْن ربهم.
مع المؤمنين،  -تعالى  -قال النووي: "ثم اعلم أنا هذا الحديث قد يُـتـَوَهامُ منه أنا المنافقين يرَوْن الله 

: ))وتبقى هذه -صلى الله عليه وسلم  -ذلك طائفةٌ، حكاه ابن فورك؛ لقول النبي  وقد ذهب إلى
تعالى(( وهذا الذي قالوه باطل، بل ل يراه المنافقون؛ بإجُاع من  -الأمةُ فيها منافقوها فيأتيهم الله 

                                                 
 (.465 /6(، وانظر: "مُموع الفتاوى" )35 /1انظر: "شرح مسلم"؛ للنووي ) 417
 [.15]المطففين:  418
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نما فيه أن وإ -تعالى  -يُـعْتَدُّ به من علماء المسلمين، وليس في هذا الحديث تصريحٌ برؤيتهم الله 
وهذا ل يقتضي  -تعالى  -الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة، ثم بعد ذلك يرون الله 

والله  -سبحانه وتعالى  -أن يراه جُيعهم، وقد قامتْ دلئلُ الكتاب والسنة على أنا المنافق ل يراه 
 أعلم".

 في الجنة: -تعالى  -ثالثاً: رؤية الله 
ؤمنةٌ، ا إل نفسٌ ميدخله نة لالسنة والجماعة: أن المؤمنين يرَوْن ربهم في الجنة، والجباتفاق أهل 

 الإجُاع:تاب والسنة و ها الك عليورؤية الله في الجنة أعظم نعيم، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة دلا 
 فمن الكتاب:

رَةٌ * إِّلَى رَبه َِّ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 رَة﴿؛ 419﴾ا نَاظِّرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ نَاضِّ ؛ أي: حسنة من ﴾نَاضِّ
 من النظر. ﴾نَاظِّرَة﴿النضارة، و

الصحابة  ما بينهر فيقال الإمام البيهقي في كتابه "الرؤية": "هذا تفسيٌر قد استفاض واشت
رَةٌ وْمَئِّ جُوهٌ ي ـَوُ ﴿: -تعالى  -والتابعين، ومثله ل يقال إل بتوقيف، وفساروا قوله  اَ  * إِّلَى رَ ذٍ نَاضِّ به ِّ

ال عكرمة: لق، وقلى الخاإ: ناظرة ﴾إلى ربها ناظرة﴿: حسنة، ﴾ناضرة﴿قال ابن عباس: ، ﴾نَاظِّرَةٌ 
 ناضرة من النعيم، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله نظرًا".

سْنَى وَزِّيًَّدَةٌ ﴿ :-تعالى  -وقوله  -2 فالحسنى: الجنة، والزيًّدة: النظر إلى ، 420﴾لِّلاذِّينَ أَحْسَنُوا الحُْ
 جه الله الكريم، كما سيأتِ.و 

 من السنة:
 فالأحاديث متواترة عن الصحابة في إثبات هذا المعتقد، ومن ذلك:

سْنَى ﴿: -صلى الله عليه وسلم  -حديث صهيب قال: قرأ رسول الله  -1 لِّلاذِّينَ أَحْسَنُوا الحُْ
منادٍ: يًّ أهل الجنة، إن لكم ، قال: ))إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى ﴾وَزِّيًَّدَةٌ 

زكموه، فيقولون: ما هو؟ ألَ يُـثَـق ِّل موازيننا، ويبي ِّض وجوهنا، ويدخلنا  عند الله موعدًا، يريد أن يُـنْجِّ
الجنة، ويُجرنا من النار؟! فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر 

                                                 
 [.23، 22]القيامة:  419
 [.26]يونس:  420
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كأبي بكر   -رضوان الله عليهم  -ا فسرها الصحابة إليه، وهي الزيًّدة((؛ رواه مسلمٌ، وهكذ
 الصديق، وحذيفة، وأبي موسى، وابن عباس. 

إذ نظر إلى  -صلى الله عليه وسلم  -حديث جرير بن عبدالله، قال: كُناا جُلُوسًا مع النبي  -2
ن في رؤيته، فإن القمر ليلة البدر فقال: ))إنكم ستَروَن ربكم عيانًا، كما ترون هذا القمر ل تُضَامُّو 

استطعتم أل تغُلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا((؛ يعني بذلك: صلاة الفجر 
 والعصر؛ والحديث متفق عليه.

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي موسى  -3
ب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ))جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذه

 يروا ربهم إل رداء الكبريًّء على وجهه في جنة عدن((؛ متفق عليه.
 في الجنة ولَ يخالف ذلك إل مبتدع.  -تعالى  -وأجُع المسلمون على إثبات رؤية الله  -
نديق، وقال أيضًا: وقد بلغه قال الإمام أحمد: "ومَن لََ يقل بالرؤية فهو جهميٌّ، وقال مراة: هو ز  -

عن رجل قال: إن الله ل يرُى في الآخرة، فغضب غضبًا شديدًا وقال: مَنْ قال: إن الله ل يرُى في 
عليه لعنة الله وغضبه، كائنًا من كان من الناس، أليس يقول  -أو فقد كفر  -الآخرة، فهو كافر 

رَةٌ * ﴿ :-عز وجل  -الله  اَ نَاظِّرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ نَاضِّ مُْ عَنْ رَبه ِِّّمْ يَـوْمَئِّذٍ ﴿وقال: ، ﴾إِّلَى رَبه ِّ كَلاا إِّنها
أي: الرؤية  -وقال أيضًا: "يُسْتـَتَاب، فإن تًب وإل قتُل"، وقال أيضًا: "نؤمن بها  ؟!﴾لَمَحْجُوبوُنَ 

 وأحاديثها، ونعلم أنها حق". -
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 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -41

إِّنَّكُمْ ستَرَوْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ : ))-الله عليه وسلم صلى  - وقال النبيُّ 
 .421((فيِّ رُؤْيتَِّهِّ 

؛ فإنَّ  -42  هَ له ولا نظير.لا شبي -عالى ت -  اللهوهذا تشبيه للرؤيةِّ بالرؤيةِّ، لا للمرئي ِّ بالمرئي ِّ
 الشرح

في  ل مَشَقاةٌ يْمٌ و لحقكم ضَ يضَامُّون في رؤيته((؛ أي: ل ))ل تُ : -صلى الله عليه وسلم  -قوله 
ه يصلى الله عل -لنبي اقول  رؤيته، وفي حديث آخر: ))ل تُضَارُّون((؛ أي: ل يلحقكم ضررٌ، ومنه

((؛ أي: ؟قمرؤية الر ون في المتقد ِّم: ))هل تُضَارُّ  -رضي الله عنه  -في حديث أبي هريرة  -وسلم 
 ؟في رؤيته هل يلحقكم ضررٌ 

م ل يَـتَزاحَمُون، رؤية القمر  زاحمون فيتي كما أنهم ل  والمعنى: أنا المؤمنين حين يَـرَوْن ربهم فإنها
ما ككذلك    ترونه : ))فإنكم-صلى الله عليه وسلم  -والشمس ليس دونها سحاب، وقول النبي 

ثْ لي - جل وعلا -تَـرَوْنَ هذا القمر((، ليس معناه: أنه يُشبه القمر؛ فالله  شبيه  له شيء، فلاس كَمِّ
احَمون، ول يوم ل يَـتَز ناس الا أن الوإنما التاشْبيه في الرؤية، فكم -كما قال المصن ِّف   -له ول نظير 

ٌّ في رؤية القمر ليلة البدْر يس دونها لشمس لاؤية ر وفي  ،يلحقهم ضررٌ ول ضَيْمٌ ول مشقةٌ
م دون أن يل  ك.في ذل قاةٌ حقَهم ضررٌ أو ضَيْمٌ أو مشسحاب، فكذلك سَيَروَْن ربها
 المبحث الثاني: المخالِّفون لأهْل السنَّة:

 المخالِّفون لأهل السناة في مسألة الرُّؤية على قسمَيْن:
وهي إحدى  -باضية قسم أنكروا الرؤية صَرَاحة، وهم: الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، والإ -1

ثْبِّتَة للرؤية، فيقولون في قوله وغيرهم، فهؤلء يُـنْ  -طوائف الخوارج 
ُ
 -كِّرُون الرؤية، ويُـؤَو ِّلون الأدلة الم

اَ نَاظِّرَةٌ ﴿: -تعالى  ا ناظرة.422﴾إِّلَى رَبه ِّ  ؛ أي: إلى ثوابِّ ربه ِّ
 والرد عليهم:

 يانهُ.بدام كما تق  -أن هذا مخالِّف لطريقة السلَف وإجُاعهم على إثبات الرؤية  -1
رُ النصوص دالاةٌ على إثباأن هذا مخالِّف لظاهر النا  -2 ، فظاهِّ  ؤية.ت الرُّ ص ِّ
ا، ومخالفٌ لقواعد اللغة، ووجه ذلك: أن لفظ: )نظر( إذا عُد ِّي  -3 أن تأويلَكُم ضعيفٌ جدًّ

اَ نَاظِّرَةٌ ﴿: -تعالى  -بحرف الجر )إلى( كما في قوله  ل يَُكن أن يكونَ المقصود منه  - 423﴾إِّلَى رَبه ِّ
                                                 

 .حديث صحيح، متفق عليه 421

 .[23]القيامة:  422
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 -اينة؛ بِلاف ما لو عُد ِّي بحرف الجر )في(، فإنه يكون بمعنى التـافَكُّر؛ كقوله إل النظَر البصري مُع
أوََلََْ يَـنْظرُُوا فيِّ ﴿: -تعالى  -وقوله ، 424﴾قُلِّ انْظرُُوا مَاذَا فيِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ ﴿: -تعالى 

عنى التوقُّف والنتظار؛ كقوله وأما إذا عُد ِّي بنفسه فإنه يكون بم، 425﴾مَلَكُوتِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ 
هِّمُّ أنه إذا عُد ِّي بنفسه أو بـ)إلى(، فإنه يكون ، 426﴾انْظرُُونَا نَـقْتَبِّسْ مِّنْ نوُرِّكُمْ ﴿: -تعالى  -

ُ
والم

اَ نَاظِّرَةٌ ﴿ :-تعالى  -بمعنى النظَر بالعين؛ كقوله  وَلَكِّنِّ انْظرُْ إِّلَى ﴿: -تعالى  -وقوله ، 427﴾إِّلَى رَبه ِّ
]الأنعام:  ﴾انْظرُُوا إِّلَى ثَمرَِّهِّ إِّذَا أثَْمرََ وَيَـنْعِّهِّ ﴿، وقوله: 428﴾إِّنِّ اسْتـَقَرا مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ الْجبََلِّ فَ 

99]. 
 المبحث الثالث: هناك فَ رْقٌ بيْ الرؤية والإدراك:

 ؛أنهم يُيطون به :وهذا المبحثُ هو تنبيهٌ إلى أنه ل يعْنيِّ من إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يَـرَوْنَ ربهم
يراه المؤمنون بأبصارهم، لكن ل تُحيط به الأبصار؛ ويدلُّ على ذلك قوله  -جلا في علاه  -بل الله 

؛ ولذا فإنا المعتزلة 429﴾ل تُدْرِّكُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِّكُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللاطِّيفُ الْخبَِّيرُ ﴿: -تعالى  -
 تعالى. -بهذه الآية على إنكارِّ رُؤية الله ومَن نَهَج نهجهم يستدلون 

 والرد عليهم:
ا المعتقد، ول لأدلة على هذللة اة؛ لدأن يقال: إن هناك فرقاً بين الرُّؤية والإدراك، ونحن نثُبت الرُّؤي

 ط به.ل تُدركه الأبصار ول تحي -جلا وعلا  -نثبت الإدراك؛ لأنا الله 
 رؤية والإدراك:ومما يدل على هذا الفرق بيْ ال

حينما لحقهم فرعون وقومه، وكانوا يرون فرعون وقومه  -عليه السلام  -قول أصحاب موسى  -1
 .430﴾إِّناا لَمُدْركَُونَ ﴿ويراهم، لكن حينما خشوا أن يَسك بهم، ويتمكن منهم، قالوا: 

خافوا  ل حينما مر،ول الأمن أ لوقع هذا الإدراك ،أنه لو كان الإدراك بمعنى الرؤية ووجه الدلالة:
 أن يَـتَمَكان منهم فرعون وقومه؛ لأنه رآهم من حين اللحاق بهم.

                                                                                                                                            
 [.23]القيامة:  423
 [.101]يونس:  424
 [.185]الأعراف:  425
 .[13]الحديد:  426

 [.23]القيامة:  427
 [.143]الأعراف:  428
 [.103]الأنعام:  429
 [.61]الشعراء:  430
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وأيضًا يقُال: مما يدل على الفرْق بين الرؤية والإدراك: أنا كثيراً من الأشياء في الواقع نراها لكن  -2
دركها في ل ندركها؛ فنحن نرى الشمس والقمَر، والنجوم والجبال، والبحار الواسعة، لكننا ل ن

 عظمها، وكبر حجمها، وما فيها من أسرار؛ فلا ندُرك حقيقتها.
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 فائدة:
حينما  -عليه السلام  -لِّمُوسى  -تعالى  -قوله  :مما استدل به المعتزلة على إنكار الرؤية أيضًا

نيا 431﴾لَنْ تَـرَانيِّ ﴿ :-تعالى  -قال  ،طلب رؤيته ، فقالوا: هذا دليل على نفْي الرُّؤية في الدُّ
 والآخرة.

عز شارح ا ابن أبي الكَرَهكذا ذَ والراد عليهم من عشرة أوجه، ذكََرَها شيخُ الإسلام ابن تيمياة، و 
 الطحاوية؛ منها:

وَلَكِّنِّ انْظرُْ إِّلَى الْجبََلِّ فإَِّنِّ اسْتـَقَرا ﴿: -تعالى  -تَلاى للجبل؛ فقال  -عز وجل  -أن الله  -1
 .432﴾ماا تَََلاى رَبُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرا مُوسَى صَعِّقًامَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ فَـلَ 

 ووجه الدلالة:
، وفي هذا دللة على أنا  -عز وجل  -أن الله  جَلاى يَـتَ  دق -عزا وجل  - الله تَََلاى للجبل فاندكا

 ى.يرُ  ل -سبحانه  -لبعض عبادِّه فيَرونه، ل كما يعتَقِّد المعتزلة بأناه 
نك لن تراني أة، أو ير مُمكنبأن رؤيتي غ -عليه السلام  -لَ يقلْ لموسى  -عز وجل  -أنا الله  -2

ه ل يَـقْوى بأن - وعلا جلا  - بَرهَُ بلْ أخْ  -كما يعتقد المعتزلة   -في الدنيا والآخرة، أو أنني ل أرَُى 
 في الدنيا. -جلا وعلا  -على رؤيته 

ؤية في الدنيا ؤبادٌ للرُّ فْيٌ م(، وهو ن: فيه النفْي بـ)لن﴾لَنْ تَـرَانيِّ ﴿: -الى تع -أن قولكم في قوله  -3
هذا ل  بل -عتزلة لمكما تقوله ا  -يردُّه لغةُ العرب؛ حيث إن )لن( ل تفيد النفي المؤباد  - والآخرة

لى ع، ردًّا فية"ة الشالكافييُـعْرَف في باب النحو، وغلط على العربية؛ ولذا يقول ابن مالك في "ا
 هذا المعتَقد، ومبينًا أن )لن( ل تفُيد النفْي المؤبد:

وَ  دْ هُ ارْدُ وَمَنْ يَ رَى الن َّفْيَ بِّ )لَنْ( مُؤَبَّدَا = فَ قَوْلَ   دَااهُ فَاعْضُ وَسِّ
 :والقسم الثاني -2

دهم اعتقفهؤلء با ريدية،الماتو أنكروا الرؤية ليس صراحة، وإنما في مفهوم معتقدهم، وهم: الأشاعرة، 
م، ولكن ن الرؤية؛ فإننا ر كيف يثبتو ا ننْظُ حينم أنهم يثبتون الرؤية، ويقولون: نُـثْبِّت رؤية المؤمنين لربه ِّ

 نجدهم كمَن ينكرها.
يرُى يوم القيامة، ولكنه ل يرُى عن مواجهة  -عز وجل  -ووَجْه ذلك أنهم يقولون: إنا الله 

ا الرؤية عندهم رؤية علمياة؛ بمعنى: العلم واليقين والكَشْف، ومعاينة، بأن ينظروا إليه بأبصارهم، وإنم
                                                 

 .[143]الأعراف:  431
 .[143]الأعراف:  432
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وهذا نفيٌ للرؤية في حقيقة معناه؛ لأنهم يقولون: نحن نثُبت الرؤية، وأنا المؤمنين يَـرَوْنَ ربهم، لكناهم 
ن العلوا ينُكرو  - كما سبق  - يَـرَوْنهَ بقُلُوبهم ل بأبْصارهم، وهم اعتقدوا الرُّؤية بهذا المفهوم؛ لأنهم

فوَقَـعُوا في تناقُضٍ؛ لأنهم إذا أثبتوا الرؤية البَصَرِّياة ل بدا أن يُـثْبِّتُوا العلُو الذاتِ  -تعالى  -الذاتِا لله 
فوقعوا في هذا الحرَجَ، وهم عند أنفسهم أنهم يثبتون رؤية الله، بل إنا هؤلء الأشاعرة  -تعالى  -لله 

رؤية، وردُّوا على المعتزلة، والمعتزلة ردُّوا عليهم بأن اعتقادكم متناقِّض؛ لأنا ألافوا المؤلافات في إثبات ال
، هذا هو ملخاص اعتقادِّ الأشاعرة ومَن تبِّعَهم.  مَن أثبت الرؤية ل بد أن يثُبت العلُوا

 والرَّد عليهم كما سبق:
 أن هذا مخالف لطريقة السلَف وإجُاعهم. -1
لى النظر ع تدل لآيًّتُ وص الدالة على إثبات حقيقة الرؤية؛ فاأن هذا مخالفٌ لظاهرِّ النص -2

 بالبصر ل بغيره مِّن تأويلاتكم الباطلة.
من  ة، مع ما فيهلرُّؤيكار لأن مفهومكم في إثباتكم للرُّؤية مفهوم خاطئٌ؛ فهو في حقيقتِّه إن -3

 التناقُض والفساد.
اَ ﴿: -تعالى  -أن مما يدلُّ على أن الرؤية تكون بالبصَر قولَه  -4 رَةٌ * إِّلَى رَبه ِّ وُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ نَاضِّ

 .433﴾نَاظِّرَةٌ 
نها محلٌّ بر ِّ بها؛ لأجوه عُ ا، والو جعل الوجوه هي الناظرة لربه -عزا وجل  -أنا الله  ووجه الدلالة:

 للأبصار.
 المبحث الرابع: من أسباب رؤية الله تعالى:

 -؛ لحديث عمار بن يًّسر، وفيه دعاء النبي ه الكريمأن يسأل العبدُ ربَّه النظرَ إلى وجْه -1
ةَ النظر إلى وجهك الكريم، والشوْق إلى لقائك في غَيْر  -صلى الله عليه وسلم  ومنه: ))وأسألك لذا

راة، ول فتنة مُضلة((  .434ضرااء مُضِّ
كُناا   قال: -الذي تقدام  -لحديث جرير بن عبدالله المحافَظة على صلاة الفجْر والعصر؛  -2

إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: ))إنكم سَتَروَْن  -صلى الله عليه وسلم  -جلوسًا مع النبي 
رباكم عيَانًا كما ترون هذا القمر، ل تُضَامُّون في رؤيته، فإنِّ اسْتَطَعْتُم أل تُـغْلَبُوا على صلاةٍ قبل 

 : صلاة الفجر والعصر. ، والمقصود بهما435طلُُوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا((
                                                 

 .[23، 22]القيامة:  433
 .الحديث رواه أحمد، والنسائي، والحاكم 434
 .عليه متفق 435
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 في القضاء والقدر

 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -43
فاتِّ اللهِّ  رادَتِّه، وَلا يََْرُجُ شَيءٌ  -تعالى  -"ومِّنْ صِّ أنَّهُ الفَعَّالُ لِّمَا يرُيدُ، لا يَكُونُ شَيءٌ إلاَّ بإِّ

يئَتِّه، وَليَْسَ في العالََِّ شيْءٌ يََْرُجُ عَنْ تَ قْدِّيرِّ  ه، ولا يَصْدُرُ إِّلا عَنْ تدبِّيرِّه، ولا محِّيدَ عَن عَنْ مَشِّ
القدَر المقدور، ولا يتجاوَزُ ما خُطَّ في اللَّوح المسْطور، أراَد ما العالَ فاعِّلوه، وَلَوْ عَصَمَهُم لما 

رَ أرْزاَق َ  هُم وآجَالَهمُ، خالَفوه، وَلَوْ شاءَ أنْ يطُِّيعُوه جمِّيعًا لَأطاعُوه، خَلَقَ الخلَْقَ وأفعالَهم، وقَدَّ
، وقال 436﴾لا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ ﴿: -تعالى  -يَ هْدِّي مَنْ يَشاءُ بحِِّّكْمَتِّه؛ قال اللهُ 

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿: -تعالى  -، وقال 437﴾إِّناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ ﴿: -تعالى  -اُلله 
كُمْ إِّلاَّ ﴿: -تعالى  -ل ، وقا438﴾فَ قَدَّرهَُ تَ قْدِّيرًا يبَةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلا فيِّ أَنْ فُسِّ نْ مُصِّ مَا أَصَابَ مِّ

نْ قَ بْلِّ أَنْ نَبِْأََهَا فَمَنْ يرُِّدْ اللَُّّ أَنْ يَهدِّيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ ﴿: -تعالى  -، وقال 439﴾فيِّ كِّتَابٍ مِّ
لَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَ   .440﴾هُ ضَي ِّقًا حَرَجًالِّلِّْْسْلامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أَنْ يُضِّ

بِِّْيلَ  -44 : "ما -صلى الله عليه وسلم  -قال للنبي  -عليه السلامُ  -ورَوَى ابنُ عُمَرَ أنَّ جِّ
لْقَدَرِّ خَيْرِّه  ر، وَتُ ؤْمِّن باِّ له، وَاليَ وْمِّ الآخِّ ٌِّ لل، وَمَلائِّكَتِّه، وكَُتُبِّهِّ، وَرُسُ الإيمان؟ قال: ))أنْ تُ ؤْمِّنَ باِّ

 .441ل جبِيل: "صَدَقْتَ"وَشَر ِّه((، فقا
نْ دُعَاءِّ النَّبي ِّ  -46 ، يَدْعُو به في نَ بن عَلِّي ٍ الحسَ  مَهُ الَّذي علَّ  -صلى الله عليه وسلم  -ومِّ

 قُ نُوتِّ الوِّتْر: ))وَقِّنيِّ شَرَّ مَا قَضَيْتَ((.
بلْ يجبُ أنْ نؤُمِّنَ  ؛هولا نجعلُ قضاءَ اللهِّ وقدَرهَ حُجَّةً لنا في تَ رْكِّ أوامِّرِّه، واجْتِّناب نَ وَاهِّي -47

لِّئَلاَّ يَكُونَ ﴿: -تعالى  -ونَ عْلَمَ أنَّ لل علينا الحجَُّةَ بإنزال الكتُب، وبَ عْثَة الرُّسُل؛ قال اُلله 
ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِّ   .442﴾لِّلنَّاسِّ عَلَى اللَِّّّ حُجَّ

                                                 
 .[23]الأنبياء:  436

 .[49]القمر:  437
 .[2]الفرقان:  438
 .[22]الحديد:  439
 .[125]الأنعام:  440
 رواه مسلم. 441
 .[165]النساء:  442
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ْ  ما أَمَرَ ونََّى إلاَّ المستطيعَ  -سبحانه وتعالى  -ونعلَمُ أنَّ اَلله  -48 ، وأنَّه لَْ يُجْبِِّ للفِّعْلِّ والترَّْكِّ
لا يُكَل ِّفُ اللَُّّ نَ فْسًا إِّلاَّ ﴿: -تعالى  -أَحَدًا على معصيةٍ، ولا اضْطَرَّهُ إلى تَ رْكِّ طاَعَة، وقال اُلله 

الْيَ وْمَ ﴿: -تعالى  -، وقال 444﴾فاَت َّقُوا اللََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: -تعالى  -، وقال 443﴾وُسْعَهَا
اَ كَسَبَتْ لا ظلُْمَ الْيَ وْمَ تَُْ   .445﴾زَى كُلُّ نَ فْسٍ بمِّ

و سَي ِّئِّه بالعِّقاب، وه ثَّواب، وعلىه بالسَنِّ فَدَلَّ على أنَّ للعبْدِّ فِّعْلًا وكَسْبًا، يُجْزَى على حَ  -49
 واقِّعٌ بقضاء الله وقَدَرِّه".

 الشرح
 وتحت هذا الفصل عدة مباحث:

 :-تعالى  - المبحث الأول: إثبات صفة الإرادة لل
ما  فعاال لِّ أنا اللهو  -عالى ت -هذا الفصل بإثبات صفة الإرادة لله  -رحمه الله  -ابتدأ المصن ِّف 

ب من المصنف؛ حيث ربط هذا الفصل بما ذكره قب صفات، من ال ل ذلكيريد، وهو ابتداء مناسِّ
ته، ل دْرته وإرادشيء بقُ  كلأن  فذكر صفة الإرادة في مَعْرِّضِّ بيانه: أن الله على كل ِّ شيء قدير، و 

لجماعة او  وأهلُ السنة -تعالى  -يخرج شيء عن ذلك، ثم ذكَر الآيًّت التي تدلُّ على قدرة الله 
ف، يف، ول تكييير تحر غه، مِّن كما يلَيق بجلاله، وعظيم سلطان  -تعالى  -يثُبتون صفةَ الإرادة لله 

 ع:، والسنة، والإجُا ومن غير تعطيل ول تُثيل، وهي صفةٌ ثابتة بالكتاب
فَمَنْ يرُِّدِّ اللَّاُ أَنْ يَـهْدِّيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِّلْإِّسْلامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أَنْ ﴿ :-تعالى  -قوله  فمن الكتاب: -

لاهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي ِّقًا حَرَجًا  .446﴾يُضِّ
قوم عذابًا، أصاب مرفوعًا: ))إذا أراد اُلله ب -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر ومن السنة:

 .447العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم((
فة.  وأجمع السلَف على إثبات هذه الص ِّ

 كما سيأتِ.   -الكوني والشرعي  :ويجب إثباتُ الإرادة بقسمَيْها
 المبحث الثاني:

                                                 
 .[286]البقرة:  443
 .[16]التغابن:  444
 .[17]غافر:  445
 [.125]الأنعام:  446
 .رواه مسلم 447
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 للْرادة قسمان: إرادة كونية، وإرادة شرعية:
 القسم الأول: الإرادة الكونية:

 -سبحانه  -بوبًا إليه كنْ محلََ ي ولو -تعالى  -هي ما يلزم وُقُوعه مما أراده الله  :كونيةوالإرادة ال
ن أمثلة هذه دره، وموق - تعالى -فكل  ما في هذا الكون؛ من خيٍر أو شر، فإنه كان بإرادة الله 

 الإرادة والدليل عليها:
ي إِّنْ أرََدْ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 فَعُكُمْ نُصْحِّ تُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِّنْ كَانَ اللَّاُ يرُِّيدُ أَنْ وَل يَـنـْ

 .448﴾يُـغْوِّيَكُمْ 
لاهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ﴿تعالى:  -وقوله  -2 فَمَنْ يرُِّدِّ اللَّاُ أَنْ يَـهْدِّيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِّلْإِّسْلامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أَنْ يُضِّ

 .449﴾ضَي ِّقًا حَرَجًا
لكونية؛ ارادة ل تحت الإوقداره؛ من خير أو شر، فهو داخ -وجل عزا  -فكلُّ شيء خلقَه الله 

 يخلق إل لو ل يقُد ِّر  -عز وجل  -ولذلك تسمى: )إرادة كونية خلقية قدرية(، ول شك أنا الله 
 ؤمن والكافر. المة تَـعُمُّ فهذه الإرادة الكونية ترُادف المشيئة، وهي إراد -سبحانه  -ما يشاء 

 رادة الشرعية:القسم الثاني: الإ
 ما أحبه وعه، فهي كلُّ م وُقُ ل يلز و  -جلا وعلا  -هي ما يلزم أن يكونَ محبوبًا لله  :والإرادة الشرعية

يَه من أحكام الشرعْ في الكتاب والسنة؛  -عزا وجَلا  -الله  من أحكام  ا أم نَهيًْان أمرً واءٌ كاسورَضِّ
ادته ر إوامْتـَثَلَ  -ز وجل ع - مِّنَ الناس مَن أطاع اللهالشرعْ، ولكن هذه الإرادة ل يلزم وقوعها، ف

والدليل  لإرادةالة هذه ولَ يستجبْ، ومن أمث -جل وعلا  -الشرعية، ومنهم من لََ يطُِّع الله 
 عليها:

نَ فيِّ الْأَرْضِّ ترُِّيدُونَ عَ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 ٍ  أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّا يُـثْخِّ نْـيَا مَا كَانَ لِّنَبيِّ رَضَ الدُّ
ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ  رَةَ وَاللَّا ُ يرُِّيدُ الْآخِّ  .450﴾وَاللَّا

وَاللَّاُ يرُِّيدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُِّيدُ الاذِّينَ يَـتابِّعُونَ الشاهَوَاتِّ أَنْ تُِّيلُوا مَيْلًا ﴿: -تعالى  -وقوله  -2
 .451﴾عَظِّيمًا

                                                 
 .[34]هود:  448
 .[125]الأنعام:  449
 .[67]الأنفال:  450
 .[27: ]النساء 451
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 لذلك تسماى:عية؛ و دة الشر رَ به، فهو داخلٌ تحت الإراوأمَ  -عز وجل  -فكلُّ شيء شرَعَهُ الله 
 ،هويرْضا –حانه سب -ه ا يُُببمل يأمُر إل  -عز وجل  -)إرادة شرعية أمَْرية(، ول شك أنا الله 

تَثِّل لأوامر لكافر ل يََْ نا الأؤمن؛ وعليه فإن الإرادة الشرعية تُرادف المحبة والرضا، وهي خاصاةٌ بالم
 تعالى. -الله 

 :ومن خلال ما تقدَّم، فالفرْق بيْ الإرادة الكونيَّة والشرعيَّة
دة الشرعية، لاف الإرابِِِّّ ره،  وقدا أن الإرادة الكونية ل بدُا مِّن وقوعها، فهي كلُّ ما خلقَه الله -1

 فلا يلزم وقوعها.
ا شرعية، فهي مادة الر ف الإبِلا -تعالى  -أن الإرادة الكونية ل يَـلْزم أن تكون محبوبة لله  -2

 ورضيه. -سبحانه  -أحباهُ 
ن؛ لأنه هو ا إل المؤم ينالهية فلاأن الإرادة الكونية عاماة للمؤمن والكافر، بِلاف الإرادة الشرع -3

تلف في حق وشرعًا، وتّ كوناً   المؤمن فتجتمع الإرادتًن في حق ِّ  -تعالى  -الذي يََتَْثِّل لما شرَعه الله 
 عالى.ت - عه اللهيدخُل إل في الإرادة الكونية؛ لأنه ل يََتْثل لما شرَ الكافر، فلا 

 فائدة:
تبينا مما تقدام أن الإرادة الكونية تُـرَادِّفُ المشيئة، وبهذا يَـتَبينا الفرقُ بين الإرادة والمشيئة، وأنا المشيئة 

تكون إرادة شرعية، وهذا الفرقُ ل تكون إل كونية قدرية، بِلاف الإرادة فإنها تكون إرادة كونية، و 
هو الذي دلات عليه نُصُوص الكتاب والسُّناة، فالمتأملُ للنصوص الواردة في المشيئة يجدها كلها  

رَاطٍ ﴿: -تعالى  -كونياة قدرية؛ ومن ذلك قوله  مَنْ يَشَأِّ اللَّاُ يُضْلِّلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِّ
مَ إيرادُها مع أدلتها.وأماا الإ، 452﴾مُسْتَقِّيمٍ   رادة فقد جاءتْ في النصوص على قسمَيْن، تقدا

: "الإرادة إرادتًن: كونية قدرية، وشرعية -رحمه الله  -قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  -
 .453دينية، وأما المشيئةُ فلم ترد في النصوص إل كونية قدرية، فلا تنقسم"

 السنة في هذه الصفة:المبحث الثالث: المخالفون لأهل 
تَدِّعة في هذه الصفة طائفتان مشهورتًن:  خالَف أهلَ السنة من المبـْ

 فلم يثبتوا إل الإرادة الكونية فضلُّوا. الجبِية: -1
 فلم يثبتوا إل الإرادة الشرعية فضلُّوا. المعتزلة: -2

                                                 
 [.39]الأنعام:  452
 .49انظر: "شرح العقيدة الواسطية" ص  453
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ا الشرعية؛ ولذو كونية لين اول شك أن هاتين الطائفتين خالفتا النصوص الدالة على إثبات الإرادت
يانُ الأدلة بفة، وتقدام ذه الصفي ه جاء مذهبُ أهل السنة وَسَطاً بين هاتَيْن الطائفتَيْن الضالاتَيْن 

 والله أعلم. -على إثبات الإرادتَيْن 
 المبحث الرابع: الإيمان بالقدَر:

 -صن ِّف بما يدل على أنا الله الإيَان بالقدر واجبٌ، وهو أحد أركان الإيَان الستاة، وقد استدل الم
وقوله:  ،454﴾إِّناا كُلا شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ ﴿: -تعالى  -قدار كل شيء تقْديرًا؛ كقوله  -عز وجل 

رَهُ تَـقْدِّيرًا﴿ يبَةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَ فيِّ ﴿، وقوله: [2]الفرقان:  ﴾وَخَلَقَ كُلا شَيْءٍ فَـقَدا نْ مُصِّ مَا أَصَابَ مِّ
كُمْ إِّلا فيِّ كِّتَابٍ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ نَبْرأََهَاأنَْـفُ   -، واستدلا المصن ِّف بما يدلُّ على أنا الإيَان بالقدَر 455﴾سِّ

واجبٌ، وأنه أحد أركان الإيَان الستة، فاستدل بما رواه مسلم، من حديث ابن عمر  -خيره وشر ِّه 
: ما -صلى الله عليه وسلم  - قال للنبي -عليه السلام  -: أن جبريل -رضي الله عنهما  -

الإيَان؟ قال: ))أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكُتُبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره((، فقال 
الذي علامه الحسن بن  -صلى الله عليه وسلم  -: صدقت، وبدعاء النبي -عليه السلام  -جبريل 

 .456علي؛ ليدعو به، وفيه: ))وقِّني شر ما قضَيْت((
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -45
 مُر ِّه((".وَ ، وَحُلْوِّه ر ِّهِّ هِّ وَشَ خَيْرِّ ))آمنْتُ بالقدَرِّ : -صلى الله عليه وسلم  -"وقال النبيُّ 

 فائدة:
: ))آمنتُ بالقدر؛ -صلى الله عليه وسلم  -وأما الحديث الذي أوْرَدَهُ المصنف، وفيه قول النبي 

ه، وحُلوِّه ومر ِّه((، فهو حديث ضعيفُ الإسناد، في سنده يزيد الرقاشي ضعيفٌ، قال خيرِّه وشر ِّ 
 .457النسائي عنه: متْروك، وقال أحمد: منكر الحديث

 كيف يكون المسلمُ مؤمنًا بالقدَر؟   -
 بع:ر الأر القد الإيَان بالقدر ل يكون تًمًّا إل بالإيَان بأربعة أمور، هي مراتب

                                                 
 [.49]القمر:  454
 [.22]الحديد:  455
الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وصحاح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على  456

 .الترمذي
 .(841 /4(، وانظر: "الميزان" )7683انظر: "التقريب" ) 457
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 جُملةً وتفصيلًا: ،علم الله الشامل لكل ِّ شيءأولًا: الإيمانُ ب
يكن لو كان   ما لََ و ا كان، أحاط بكل ِّ شيء علمًا، فعَلِّمَ م -عز وجل  -فيؤمن العبدُ بأن الله 

ٌّ أزََ  -جل وعلا  -كيف يكون، فعلم ما سبق، وما سيأتِ؛ أي: إنا علْمه   يٌّ.أبََدِّ و لِِّ
 ومن أدلة هذه المرتبة:

ُ الْغَيْبِّ وَالشاهَادَةِّ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 ُ الاذِّي لَ إِّلَهَ إِّلا هُوَ عَالَِّ  .458﴾هُوَ اللَّا
لِّتـَعْلَمُوا أَنا اللَّاَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ وَأَنا اللَّاَ قَدْ أَحَاطَ بِّكُل ِّ شَيْءٍ ﴿: -تعالى  -وقوله  -2

 .459﴾عِّلْمًا
 ء:ل ِّ شيقادير كمفي اللوح المحفوظ كَتَب   -تعالى  -ثانيًا: الإيمان بأنَّ الله 

وح كتوبٌ في اللم وهو ل، إلفيُؤمِّنُ العبدُ بأنه ما من شيء كان في السابق، أو يكون في المستقب
 لساعة. ايء إلى قيام  كل شقاديرَ المحفوظ قبل أن يكون؛ فيؤمن بأنا الله كَتَب في اللاوح المحفوظ م

 ومِّن أدلة هذه المرتبة:
كُمْ إِّلا فيِّ كِّتَابٍ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ ﴿: -الى تع -قوله  -1 يبَةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَل فيِّ أنَْـفُسِّ نْ مُصِّ مَا أَصَابَ مِّ

 .460﴾نَبْرأََهَا
صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعْتُ رسولَ الله  -رضي الله عنهما  -حديث عبدالله بن عمرو  -2
قَ السموات والأرض بِمسين ألف سنة، وكان يقول: ))كَتَب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخل -

 .461عرشُه على الماء((
ألََْ تَـعْلَمْ أَنا اللَّاَ يَـعْلَمُ مَا فيِّ السامَاءِّ وَالْأَرْضِّ إِّنا ذَلِّكَ فيِّ كِّتَابٍ إِّنا ﴿: -تعالى  -وأيضًا قوله  -3

يرٌ   يْن الأولى والثانية.، وهذه الآيةُ فيها دللة على المرتَـبـَتَ 462﴾ذَلِّكَ عَلَى اللَّاِّ يَسِّ
 ه:إرادتو  -تعالى  -ثالثاً: الإيمان بأنه لا يكونُ شيء إلا بمشيئة الله 

ي إرادته، يهْدِّ و  -عالى ت - فيؤمن العبدُ بأنه ل يكونُ شيءٌ في السموات والأرض إل بمشيئة الله
 مَن يشاء برحمته، ويُضل مَن يشاء بحكمته.

 ومن أدلة هذه المرتبة:

                                                 
 [.22]الحشر:  458
 [.12]الطلاق:  459
 [.22]الحديد:  460
 .رواه مسلم 461
 [.70]الحج:  462
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ُ مَا يَشَاءُ ﴿: -الى تع -قوله  -1  .463﴾وَيَـفْعَلُ اللَّا
لا لْإِّسْلامِّ وَ هُ لِّ حْ صَدْرَ فَمَنْ يرُِّدِّ اللَّاُ أَنْ يهَدِّيهَُ يَشْرَ ﴿: -تعالى  -وقوله  -2 هُ يَجْعَلْ مَنْ يرُِّدْ أَنْ يُضِّ

 .﴾صَدْرَهُ ضَي ِّقًا حَرَجًا
 رابعًا: الإيمانُ بأن الله خالِّق كل ِّ شيء لا خالق غيره:

واهما، ل ا في سلأرض وماخلَق كلا ما في السموات وما في  -جل وعلا  -ن العبد بأن الله فيؤم
 جلا في علاه.  -خالق سواه 

 ومن أدلة هذه المرتبة:
رَهُ تَـقْدِّيرًا﴿: -تعالى  -قوله  -1  .464﴾وَخَلَقَ كُلا شَيْءٍ فَـقَدا
ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُ ﴿: -تعالى  -وقوله -2  .465﴾ونَ وَاللَّا

 هذه هي مراتِّبُ القدَر الأربع:
 الخلق. -4    المشيئة. -3   الكتابة. -2  العلم. -1

 مُموعة في قول الشاعر:
يئَ تُهُ = وَخَلْقُهُ وَهْوَ إِّ   تَكْوِّينُ ادٌ وَ يجَْ عِّلْمٌ كَتَابةَُ مَوْلانَا مَشِّ

م هذه المراتب الأربع على مرتَـبـَتَيْن:  ومن أهلِّ العلم مَن يُـقَس ِّ
 ولى: ما يسبق حصول المقدار، وهما: العلم، والكتابة. الأ

 الثانية: ما يكون حال وقوع المقدار، وهما: المشيئة، والخلق. 
والمراتب الأربع: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق، ذكََرَها المصن ِّف في أول الفصل ضمن كلامه؛ 

بهذه المراتب الأربع، فقد آمن بالقضاء والقدر الذي ليـُبَين ِّ عقيدة أهل السُّناة والجماعة، فمَن آمن 
حيث قال:  -رضي الله عنهما  -هو ركنٌ من أركان الإيَان الستاة؛ كما قال عبدالله بن عمر 

"والذي يُلف به عبدالله بن عمر، ل يؤمن أحدهم حتَّ يعلمَ أن ما أصابه لََ يكن ليخطئه، وأن ما 
 .466أخطأه لََ يكن ليصيبه"

                                                 
 [.27]إبراهيم:  463
 [.2]الفرقان:  464

 [.96]الصافات:  465
 .رواه مسلم 466
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زلُِّ الأ -جل وعلا  - اللهل مراتب القدر الأربع، نُـعَر ِّف القَدَر فنقول: هو علْمُ ومن خلا -
لف سنة، ثم أمسين بِلأرض بالأشياء قبل وُقُوعها، وكتابته لها في اللوح، قبل خلْق السموات وا

 لجميع الأشياء. -جل وعلا  -لها، وخلقه  -جل وعلا  -مشيئته 
 السنة في القدر: المبحث الخامس: المخالفون لأهل

 خالَف أهلَ السنة منَ المبتدِّعة طائفتان في مسألة الإيَان بالقدَر:
د ِّر شيئًا، لَ يقُ -وجل  عز - ن اللهإوهم المعتزلة، الذين يقولون بنـَفْي القدَر؛ أي:  الأولى: القدرية:

 وهؤلء القدرية على قسمَيْن:
لوا: إنا ي العلم، فقاقدر، وهب الة الأولى مِّن مراتوهم نفاة العلْم، فنفوا المرتب غلاة القدرية: -1

م يقتَضي م للعلنفْيَه ل يعلَم بما يُدث وما حدث قبل أن يُدث، ول شك أن -عز وجل  -الله 
م الله لْ ومَن أنكر ع رضَتْ،ة انقنفي ما بعده من المراتب؛ كالكتابة، والمشيئة، والخلْق، وهذه الطائف

"، حين ح مسلم "صحيكما في  -رضي الله عنهما  -كفارهم ابن عمر   فقد كفر، وهؤلء هم الذين
ت أولئك؛ ذا لقيقال: إف -أي: مستأنف  -قيل له عن قوم: "يزعمون أن ل قدر، وأن الأمر أنُُف 

دٍ ذهبًا ما دهم مثل أُحُ قَ أحأنْـفَ  فأخبرهم أني ِّ برِّيءٌ منهم، وأنهم بَـرَاء مني، والذي نفسي بيده، لو
  منه حتَّ يؤمِّنَ بالقدَر".قبَِّلَه الله

بتون العلم الثانية؛ فيثولى و ة الأوهم معتزلة اليوم، الذين يُـثْبِّتون المرتب القدرية غير الغلاة: -2
لعباد؛ ال أفعال إ هوشاء -تعالى  -والكتابة، وينفون الخلْق والمشيئة، فيقولون: كل شيء خَلَقَهُ الله 

ال نفسه لذي خلَق أفعد هو ا، فالعبا، ولكنه لََ يشأها، ولَ يخلقهاعَلِّمها وكتـَبَه -تعالى  -فإن الله 
 يراً.ا كبون عُلُوًّ تعالى عما يقول -مشيئةٌ فيها ول قدرة ول خلق  -تعالى  -وليس لله 

 والرد عليهم من طريق النقل والعقل:
ومشيئته وخلقه  -تعالى  -دلات النصوصُ الكثيرةُ على إثبات قدْرة الله  أولًا: من طريق النقل:

نْ بَـعْدِّهِّمْ ﴿: في المشيئة -تعالى  -ومن ذلك قوله لأفعال عباده؛  وَلَوْ شَاءَ اللَّاُ مَا اقـْتـَتَلَ الاذِّينَ مِّ
نْ بَـعْدِّ مَا جَاءَتْهمُُ الْبـَي ِّنَاتُ  نَا كُلا نَـفْسٍ هُدَاهَا﴿ ، وقوله:467﴾مِّ نَا لآتَـيـْ ئـْ وَمَا ﴿، وقوله: 468﴾وَلَوْ شِّ

 .469﴾لا أَنْ يَشَاءَ اللَّاُ تَشَاؤُونَ إِّ 

                                                 
 [.253]البقرة:  467
 [.13]السجدة:  468
 [.30]الإنسان:  469
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وَاللَّاُ خَلَقَكُمْ وَمَا ﴿، وقوله: 470﴾اللَّاُ خَالِّقُ كُل ِّ شَيْءٍ ﴿: في الخلق -تعالى  -وقوله 
وأنا  -تعالى  -، فهذه النُّصوص وغيرها دلاتْ على أنا العبد ل يفْعل إل ما شاء الله 471﴾تَـعْمَلُونَ 

 تعالى. -أفعالَه خَلَقَها الله 
أن يكون في  ن فيهنض ومَ حيث ل يعُقَل أن مَنْ يَلك السموات والأر يًا: من طريق العقل: ثان

 عالى.ت -شيئة الله تحت م فعالهملكِّه ما ل تتعَلاق فيه مشيئته وإرادته، ومن ذلك الإنسان، فهو وأ
اعتقادهم  لون فيفَص ِّ ي ـُاعرةُ الأش وهم الجهمية، وكذلك الأشاعرة، وإن كان الطائفة الثانية: الجبِية:

ا؛ فهم في دوا له تفسيرً لََ يجو ليه، بين الباطن والظاهر في الجبْر، وفصالوا تفصيلًا هم لََ يتافقوا ع
 النهاية جبرياة.

هُم على برََ جْ أ -عزا وجل  -الله فوالجبرية يقولون: إن العبد مَُْبور، وليس له اختيار في ذلك أبدًا، 
 كالريشة في مَهَب ِّ الر ِّيح.  أفعالهم فجَعَلُوا الإنسان

 والرد عليهم مِّن طريقيْ أيضًا؛ النقل والعقل:
 أولًا: من طريق النقل:

 فيُقال: دلات النُّصُوص على إثبات أنا للعبد مشيئة، ومِّن ذلك:
اَ كَسَبَتْ ﴿: -تعالى  -ما استدل به المصن ِّف: قوله  -  ل﴿، وقوله: 472﴾الْيـَوْمَ تَُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ

ُ نَـفْسًا إِّلا وُسْعَهَا  .474﴾فاَتاـقُوا اللَّاَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿وقوله: ،473﴾يُكَل ِّفُ اللَّا
وابًا، عقابًا أو ث ازى بهملًا يجعفي الآيًّت السابقة جعَل له  -عزا وجل  -أنا الله  ووجه الدلالة:
أن له مشيئة،  ا يدلُّ علىستطيع مميبما  لكان عقابه منَ الظلْم، وكذلك كلافه وأمََرَهُ  ،ولو كان مَُْبورًا

عْل طيعًا على فِّ له مستا جعولو كان مُبوراً لما جعل له عملًا يجازى به حسبما يختار من عمل، ولم
 ما أمر به.

أنا كل إنسان يدُرك الفرق بين الأفعال الختيارية، والأفعال الضطرارية،  ثانيًا: من طريق العقل:
لعُدا ذلك من السافَه وقلاة العقل،  ،مثلة ما لو احتجا فيه بالقدر، وأنه مُبوروفي واقع العبدِّ منَ الأ

لََ يقُبَل منه؛ لأنها حجاة واهية، وكذا لو قيل لإنسانٍ:  ،فلو قَـتَل رجلٌ رجلًا آخر، واحتجا بأنه مُبور

                                                 
 .[62]الزمر:  470

 [.96]الصافات:  471
 [.17]غافر:  472
 [.286]البقرة:  473
 [.16]التغابن:  474
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لعُدا ذلك منَ  - أغلق تَارتك، واجلسْ في بيتك، وإذا سُئِّلْتَ: لماذا ل تتكسب؟ فقل: أنا مُبور
السفه، وقلة العقل، وكذا في سائر الأمُُور الدنيوية التي للإنسان فيها مصلحة دنيوية ظاهرة، فإنه ل 
يُتج فيها بالقدَر بتاتًً، ويرى أنا ذلك من السفه، وقلة العقل، وعند أهوائه فإنه يُتج بالقدَر؛ 

 فيقال له: لماذا تحتج في القدر في هذا دون هذا؟!
 ذا يقول ابن القيم في الميمياة:وله

 حَمُ سْدَى وَتُ لْ فْسِّ تُ لن َّ اوَعِّنْدَ مُرَادِّ اللهِّ تَ فْنََ كَمَي ِّتٍ = وَعِّنْدَ مُرَادِّ 
لْقَضَا = ظَهِّيراً عَ  لافِّ الْأَمْرِّ تََْتَجُّ باِّ   تَ زْعُمُ نِّ لِّلْجَبِِّْ لرَّحمَْ الَى وَعِّنْدَ خِّ

ها يُـثاَبُ إرادةٌ وبحسبدرةٌ و قلعبد ية والجبرية، فهم يقولون: لوأهل السنة والجماعة وَسَطٌ بين القدر  -
 ويُـعَاقَبُ، وقدرته ومشيئته تحت قدرة الله ومشيئته.

 فلا يقولون: ليس لله قدرة أصلًا، فهذا قول القدرية المعتزلة.
 ول يقولون: ليس للعبد قدرة أصلًا، فهذا قول الجبرية.

لبة  الرب غاةُ ر فقد -سبحانه  -للعبد قدرة خاصة تحت قدرة الرب بل يقولون: إن لله قدرةً عاماةً، و 
 على قُدْرة العبد.

 ودليل هذا المعتقد الحق:
نْكُمْ أَنْ يَسْتَقِّيمَ * وَمَا تَشَاؤونَ إِّلا أَنْ يَشَاءَ اللَّاُ رَبُّ ﴿: -تعالى  -قوله  - 1 لِّمَنْ شَاءَ مِّ

أنا للعبد مشيئة، وفي الثانية: إثبات أنا مشيئة العبد تحت  ففي الآية الُأولى: إِّثبْات؛ 475﴾الْعَالَمِّينَ 
 تعالى. -مشيئة الله 

 .476﴾وَمَا يَذْكُرُونَ إِّلا أَنْ يَشَاءَ اللَّاُ ﴿: -تعالى  -قوله  -2
إِّلا أَنْ يَشَاءَ إِّنا هَذِّهِّ تَذْكِّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتّاَذَ إِّلَى رَب ِّهِّ سَبِّيلًا * وَمَا تَشَاؤُونَ ﴿: -تعالى  -قوله  -3

ُ إِّنا اللَّاَ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا  .477﴾اللَّا
ية: إثبات أن ة، وفي الثاند مشيئللعب فيُقال أيضًا في الستدللَيْن: في الآية الأولى منهما: إثبات أنا 

يئة الله   ضُها.م بَـعْ تَـقَدا  ولهذا المعتقد آيًّت أُخَر -تعالى  -مشيئة العبد تَحْت مشِّ
 ائد:بْحَث عدة فو ذا المتحت هو هو مبْحث مسألة الإيَان بالقدَر بين أهْلِّ السناة والمبتدعة،  هذا

 الفائدة الأولى:
                                                 

 [.29، 28]التكوير:  475
 [.56]المدثر:  476
 [.30، 29]الإنسان:  477
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لى الله ص -لى النبي فوعة إيث مر يقُال في القدرية: إنهم مَُُوسُ هذه الأمة، وَوَرَدَتْ في ذلك أحاد
فوعًا: مر  -ه  عنرضي الله -مر من ذلك ما رواه أبو داود في "سننه"، عن ابن ع -عليه وسلم 

 وسٌ،مُ ))لكل ِّ أمة وعًا:))القدَرية مُوس هذه الأمة((، وعند أبي داود أيضًا، عن حُذَيفة مرف
ذا الباب هعة في لمرفو ومُوسُ هذه الأمة الذين يقولون: ل قدَر((؛ والحديث وكل الأحاديث ا

وْقُوف على ابن عباس.
َ
 ضعيفة، والصحيح هو الم

خير، وآلهة للشار ِّ، آلهة لل :يْنِّ خالقَ  تُونأنا المجوس يُـثْبِّ  بَه بيْ القدَرية والمجَُوس هو:ووَجْه الشَّ 
، فيثبتون أنا الله  لقوا ثبتون أنهم خقهم، ويخل - تعالى -وكذلك القدَرية، فإنهم يثبتون خالقَيْنِّ

 تعالى. -أفعالهم، فلم يخلقْها اللهُ 
بالأشياء  -لى تعا -م الله وا علْ كَرُ لء، وأما غُلاة القدَرية الذين أنْ واختلفَ أهلُ العلم في تكْفير هؤ 

لى أن ابن إتِّ الإشارة تقدامَ و هم، حتَّ تَحْدُث، فنَصا الشافعيُّ وأحمدُ وغيرهما منَ الأئمة على تكفير 
 كَفارَهُم.  -رضي الله عنهما  -عمر 

 الفائدة الثانية:
لَوْ ﴿لهم قول المشركين، وإنهم مَُْبُورون على عبادة الأوثان؛ فقالوا: يقُال في الجبْرية: إنهم شابَهوا بقو 

قَالَ فبَِّمَا أَغْوَيْـتَنيِّ لَأقَـْعُدَنا لَهمُْ ﴿، وكذا هي حُجاةُ إبليس؛ حيث قال: 478﴾شَاءَ الراحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ 
رَاطَكَ الْمُسْتَقِّيمَ  واية، وهو ، فكأنه مَُْبورٌ على الغَ ﴾نيِّ فبَِّمَا أَغْوَيْـتَ ﴿، ووَجْه الشاهد قوله: 479﴾صِّ

 ولن تنفعه لبُطْلانها. -تعالى  -بهذه الحجة يُخاصم الله 
 :قال ابن القَي ِّم: "سمعْتُ الشيخ تقيا الدين يقول: القدَرية المذمومون في السُّناة وعلى لسان السلَف

لَوْ شَاءَ ﴿لمعارضون به للشريعة، الذين قالوا: هم هؤلء الفِّرَق الثلاثة نُـفَاتهُ وهم: القدَرية المجوسياة، وا
، وهم القدَرية المشركياة، والمخاصمون به للرب، وهم أعداءُ الله 480﴾اللَّاُ مَا أَشْركَْنَا وَل آبَاؤُناَ 

فبَِّمَا ﴿وخصومه، وهم القدَرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول مَن احتج بالقدَر؛ فقال: 
 ،يعترفْ بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، فمَن أقََـرا بالذنب، وبَاءَ به، ونَـزاهَ ربه ، ولََ ﴾أَغْوَيْـتَنيِّ 

فقد أشبه  ،فقد أشبه أباه، ومَن أشبه أباه فما ظلََم، ومَن براأ نفسه، واحتج على رب ِّه بالقدَر
 .481إبليس"

                                                 
 .[20]الزخرف:  478
 .[16]الأعراف:  479
 .[148]الأنعام:  480
 .(261انظر: "التنيهات السنياة"؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد، ص ) 481
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 الفائدة الثالثة:
 ، وهي:فيها ، كثيراً يُخاضظهر وَفْقَ الخلاف في القدر وقول المبتدعة فيه مسألة

؟ -  هل الإنسان مخيرَّ أو مُسيرَّ
ة هم ؤال، والجبريذا السلى هأنا مَن تأمال مذهب الجبرية والرد عليهم، عرف أن يجيب ع والجواب:

ن العبد هو إذين يقولون: هم ال عتزلةالذين يقولون: إنا العبدَ مسيرا فليس له اختيارٌ، والقدَرية والم
 لك وبهذا يتبينا  العبد، قدرة ول خلق في أفعال -تعالى  -ار أفعالَ نفسه، وليس لله الذي يخت

، ويَكن إيجاز الجواب ع ط ل بهذه النقاالسؤا ن هذاالقول الصحيح، وهو أن العبد مُسيرا ومخيرا
 التالية:

 -رحمهم الله  - لصالحالسلَف ول عن ا -رضي الله عنهم  -أولً: هذا السؤال لََ يرَِّد عن الصحابة 
ق في قضايًّ تُب مَن تعما كُ ال في  السؤ  لأنا عُقُولَهم وقلوبهم اطمأناتْ بالمعتقد الصحيح، وإنما يرد هذا

 عميقة دقيقة، ليست من الشرع؛ كَكُتُب الفلسفة.
ويجتنب دلاة، القدَر بالأ مسألة عة فيثانيًا: أنا على المسلم مَعْرفة مُُْمَل اعتقاد أهلِّ السنة والجما

ن ضلا مَ لأمر؛ لأنا اعليه  اشتبهو الخوَْض في دقائقه؛ لأنه إذا سار على غَيْر بصيرة وقَع في الضلال، 
سلم أن على المفيلها، وتعل -تعالى  -في مسألة القدَر كان ضلالهُ بسبب خوضه في أفعال الله 

 ردا بها لقدَرية، التيائيته تًفي  ةيسيَر على ما دلاتْ عليه النصوص؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيميا 
 على اليهودي الذي شكاك في قدَر الله وأفعالِّه:
لَهِّ  فِّعْ ضُ فيِّ وَأَصْلُ ضَلالِّ الْخلَْقِّ مِّنْ كُل ِّ فِّرْقَةٍ = هُوَ الْخوَْ    بِّعِّلَّةِّ لِّ الْإِّ

كْمَةً لَهُ = فَصَارُوا عَلَى  مُُ لََْ يَ فْهَمُوا حِّ  ةِّ يَّ الجاَهِّلِّ   مِّنَ وْعٍ ن َ فإَِّنََّّ
ال هودي، الذي قظم الينعلى  وبالمناسبة، فقصةُ هذه التائية عجيبة؛ فقد نظمها شيخ الإسلام ردًّا

ا؛ فإذا يكْتُب نثرً  ون أنهم يظنُّ وجعل شيخ الإسلام يكتب، وه -تعالى  -أبياتًً يُشك ِّك في قدَر الله 
 :بتدأها بقولهيتًا ابثين وثلاهو يكتب تًئية منظومة، مرتَلًا بها، ردًّا عليه، زادتْ على مائة 

مِّ رَب ِّ الْعَرْشِّ بَارِّي الْبَِِّيَّةِّ   482سُؤَالُكَ يَ هَذَا سُؤَالُ مُعَانِّدٍ = مُخاَصِّ
خطأ، والقَوْل بأنه مُخيراٌ على  -على الإطلاق  -أي: مَُْبُور  -ثالثاً: أن القول بأنا العبد مسيرا 

من المبتدعة مع الرد عليهم، وبيان المعتقد الصحيح  الإطلاق خطأٌ، وتبينا لك مَنْ ضلا في هذا
الذي عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو: أن للإنسان إرادة ومشيئة، وأنه فاعل حقيقة؛ لكن 

                                                 
 .(245 /8ومن أراد هذه التائية فلينظرها في "مُموع الفتاوى" ) 482
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لِّمَنْ شَاءَ ﴿: -تعالى  -ذلك كله ل يخرج عن علم الله وإرادته ومشيئته؛ ويدل على ذلك قوله 
نْكُمْ أَنْ يَسْتَقِّيمَ * وَمَا تَشَ  ذلك من النُّصوص التي  وغير، 483﴾اؤُونَ إِّلا أَنْ يَشَاءَ اللَّاُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ مِّ

 تقَدام بيانُها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمياة: "وكذلك لفظ الجبر، إذا قال: هل العبد مَُْبور، أو غير مُبور؟  -

فهذا باطلٌ؛ فإنا العبدَ  -عل قيل: إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة، أو ليس له قدرة، أو ليس له ف
فاعل لأفعاله الختيارية، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد بالجبْر أنه خالق مشيئته وقدرته 

 .484خالق ذلك كله" -تعالى  -وفعله، فإنا الله 
 وسُئِّلَ شيخُنا ابن عثيمين: هل الإنسان مخيراٌ أو مسيراٌ؟  -

هل و سؤال؟ ذا الهسأل نفسه: هل أجبره أحد على أن يسأل فأجاب بقوله: "على السائل أن ي
و مسيرا الجواب هل ه  لهتَبينا هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة؛ وسي ـَ

 .  أو مخيرا
ختياره؟ إلى وت باهل يَ ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟

 .من الأسئلة؛ وسيتبينا له الجواب هل هو مسيرا أو مخيرا أمثال ذلك 
 -أنا الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب، واسمع إلى قول الله  والجواب:

نْـيَا وَمِّ ﴿، وإلى قوله: 485﴾فَمَنْ شَاءَ اتّاَذَ إِّلَى رَب ِّهِّ سَبِّيلاً ﴿: -تعالى  نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ مِّ
رَة نٌ فَأُولئَِّكَ كَانَ سَعْيـُهُمْ ﴿، وإلى قوله: 486﴾الْآَخِّ رَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِّ وَمَنْ أرَاَدَ الْآخِّ

يَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿إلى قوله: ، و 487﴾مَشْكُوراً ؛ حيثُ خيرا الفادي فيما 488﴾فَفِّدْيةٌَ مِّنْ صِّ
 يفدي به.

لِّمَنْ شَاءَ ﴿: -تعالى  -قد أراده؛ لقوله  -تعالى  -ن العبدَ إذا أراد شيئًا وفعله، علِّمْنا أن الله ولك
نْكُمْ أَنْ يَسْتَقِّيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إِّلا أَنْ يَشَاءَ اللَّاُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ  ، فلِّكَمال ربوُبيته؛ ل يقع 489﴾مِّ

وأماا الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره؛  شيءٌ في السموات والأرض إل بمشيئته، 
                                                 

 [.29، 28ر: ]التكوي 483
 .(644: 7انظر: "مُموع الفتاوى" ) 484
 .[19]المزمل:  485
 [.152]آل عمران:  486
 [.19]الإسراء:  487

 [.196]البقرة:  488
 [.29، 28]التكوير:  489
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كالمرض، والموت، والحوادث، فهي بَمحْض القدَر، وليس للعبد فيها اختيارٌ ول إرادة، والله الموف ِّق". 
 .490اهـ

 الفائدة الرابعة:
تجُّ مَن يُلى ع دنعرف كيف نر  من خلال ما تقدام من بيان اعتقاد الجبْرية في القدَر والرد عليهم،

 فعل في وقَدَرِّه ضاء اللهتج بقأنه ل يُ -رحمه الله  -بالقدَر على فِّعْل المعاصي، وبينا المصن ِّف 
؟ فيقول: و لماذا سرقتأصلاة؟ تَ الالمعاصي؛ من ترْك أوامر، أو فِّعْل نواهٍ؛ كمَن يقُال له: لماذا ترك

، ول شك أنا هذه حُ   دة وجوه:ع نموالرد عليه  جاة باطلة،قضاء وقدَرٌ، هذا شيء مكتوبٌ عليا
بعث الرُّسُل إلى أقوامهم؛ لئلا يكون للناس حجةٌ؛ فقطع بهم أي حُجاة،  -عز وجل  -أن الله  -1

رِّينَ وَمُنْذِّرِّينَ ﴿لكان مخالفًا لهذه الآية، في قوله:  ،ولو كان الحتجاجُ بالقدَر صحيحًا رُسُلًا مُبَش ِّ
ةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ لِّئَلاا يَكُونَ لِّلنااسِّ   .491﴾ عَلَى اللَّاِّ حُجا

: -تعالى  -فقال  ؛جعل للعبد عملًا يجازى به يوم القيامة ثوابًا وعقاباً  -عز وجل  -أن الله  -2
اَ كَسَبَتْ ﴿ ، فأضاف الكسْبَ من العمل إلى العبد، وهذا يدل على 492﴾الْيـَوْمَ تَُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ

 ، فلا حُجاة بالقدر حينئذٍ؛ لأنا هذا اختياره.أن له اختياراً يُجازى به
قال: ))ما منكم من أحد إل وقد كُتِّبَ مقعده من النار أو  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -3

: ))ل، اعملوا؛ -صلى الله عليه وسلم  -من الجنة((، فقال رجل: أل نتاكل يًّ رسول الله؟ قال 
 .493ه((فكلٌّ مُيَسارٌ لِّمَا خُلِّقَ ل

 ووجه الدلالة:
ه ا يدل على أنر، وهذى القدَ أمر بالعمل، ونهى عن الت ِّكال عل -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي 

 ل حجة فيه على عمل المعصية.
يتك أو بنًا سرَق من  إنساو أنا أن نقول لهذا الذي يُتجُّ بالقدَر على فِّعْل المعاصي: ما رأيك ل -4

، واحتج تل آخرأو ق لقدَر، فهل ستعذره بحجته؟ وكذلك لو أنه ضربكسيارتك شيئًا، واحتج با
 بالقدَر، فهل حجته قوية، أو أنها باطلة؟

                                                 
 -وللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز ، (90 - 91 /2انظر: "مُموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ) 490

 .(517 /3نة الدائمة )( في فتاوى اللج4657التفصيل والبيان؛ انظر في فتوى برقم ) مزيدٌ من -رحمه الله 
 [.165]النساء:  491
 [.17]غافر:  492

 .رواه البخاري 493
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 سائر أمور كذلك فيا، و بهل شك أنه سيقول: إنا هذه الحجة باطلة؛ بل منَ السافَه الحتجاج 
ن لك مُديرُك عإذا سأو  يتك،الدنيا ل يُتج بالقدر، فلو قيل له: ل تذهب لوظيفتك، واجْلِّس في ب

جاج بذلك؛ الحت لسفَهافقل: قضاء وقدَرٌ، ل شك أنه لن يقول ذلك، وسَيَرىَ أنه من  ،غيابك
 ؟!ا وهذاقتَ بين هذك، ففرا دنيا فيقال له: لماذا تحتَجُّ بالقدر في أمور دينك، ول تحتج به في أمور

 أمور دينك لحال فيذلك اى عليها، فكفكما أن لك مشيئة في أمور دنياك في فعلك وتركك، تََُازَ 
 والله أعلم. -

 وتقدام قول ابن القيم في ميميته:
 حَمُ سْدَى وَتُ لْ فْسِّ تُ لن َّ اوَعِّنْدَ مُرَادِّ اللهِّ تَ فْنََ كَمَي ِّتٍ = وَعِّنْدَ مُرَادِّ 
لْقَضَا = ظَهِّيراً عَ  لافِّ الْأَمْرِّ تََْتَجُّ باِّ   تَ زْعُمُ نِّ لِّلْجَبِِّْ لرَّحمَْ الَى وَعِّنْدَ خِّ

 الفائدة الخامسة: شبهة في حديثَيْْ، والرد عليها:
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  الحديث الأول: -

))احتجا آدمُ وموسى، فقال له موسى: يًّ آدم، أنت أبونا، خيابتنا وأخرَجْتنا من الجنة، قال له آدم: 
الله بكلامه، وخطا لك بيده، أتلومني على أمرٍ قداره الله عليا قبل أن يخلقني  يًّ موسى، اصطفاك

 .494فحجا آدمُ موسى، فحجا آدمُ موسى(( !بأربعين سنة؟
 صلى الله -لنبي اتَ له ، فأثبَ احتج بالقدَر على فِّعْله -عليه السلام  -أنا آدم  وموطن الشبْهة:

حتجاج واز الج على ))فحَجا آدمُ موسى((، وهذا يدلُّ صحاة الحتجاج، وقال:  -عليه وسلم 
 بالقدَر على فِّعْل المعاصي.

لََ يُتج بالقدَر على المعصية؛ لأن الله  -عليه السلام  -آدم  والجواب عن هذه الشبهة أن يقُال:
 -وسى قد غفر له أَكْلَه من الشجرة، وإنما احتجا بالقدَر على المصيبة، وهي الإنزال من الأرض، فم

َ تَـعْص-عليه السلام  -لَ يَـقُل لآدم  -عليه السلام  ربك؟ ول يُـتَصَوار أن موسى يَسْأل ذلك،  ي: لَِّ
له ذنبه، والإنزال إلى الأرض مصيبةٌ  -تعالى  -قد غفر الله  -عليه السلام  -فضلًا على أن آدم 

 -"ألَََ تقرأ في التوراة: أنا الله  ولذا جاء في رواية الشعبي: -عليه السلام  -كَتـَبَها الله على آدم 
"؛ وأصل الحديث في ؟!كتب أنه سوف ينزلني إلى الأرض، وأنه سيجعلني خليفة في الأرض  -تعالى 

البخاري؛ ولذا استدل آدم بالمكتوب المقدار على هذه المصيبة، ومن هذا الحديث أَخَذ مذهبُ 
بالقدَر على المصائب، ول يُتج بالقدر على أهل السنة والجماعة قاعدةً عقدية، وهي: "أنه يُتج 

                                                 
 .متفق عليه 494
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تعالى  -المعايب"، التي هي المعاصي والذنوب؛ ويدل على الحتجاج بالقدَر على المصائب قوله 
كُمْ إِّلا فيِّ كِّتَابٍ ﴿: - يبَةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَ فيِّ أنَْـفُسِّ صلى الله  -وأمََر النبيُّ ، 495﴾مَا أَصَابَ مِّنْ مُصِّ

 .496ن نقول: "قل: قدار الله، وما شاء فعل"بأ -عليه وسلم 
صلى الله عليه  -: أن النبي -رضي الله عنه  -حديث علي بن أبي طالب  الحديث الثاني: -

قال: ))ما من نفس منفوسة إل وكتب الله مقعدها منَ الجنة أو النار((، قالوا: يًّ رسول  -وسلم 
، 497: ))ل، بل اعملوا؛ فكلٌّ مُيَسارٌ لِّمَا خُلِّق له((الله، أفلا نتاكل على الكتاب، وندع العمل؟ قال

رهُُ لِّلْيُسْرَى * وَأمَاا مَنْ ﴿وفي روايةٍ لمسلم ثم قرأ:  سْنَى * فَسَنـُيَس ِّ لحُْ فأََماا مَنْ أَعْطَى وَاتاـقَى * وَصَداقَ باِّ
رهُُ لِّلْعُسْرَ  سْنَى * فَسَنـُيَس ِّ لحُْ  .498﴾ىبِِّلَ وَاسْتـَغْنَى * وكََذابَ باِّ

ب في اللوح أنه كُتِّ  مافيقول: ما د أنا منَ الناس مَن يُتج بالقدَر على ترْك العمل، وموطن الشُّبهة:
 المحفوظ أهل الجنة من أهل النار، فلماذا نعمل؟

 والجواب عن هذه الشبهة أن يقال:
لوا: "يًّ قاف -بق ث الساكما في الحدي  -أولً: ل غرابة في هذا السؤال؛ حيث ورد عن الصحابة 

يث سلم؛ حمعند  رسول الله، أفلا نتاكل على الكتاب وندع العمل؟ وكذلك في حديث جابر
 قالوا: ففيم العمل؟

أجاب عن هذه الشبهة، فقال لهم: ))اعملوا((، ولََ يجعل  -صلى الله عليه وسلم  -ثانيًا: أنا النبي 
العمل، وهكذا نقول للمسلم، وتَـقَدام  ما قالوه حجة تستوقف الإنسان عن العمل، بل أرْشَدَهُم إلى

أن العبد ل يوُغل في مسائل القدر؛ حتَّ ل يدعَ للشيطان مُالً فيشك ِّكه في عقيدته؛ ليدع العمل، 
فهو إما أن يفسدَ عمل العبد بالشهوات، أو يجعله ل يعمل بإلقاء الشبهات، فعلى العبد أن يؤمن 

لسنة، فالعبدُ ل يدري ما الذي كُتِّب له في اللوح ويعمل وَفْقَ ما جاء من نصوص الكتاب وا
، ولكن جاءت النصوص 499﴾وَمَا كَانَ اللَّاُ لِّيُطْلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِّ ﴿: -تعالى  -المحفوظ؛ قال الله 

 الكثيرة التي تحثُّ على العمل، وأن الإنسان سيُجَازَى بعمله؛ فعليه الجتهاد.

                                                 
 [.22]الحديد:  495
 .رضي الله عنه -رواه مسلم عن أبي هريرة  496
 .رواه البخاري ومسلم 497
 [.10 - 5]الليل:  498
 [.179]آل عمران:  499

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


147 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

أخبر أن الإنسان يُـيَسار لِّمَا خُلِّق له بعمله، فيوف ِّقه الله  -وسلم  صلى الله عليه -ثالثاً: أن النبي 
سبحانه  -لعمل أهل الجنة إن كان من أهلها، ويوفقه لعمل أهل النار إن كان من أهلها، إل أنه 

ل يظلم أحدًا، فمَن سعى لعمل أهل الجنة وفاـقَه الله لعملها، ومَن أعرض واستكبر سهال  -وتعالى 
فَأَماا مَنْ أَعْطَى ﴿: -تعالى  -ولذا في رواية مسلم قرأ قوله  -والعياذ بالله  -ه طريقًا إلى النار الله ل

سْنَى  لحُْ رهُُ لِّلْيُسْرَى * وَأمَاا مَنْ بِِّلَ وَاسْتـَغْنَى * وكََذابَ باِّ سْنَى * فَسَنـُيَس ِّ لحُْ *  وَاتاـقَى * وَصَداقَ باِّ
رهُُ لِّلْعُسْرَى  .500﴾فَسَنـُيَس ِّ

 المبحث السادس: التقدير الكتابي على أقسام:
ل في هذه و الأصهلمحفوظ اللأشياء وكتابة ذلك في اللوح  -تعالى  -والمقصود: أنا تقدير الله 

 الأقسام، وما يأتِ بعده من أقسام إنما هو كالتفصيل له:
 أولًا: التقدير العام الشامل لكل شيء )التقدير الأصلي(:

 لوح المحفوظ من مقادير كل شيء إلى قيام الساعة.وهو المكتوب في ال
صلى الله عليه  -قال: سمعتُ النبي  -رضي الله عنهما  -ويدل عليه: حديث عبدالله بن عمر 

يقول: ))كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقَ السموات والأرض بِمسين ألف سنة،  -وسلم 
 .501وكان عرشُه على الماء((
في  يل لما كُتِّبالتفص ثابةفوظ هو الأصل، وما سيأتِ من تقسيمٍ إنما هو بمفما كتب في اللوح المح

 اللوح المحفوظ.
 ثانيًا: التقدير العمري:

عمره  ون فيكفيُكتب ما ي دَة،حِّ وهذا النوع من التقدير أو الكتابة إنما هو خاصٌّ بكل ِّ إنسانٍ على 
 من حيث الر ِّزق، والأجَل والعمل، والسعادة أو الشقاء.

ثنا الصادق المصدوق: ))إنا أحدكَم  -رضي الله عنه  -ويدل عليه: حديث ابن مسعود  قال: حدا
يجمع خلْقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الرُّوح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو 

 .502يد((سع
 ثالثاً: التقدير السنَوي )الحولِ(:

                                                 
 .[10 - 5]الليل:  500
 .رواه مسلم 501
 .متفق عليه 502
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لى إ ،مطر ونحوهو رِّزْق اة، و وهو ما يكون في ليلة القدر، ففيها تُكتب مقادير السنة من مَوْت وحي
 السنة التي تليها؛ ويدل عليه:

لَةُ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 لَةِّ الْقَدْرِّ * وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ ، فسُم ِّيَت ليلة 503﴾الْقَدْرِّ إِّناا أنَْـزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ
لَةٍ ﴿ :-تعالى  -القدر؛ لأن بها يكون تقدير ما يُصل في تلك السنة، وقوله  إِّناا أنَْـزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ

أي: يفصل منَ اللاوْح  ؛﴾يُـفْرَق﴿، و504﴾مُبَاركََةٍ إِّناا كُناا مُنْذِّرِّينَ * فِّيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِّيمٍ 
وذلك كل سنة  -كما في أحد أوَْجُه التفسير   -صُّحُف التي هي في أيدي الملائكة المحفوظ إلى ال
 في ليلة القدْر.

 رابعًا: التقدير اليَ وْمي:
 .505﴾كُلا يَـوْمٍ هُوَ فيِّ شَأْنٍ ﴿: -تعالى  -وهو التقدير الذي يُصل في كل ِّ يَـوْم؛ ويدل عليه قوله 

 ووجه الدلالة:
رين قالو  من شأنه في كل ِّ يوم أن  -عز وجل  -ا في تفسير هذه الآية: "إنا الله أنا جُعًا من المفس ِّ

يُُيي ويَُيت، ويخلق ويَـرْزُق، ويعُِّزا قومًا، ويذُِّلا آخرين، ويَشْفي مريضًا، ويفك عانيًا، ويفرج مكروبًا، 
 .506"ويُجيب داعيًا، ويعطي سائلًا، ويغفر ذنبًا، إلى ما ل يُُصى من أفعاله وأحداثه في خلقه

قال ابن القَي ِّم: "وكلُّ واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدَر السابق، وفي ذلك دليل على  
وقدرته وحكمته، وزيًّدة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه"،  -سبحانه  -كمال علْمه 

العمل، ول يوجب الت ِّكال  قال: "فاتاـفَقَتْ هذه الأحاديث ونظائرها على أنا القدَر السابق ل يَنع
 .507بل يوجب الجد والجتهاد" ؛عليه

 وتَت هذا المبْحَث مسألتان: -
 المسألة الأولى: هل يَ تَ غَيرَّ المكتوبُ في التقديرات السابقة؟

فيزيد وينقص  ،فالجوابُ: أنا المكتوب الذي بأيدي الملائكة؛ كالتقدير العمري ونحوه، فإنه يَـتـَغَيرا 
، وأما 508﴾يََْحُو اللَّاُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِّتُ وَعِّنْدَهُ أمُُّ الْكِّتَابِّ ﴿: -تعالى  -ب؛ لقول الله بحسب الأسبا

                                                 
 .[2 - 1]القدر:  503
 [.4، 3]الدخان:  504
 [.29]الرحمن:  505
 (، وانظر: "تفسير البغوي".346 /1انظر: "معارج القبول" ) 506
 (.253انظر: "التنبيهات السنية"؛ للشيخ: الرشيد، ص ) 507
 .[39]الرعد:  508
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؛ قال  -جلا وعلا  -المكتوب في أمُ ِّ الكتاب الذي هو عند الله   -في اللوح المحفوظ فلا يَـتـَغَيرا
فالذي يقبل التغيير من مَحْوٍ وإثبات ، ﴾مُّ الْكِّتَابِّ يََْحُو اللَّاُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِّتُ وَعِّنْدَهُ أُ ﴿ :-تعالى 

وتغيير، هو ما كان مكتوبًا في صُحُف الملائكة، كالذي تكتبه الملائكة حين ينفخ في الجنين الروح 
بِلاف ما  -سبحانه وتعالى  -من أَجَلٍ، ورزقٍ، وعملٍ، وشقي أم سعيد، فإن شاء الله تغييره فَـعَلَ 

، بل كل ما يُدث من تغيرُّ في صُحُف الملائكة، فإناه مكتوب في اللوح في اللوح المحفوظ فلا  يَـتـَغَيرا
 والله أعلم. -المحفوظ، ل يَُكن تغييره 

 قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: -
، والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة،  "الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه، فهذا ل يَـتـَغَيرا

َه فهذا  يزيد وينقص بحسب الأسباب؛ فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتبَ له رزقاً، وإن وصل رَحمِّ
أنه قال: ))مَنْ  -صلى الله عليه وسلم  -كما ثبت في "الصحيح"، عن النبي   ؛زاده الله على ذلك

ه((، وكذلك عُمر ل رحمِّ داود زاد ستين سنةً،  سراه أن يُـبْسَطَ له في رزقه، وينسأ له في أثَرَِّه، فلْيَصِّ
: "اللهم إن كنتَ  -رضي الله عنه  -فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين، ومن هذا الباب قولُ عمر

تعالى  -فامحني واكتبني سعيدًا؛ فإنك تُحو ما تشاء وتثبت"، ومن هذا الباب قولهُ  ،كتبتني شقيًّا
ركُْمْ إِّلَى أَجَلٍ أَنِّ اعْبُدُوا اللَّاَ وَاتاـقُوهُ وَأَطِّي﴿عن نوح:  - نْ ذُنوُبِّكُمْ وَيُـؤَخ ِّ عُونِّ * يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّ

 ، وشواهِّده كثيرةٌ. 509﴾مُسَمًّى
ه يَـرْزق العبد د تقدام بأنقن كان ه، فإوالأسباب التي يُصُل بها الرزق هي من جُُلة ما قداره اُلله وكتـَبَ 

بغَيْر  ما قداره لهو تساب، لكباي قداره له بسَعْيه واكتسابه، ألْهمََهُ السعي والكتساب، وذلك الذ
 اكتساب؛ كموت موروثه يأتيه به بغَيْر اكتساب.

 والسعي سَعْيان:
ناعة، والتجارة. - بَ للر ِّزْق؛ كالص ِّ  سعيٌ فيما نُصِّ
وسعي بالدُّعاء والتوكَُّل، والإحسان إلى الخلْق، ونحو ذلك، فإنا الله في عَوْن العبد ما كان العبدُ  -
 .510 عون أخيه". اهـفي
وقال شيخُنا ابن عثيمين: "هذا المكتوب الذي بأيدي الملائكة عُرْضَةٌ للمَحْو والإثبات؛ لقول  -

أي: أصل أم ِّ الكتاب هو ؛ 511﴾يََْحُو اللَّاُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِّتُ وَعِّنْدَهُ أمُُّ الْكِّتَابِّ ﴿: -تعالى  -الله 
                                                 

 [.4 - 3]نوح:  509
 .541 - 540 /8" انظر: "مُموع الفتاوى 510
 .[39]الرعد:  511
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رُّ عليه العبدُ، لكن ما كان قابلًا للمَحْو والإثبات، فهذا الذي اللوح المحفوظ، مكتوبٌ فيه ما يَسْتَقِّ 
نَ اللايْلِّ إِّنا الحَْسَنَاتِّ ﴿: -عزا وجل  -في أيدي الملائكة؛ قال الله  وَأقَِّمِّ الصالاةَ طَرَفيِّ النـاهَارِّ وَزلَُفًا مِّ

بتْ، وهذا باعتبار ما في انظر: حسنة تُذهب سيئة، تُحوها بعد أن كت ،512﴾يذُْهِّبَْْ الساي ِّئَاتِّ 
 أيدي الملائكة، أما أمُّ الكتاب الأصل، فمكتوب فيه ما يستقِّرُّ عليه العبدُ.

 المسألة الثانية: كيف يكون الدُّعاء رادًّا للقضاء والقدَر؟
هم: إنا الدعاء ليس هو إل عبادة مَحْضة؛ لأنا المقدور   - قال شيخ الإسلام ابن تيمياة: "قول بعضِّ

، دعا أو لََ يدعُ، فيُقال له: إذا كان اُلله قد جعل الدعاء سببًا لنـَيْل المطلوب المقدار، فكيف كائنٌ 
 .513يقعُ بدون الدعاء؟!"

ع نزُوله، ويرفعه عالجه، ويَنفعه ويُ يدُا وقال ابن القيم: "الدُّعاء من أنفع الأدوية، وهو عَدُوُّ البلاء؛ -
 لبلاء ثلاثُ مقامات: أو يخفضه إذا نزل، وهو سلاح، وله مع ا

 أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
 ففه وإن كانيخكن قد بد، لالثاني: أن يكونَ أضعف من البلاء؛ فيقوى عليه البلاء، فيصاب به الع

 ضعيفًا.
 .514الثالث: أن يتقاوَما، ويَنع كل واحد منهما صاحبه"

لتي يُصل بها المدعو، وهو في الواقع يردُّ وقال شيخُنا ابن عثيمين: "الدُّعاء منَ الأسباب ا -
 –تعالى  -فمثلًا: هذا المريض قد يدعو الله  ،له جهتان :يعني ؛القضاء، ول يرد القضاءَ إل الدعاءُ 

فاء  -فيشفى، فهنا لول هذا الدعاء لبقي مريضًا، لكن بالدُّعاء شُفِّيَ، إل أنا نقول: إن الله  ،بالش ِّ
 .515بأن هذا المرض يشفى منه المريض بواسطة الدعاء، فهذا المكتوب" قد قضى -سبحانه وتعالى 

 فائدة:
 ؛ لسببَيْن:طف به"ك اللل يجوز الدعاء بـ: "اللهم إني ِّ ل أسألك رد القضاء، ولكني ِّ أسأل

                                                 
 .[114]هود:  512
 .287 /8انظر: "مُموع الفتاوى"  513
 .4انظر: "الجواب الكافي" صـ 514
(، وانظر نحو هذا الكلام: وهو أن المرض مكتوب، وأن 157 /1انظر: "المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين" ) 515

(، وانظر "فتاوى 96 /8ه" )فتاوا سلام ابن تيمياة في "مُموعكلامًا لشيخ الإ  -الشفاء بواسطة الدعاء أيضًا مكتوب 
 .(243 /24(، و)195 /1اللجنة" )
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 طف فيه، وهذال لُ  لقضاءالأول: لما فيه منَ التعَد ِّي؛ حيث إنا هذا اللفظ يوُحي بأن بعض ا
 لطيفٌ بعباده في كل قضاء قضاه.  -تعالى  -فالله  خلاف الصواب؛

يه عدمُ قضاء، وهذا فدا الر ل الله والداعي ل يسأ -كما تقَدام   -الثاني: لأنا الدُّعاء يرد القضاء 
 اللهواجهة لقضاء ك من مئه ذلعزيَة على الدعاء، فالواجبُ أن يسأل الله ردا القضاء مع ما في دعا

  الجواز شيخُنا ابنُ عثيمين في فتوى له. ورجح عدمَ  -تعالى  -
 المبحث السابع: الفرْق بيْ القدَر والقضاء:

 اختلف العلماءُ في الفرْق بيْ القضاء والقدَر:
ن أهل ثيٌر مكو  -رحمه الله  -م فقيل: هما بمعنى واحد، ول فرْق بينهما، واختار هذا القول ابن القي ِّ 

 العلم.
فإن القضاء يدخل في  ،لُّ واحد له معنى، وإذا افترقا بأن ذكر القدروقيل: إنهما إذا اجتمعا فك

فكلُّ  ،فإن القدَر يدخل في معناه، وإذا اجتمعا بأن ذكر القضاء والقدر ،معناه، وإذا ذكر القضاء
وإذا اجتمعا افترقا، فيكون كلُّ واحد  -أي: في المعنى  -واحد منهما له معنى، فإذا افترقا اجتمعا 

فيكون معنى القدَر: هو علمُ الله السابق الذي يسبق وُقُوع المقدار، فإذا وقع المقدار سُم ِّي  له معنى،
يَ الْأَمْرُ ﴿: -عز وجل  -قضاءً؛ ولذا يقول الله  لحَْق ِّ ﴿، وقال: 516﴾وَقُضِّ ي باِّ ، 517﴾وَاللَّاُ يَـقْضِّ
د وقوعه، واختار هذا للشيء في الأزَل، والقضاء قضاؤه به عن -تعالى  -فالقدَر هو تقدير الله 

 .518القول الشيخ ابن عثيمين
وأيضًا مما ينبغي ذكرهُ تحت هذا المبحث: أن الإيَان بالقدَر يستلزم أن يؤمن العبد بأن الله ل يخلق 

: ))والخير  -صلى الله عليه وسلم  -فهذا ل يَُكن؛ لقول النبي  -أي: ل خير فيه  -شرًّا مَحْضًا 
 .519ليك((كلُّه إليك، والشر ليس إ

ذلك؛ ولذا جاء  -عز وجل  -وأما القضاءُ: فقد يكون فيه شرٌّ بالنسبة للإنسان، ل لقضاء الله 
في دعاء القنوت، الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ))وقني شر ما قَضَيْت؛ فإنك تقضي ول يقُضى 

مةٍ، ولكنه بالنسبة ليس فيه شرٌّ أبدًا؛ لأنه صادرٌ عن رحمةٍ وحك -تعالى  -عليك((، فقضاءُ الله 

                                                 
 .[44]هود:  516
 .[20]غافر:  517
(، وانظر مزيدًا في هذا كتابَ ابن القيم: "شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة 79 /2انظر: "مُموع فتاواه" ) 518

 .والتعليل"
 رواه مسلم. 519
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للمخلوقين قد يكون شرًّا، ولو انكشفَ الغيب للعبد؛ لتمَنىا كثيراً مما كرهه، وظن أنه شرٌّ، والواقع 
نْكُمْ ل ﴿: -عز وجل  -يشهد لكثيٍر من ذلك؛ ولذلك قال الله  فْكِّ عُصْبَةٌ مِّ لْإِّ إِّنا الاذِّينَ جَاؤُوا باِّ

فلا ينُسَبُ  -جل وعلا  -؛ ولذا ينبغي التاأدُّب مع الله 520﴾خَيْرٌ لَكُمْ  تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ 
: ))والشر ليس إليك((، وقال -صلى الله عليه وسلم  -كما قال النبي   -جل وعلا  -الشر إليه 

هُوَ الاذِّي خَلَقَنيِّ فَـهُوَ يَـهْدِّينِّ * وَالاذِّي ﴿ :-عليه السلام  -عن نبي ِّه إبراهيم  -عز وجل  -الله 
، فنَسَبَ المرضَ لغير الله، مع أنا كل شيء من 521﴾يطُْعِّمُنيِّ وَيَسْقِّينِّ * وَإِّذَا مَرِّضْتُ فَـهُوَ يَشْفِّينِّ 

، فنسب 522﴾فبَِّمَا أَغْوَيْـتَنيِّ ﴿بِلاف عديم الأدب إبليس؛ فإنه قال:  -عز وجل  -عند الله 
مفردًا، فإما ينسب  -تعالى  - واية لله في خطابِّه؛ ولذا لََ يأت في النصوص نسبة الشر للهالغَ 

 -، ويُذف فاعل الشار؛ كقوله 523﴾مِّنْ شَر ِّ مَا خَلَقَ ﴿: -تعالى  -للسبب وهو الخلْق؛ كقوله 
مُْ رَشَدًا﴿: -تعالى  نَْ فيِّ الْأَرْضِّ أمَْ أرَاَدَ بهِِّّمْ رَبهُّ  .524﴾وَأَناا ل نَدْرِّي أَشَرٌّ أرُِّيدَ بمِّ

 ويتلخص مما سبق:
 ران:يشهد لذلك أمو  -علا جل و  - فلا ينُسَب الشار إليه -تعالى  -لتاأدُّب مع الله أولً: ينبغي ا

  مفردًا. -الى تع - سب للهأنا المتأم ِّل لنُصُوص الكتاب والسنة يجد أنا الشارا ل ينُ -1
م  -2 ه كما في قول  -عليه السلام  -ومن ذلك قول إبراهيم  -جل وعلا  -تأدب الأنبياء مع ربه ِّ
 .525﴾وَإِّذَا مَرِّضْتُ فَـهُوَ يَشْفِّينِّ ﴿: -تعالى  -

شرٌّ محضٌ، بل قد يكون شرًّا للمخلوقين، وأما بالنسبة  -تعالى  -ثانيًا: أنه ليس في قَدَرِّ الله 
للخالق فليس في قدره شرٌّ محضٌ؛ لأنه صادر عن رحمةٍ وحكمةٍ، فإن كان شرًّا من وجه فيما يراه 

هٍ آخر قد يخفى على المخلوق، وقد أطال في هذه المسألة وأجاد طبيبُ المخلوق، فهو خيٌر من وج
في كتابه: "شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل"،  -رحمه الله  -القلوبِّ ابنُ القي ِّم 

بل هو العدمُ  ؛فكان مما قال ابن القيم: "أما الشرُّ المحض الذي ل خير فيه، فذاك ليس له حقيقةٌ 
فإن قيل: فإبليس شرٌّ محضٌ، والكفر والشرك كذلك، وقد دخلوا في الوجود، فأيُّ خير في المحض، 

                                                 
 .[11]النور:  520
 .[80 - 78]الشعراء:  521
 .[16]الأعراف:  522
 .[2]الفلق:  523
 .[10]الجن:  524
 [.80]الشعراء:  525

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


153 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

وجود إبليس ووجود الكفر؟! قيل: في خلق إبليس من الحِّكَمِّ والمصالح والخيرات التي ترتاـبَتْ على 
نْ خَيْر  عْه في  وجوده ما ل يعلمه إل الله، كما سننب ِّه على بعضه..."، ثم بينا ما في ذلك مِّ ، فرَاجِّ

 . 526رحمه الله -كتابه 
 فائدة:

سنة، لافُ الخ - "قول بعض الناس في دعائه: "الحمد لله الذي ل يُُمد على مكروهٍ سواه
 فالأفضل اجتنابه؛ لسببَيْن:

  حال".لى كل ِّ علله  الأول: لأنه خلاف السُّناة؛ فالسناة أن يقولَ فيما يكره: "الحمدُ 
 .527ي بعدم الر ِّضا بالقدَرالثاني: لأنا هذا يوح

 

                                                 
 .(258: 3وانظر أيضًا: "فتاوى شيخنا ابن عثيمين" ) 526
 .127انظر: "تفسير جزء عم"؛ لشيخنا ابن عثيمين، صـ 527
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 فصل

 في الإيمان
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  - 50

 قُصُ بالعصيان.لطاعة، وين ْ زيدُ بان، ي"والإيمانُ قوْلٌ باللسان، وعمَلٌ بالأركْان، وعَقْدٌ بالجنََا
يَْ لَهُ ﴿: -تعالى  -قال الله  -51 الد ِّينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِّيمُوا  وَمَا أُمِّرُوا إِّلاَّ لِّيَ عْبُدُوا اللََّّ مُخْلِّصِّ

وإخلاص القلب،  -تعالى  -، فجعَلَ عبادَةَ الله 528﴾الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ 
 وإقامَ الصَّلاة، وإيتاءَ الزَّكاة، كُله مِّن الد ِّين.

يماَنُ بِّ : ))-صلى الله عليه وسلم  -وقالَ رسولُ الله  -52 عُ وَ  ضْعٌ الإِّ ، أَعْلَاهَا ونَ شُعْبَةسَب ْ
لَ مِّن جعَلَ القَوْلَ والعَمَ ف((، الطرِّيق ى عَنلَأذَ شَهَادَةُ أَن لَا إِّلَهَ إِّلا الله، وَأَدْنَاهَا إِّمَاطَةُ ا

 الإيمان.
 .530﴾لِّيَ زْدَادُوا إِّيماَناً ﴿، وقال: 529﴾فَ زَادَتْْمُْ إِّيماَناً ﴿: -تعالى  -وقال  -53
لهَ إِّلاَّ الله إِّ قاَلَ: لَا   مَنْ لنَّارِّ : ))يََْرُجُ مِّنَ ا-صلى الله عليه وسلم  -وقال رسول الله  -54

ثْ قَالُ بُ رَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ أَوْ ذَرَّةٍ  ((، فجعَ نَ الإ مِّ وَفيِّ قَ لْبِّهِّ مِّ  لَهُ متفاضلًا.يمانِّ
 الشرح

 لافُ بعد عصرا الخهقع فيالإيَان ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه هو من أوائل المسائل التي و 
دخل ؟ وما الذي يلإيَانى اهل يدخل العملُ في مسما  :الصحابةِّ والتابعين لهم بإحسان، فاختلَفُوا

في هذا فادمة، ث القفي مسمى الإيَان؟ وهل يزيد وينقص؟ إلى غير ذلك مما سيأتِ في المباح
 الفصل عدة مباحث:

 يمان:المبحث الأول: معتَ قَد أهل السنة والجماعة في الإ
هل السنة عتقد أم في الإيَان في اللغة: هو التصديق والإقرار، وأما في الشرع فكما سيأتِ -

 والجماعة. 
: "الإيَان قولٌ باللسان، - كما قال المصن ِّف  - أنه :معتقد أهل السنة والجماعة في الإيَان -

نان هو: القلب، فيكون الإيَان: لجَ وعملٌ بالأركان، وعَقْدٌ بالجنََان"، والمقصود بالأركان: الجوارح، وا
اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد بالقلْب، وقوْل بالل ِّسان، وعمَل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص 

                                                 
 [.5]البينة:  528

 [.124]التوبة:  529
 [.4]الفتح:  530
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ونقل الإجُاع غيُر واحد من أهل  -رحمهم الله  -بالمعصية، وهذا التعريف مما أجَُْعَ علَيْه السلَف 
لبر، والبغَوي، وغيرهم، نقلُوا الإجُاع بدُخُول العمل العلم؛ كالشافعي، وأحمد، والبخاري، وابن عبدا

 والقول في مفهوم الإيَان. 
قال البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد": "أدركتُ ألفًا من العلماء، كلُّهم يقولون: الإيَان قول 

 .531وعمل"

 ومثال ذلك ودليله كما يلي:
 -حديث عمر بن الخطاب عند مسلمٍ الطويلُ، وسؤال جبريل  مثال الاعتقاد بالقلْب ودليله: -

صلى الله  -عن الإيَان والإسلام والإحسان؛ فقال  -صلى الله عليه وسلم  -للنبي  -عليه السلام 
عن الإيَان: ))أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكُتبُه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدَر  -عليه وسلم 

  .532خيره وشره((
بي ، وقول النهيالمتافق عل -رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس  ثال العمَل بالجوارح ودليله:م -
ه : الله ورسولقالوا حده؟((و لوفد عبدالقيس: ))أتدرون ما الإيَان بالله  -صلى الله عليه وسلم  -

، وصوم تاء الزكاةإيو صلاة، ام الأعلم، قال: ))شهادة أن ل إله إل الله، وأن محمدًا رسول الله، وإق
 رمضان، وتعطوا الخمس منَ المغنم((.

في هذا الحديث فسار الإيَان بالأعمال الظاهرة؛   -صلى الله عليه وسلم  -أناه  ووجه الدلالة:
كإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس، بينما في الحديث الذي قبله فسار 

يعقد عليها القلْب من المغيبات، وأيضًا ما استدل به المصن ِّف وهو  الإيَان بالأعمال الباطنة التي
يَن لَهُ الد ِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصالاةَ وَيُـؤْتُوا ﴿: -عز وجل  -قول الله  رُوا إِّلا لِّيـَعْبُدُوا اللَّاَ مُخْلِّصِّ وَمَا أمُِّ

عمل القلب؛ كالإخلاص،  -وهو الإيَان  -، حيث جعل الدين 533﴾الزاكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ 
 وعمل الجوارح؛ كالصلاة والزكاة. 

صلى  -ل لم؛ قاند مسع -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  مثال القول بالل ِّسان ودليله: -
طة اوأدناها: إم الله، له إلإ: ))الإيَان بضْع وسبْعون شُعبة؛ فأعلاها: قول ل -الله عليه وسلم 
 يق، والحياءُ شُعبة من الإيَان((.الأذى عن الطر 

                                                 
 .61 /1وانظر: "فتح الباري  531
 رضي الله عنه. -الحديث رواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة  532
 .[5]البينة:  533
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قول: ل إله سان؛ كول باللقجعل منَ الإيَان ما هو  -صلى الله عليه وسلم  -أنه  ووجه الدلالة:
 أيضًا يق، وهو دليلٌ ن الطر علأذى إل الله، وأيضًا هو دليل على أنا الإيَان عمل بالجوارح؛ كإماطة ا

 على أنا الإيَان عمل القلب كالحياء.
في  ﴾فَـزَادَتْهمُْ إِّيَاَناً ﴿: -تعالى  -ما استدل به المصن ِّف، وهو قول الله  )يزيد بالطاعة( دليله: -

هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِّهِّ إِّيَاَنًا فأََماا الاذِّينَ آمَنُوا ﴿ :-تعالى  -قول الله  نـْ وَإِّذَا مَا أنُْزِّلَتْ سُورةٌَ فَمِّ
رُونَ فَـزَادَتْهمُْ إِّيََ  في قوله  ﴾لِّيـَزْدَادُوا إِّيَاَناً ﴿: -تعالى  -وأيضًا استدل بقوله  ،534﴾انًا وَهُمْ يَسْتـَبْشِّ

نِّيَن لِّيـَزْدَادُوا إِّيَاَنًا مَعَ إِّيَاَنهِِّّمْ ﴿ تعالى:  .535﴾هُوَ الاذِّي أنَْـزَلَ الساكِّينَةَ فيِّ قُـلُوبِّ الْمُؤْمِّ
دين مناخروج  ليه فيالمتافق ع -عنه  رضي الله -حديث أنَس  )ينقص بالمعصية(، دليله: -  لموح ِّ

في  منها من كان خْرِّجْ نطلق فأَ : "ا-صلى الله عليه وسلم  -لِّمُحَماد  -عز وجل  -النار، يقول الله 
 قلبه مثقال ذرةٍ أو خردلة من إيَان فأَخْرِّجْه" الحديث.

رة أو سير، وهو الذدر اليالق اأنا من الناس مَن ينقُص إيَانهُ، حتَّ يصيَر إلى هذ ووجه الدلالة:
عَظَ الن ِّساء وَ  -ه وسلم يلعصلاى الله  -الخردلة من الإيَان، وأيضًا ما جاء في الصحيحَيْن: أنا النابيا 

(، فأثبت حداكن(إم من فقال: ))ما رأيتُ مِّن ناقصات عقْل ودِّين أذهبَ لِّلُب ِّ الرجل الحاز 
 عضُها.ما تقَدام بو ثيرةٌ كتعريف  على كل ِّ جزئياة في هذا النقُصان الإيَان وهو الد ِّين، والأدلاة 

  تنْبيه:
عمل يكون فقط  القول والد، وأنا عتقافي تعريف الإيَان ل يظنُّ ظانٌّ أنا القلب ل يتعَلاق به إل ال

قد تنما نقلوا معهم، حيوغير  بالل ِّسان والجوارح، فهذا ليس هو مُراد السلف، بل هذا فَهم المرجئة
م الإيَان؛  مفهو دخل فييأهل السنة والجماعة في الإيَان، وهذا فَهم خاطئ، فقول القلب وعمله 

طنُ: لباطن؛ فالبااهر وا للظولذا أثر عن السلف أنهم قالوا: "الإيَان قول وعمل"، ويجعلونه شاملاً 
بن تيمية في اسلام خ الإقول القلب وعمله، والظاهر: قول اللسان وعمله وعمل الجوارح؛ ولذا شي

ماعة هل السنة والجأصُول أُ ومِّن ""العقيدة الواسطية" جاءَ بتعريف السلَف مُُمَلًا، ثم فصاله فقال: 
 وارح".ن والجاللساو أنا الدين والإيَان قولٌ وعملٌ، قول القَلْب واللسان، وعمل القلب 

 إن الإيمان:فيقال على التافصيل مع التمثيل والستدلل:  -
 وهو العتقاد والتصديق. لب:قول الق

                                                 
 .[124]التوبة:  534
 [.4]الفتح:  535
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لله، باتؤمنَ  السابق وفيه: ))أن -رضي الله عنه  -ويدل عليه: حديث عمر بن الخطاب 
 .وملائكته، وكُتُبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره((

ها من ة، وغير الحياوهي الأعمال القلبية؛ كالإخلاص، والخوف، والرجاء، و  وعمل القلب: -
 مال القلبية. الأع

يَن لَهُ ﴿: -تعالى  -ويدل عليه: ما استدلا به المصَن ِّف قول الله  وَمَا أمُِّرُوا إِّلا لِّيـَعْبُدُوا اللَّاَ مُخْلِّصِّ
السابق،  -رضي الله عنه  -فالإخلاص عمَلٌ قلبي، وكذلك حديث أبي هريرة ، 536﴾الد ِّينَ حُنـَفَاءَ 

 (، فالحياء عمل قلبي.وفيه: ))والحياء شُعْبَةٌ منَ الإيَان(
ل طق، ومن أهها النُّ أ عنفقول اللسان هو نطقه، وعمله حركاته التي ينش وقول اللسان وعمله: -

 العلم من يجعلهما أمرًا واحدًا. 
عبة؛ شُ سبعون و ن بضْع السابق وفيه: ))الإيَا -رضي الله عنه  -ويدل عليه: حديث أبي هريرة 
ذكر الله  لإيَان، وكذااعَبِّ من شُ  .(( الحديث، فقول: ل إله إل اللهفأعلاها: قول: ل إله إل الله..

 ن وعمله.اللسا  قولفيبالتهليل والتسبيح، والتحميد والتكبير، وسائر أنواع الذ ِّكر تدخُل 
دَن؛  ية أجزاء الب، وبقدمَيْن ما يقع مِّن عمل في أعضاء البدَن؛ كاليدَيْن، والق وعمل الجوارح: -

 .لبدنيةمال اكوع، والسجود، والصلاة عامة، والحج، وغيرها من الأعكالقيام، والرُّ 
دُوا اللَّاَ  لِّيـَعْبُ وا إِّلا أمُِّرُ  وَمَا﴿: -عز وجل  -ويدل عليه: ما استدل به المصن ِّف، وهو قولُ الله 

يَن لَهُ الد ِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصالاةَ وَيُـؤْ  وكذلك ، [5ينة: ]الب ﴾دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ  اةَ وَذَلِّكَ لزاكَ اتوُا مُخْلِّصِّ
هادة أن ن: ))شالإيَا لوفد عبدالقيس في -صلى الله عليه وسلم  -حديث ابن عباس وقول النبي 

طوا الخمس مضان، وأن تعر صَوْم اة، و ل إله إل الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزك
 .من المغنم((، فذكر له أعمالً بدنية

ه التفصيلُ ما دلا علَيْ ك  -ان الإيَ وأردتُ بهذا التنبيه أنْ أبُين ِّ أنا عمَل القلب يدْخُل في مفْهوم
  إخراج عمَلفيدخلًا مفِّرَق لأنا التعريف السابق والذي جاء به المصَن ِّف جعل لبعض ال -السابق 

قص، ل، عريف ناتصنف لمالقلب من مفهوم الإيَان، ول يعني هذا أنا التعريف الذي جاء به ا
، فيه ما يدخل ن يدخلأيَان ولكنه قد يسو ِّغ لمن عنده فـَهْم ناقص في معرفه اعتقاد السلف في الإ
نهم عملَ رِّجُ أحدٌ مل يخُْ لم، و والتعريف الذي جاء به المصنف تعريفٌ مشهورٌ متداوَلٌ عند أهْلِّ الع

ة على يه دللف -ح أي: الجوار  -كان" القلب من هذا التعريف، بل قول المصنف: "وعمل بالأر 
 والله أعلم. -عمَل القلب؛ لأنا القلب أحد جوارح البدَن 

                                                 
 [.5]البينة:  536
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 المبحث الثاني: المخالفون لأهل السنة في الإيمان: 
 :ائفتَيْن طتحت  المخالفون لأهل السنة والجماعة في مفهوم الإيَان عدةُ طوائف ندخلها

 يتفاوتون في إرجائهم: الطائفة الأولى المرجئة: وهم على أقسام
 أولًا: غُلاة المرجئة:

 . وهؤلء يقولون: إن الإيَان هو المعرفة فقط؛ أي: معرفة القلب ل غير
ب، وغيرهم بو طالش، وأويلزم من كلامهم أن إبليس مؤمن؛ لأنه يعرف الله، وكذلك فرعون، وقري

لمرجئة، اوا غلاةَ ذلك سُمُّ ؛ ولرجاءمن رؤوس الضلال؛ لأنهم يعرفون الله، وهذه طائفة منغَمِّسة في الإ
 . افَقهممَن و و وهذا المفهوم للإيَان مَوْجُود اليوم عند غلاة الصُّوفية والجهمية 

 ثانيًا: الكَرَّامية:
 لسان فقط؛ فلاقول الرفة و وهم يأتون بعد غلاة المرجئة في مفهوم الإيَان؛ فالإيَان عندهم المع

لُون فيه التصديق فضلًا عن حيد فهو نه كلمة التو ق بلساونطَ  العمل، فعندهم أنا مَن عرَف الله يدُْخِّ
لُون المنافق مع المؤمنين؛ فالمنافقون عندهم مؤمنو  نيان في مؤمن، فهم يدُْخِّ طِّقون بكلمة ا؛ لأنهم ينْ لدُّ

ادهم في اعتق لادُون، هذار مخَُ كفااالتوحيد، ولو أنا تصديقهم بقلُوبهم يخالف قولهم، وأما في الآخرة ف
 المنافقين بناءً على مفهومهم للإيَان.

 ثالثاً: الأشاعرة:
ووافقهم في ذلك  -أي: العتقاد  -فهم يُـعْتَبَروُن مرجئة في باب الإيَان، فالإيَان عندهم التصديق 

الماتريدية، فمَن اعتقد وصداق بقلبه فهو مؤمن، ولو ترك أقوالً وأعمالً عِّظاَمًا فلا تّرجه من 
ن، ويقال لهم: بناء على قولكم يكون فِّرْعون مؤمنًا؛ لأنه كان مُصَد ِّقاً، بل تصديقه كان الإيَا

 :-تعالى  -فقال  ؛سمااه يقينًا، واليقين هو التصديق الجازم -عزا وجل  -تصديقًا جازمًا؛ لأنا الله 
هَا أنَْـفُسُهُمْ ﴿ قَنـَتـْ اَ وَاسْتـَيـْ د ِّقين بقلوبهم أنا محمدًا رسول الله، وكذا اليهود كانوا مص، 537﴾وَجَحَدُوا بهِّ

 ومع ذلك ل شَكا في كُفْر هؤلء. 
 رابعًا: مرجئة الفقهاء:

لقلْب وقول قادٌ باو اعتهومذهبهم أنا الإيَان تصديق وقول، فيخرجون العمل، فالإيَانُ عندهم 
ذهب  مفقهاء؛ لأنه الجئة ون مر باللسان فقط، فلم يدُخلوا العمَل في مُسماى الإيَان، وهؤلء يسما 

 رحمه الله تعالى. -كثير منَ الحنفية، فقد قال به أبو حنيفة 

                                                 
 [.14]النمل:  537
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ويُـرَدُّ على طوائف المرجئة بأن النصوص الصريُة دلات على دخول العتقاد والقول والعمل في 
 مسمى الإيَان، وتقدم بعض النصوص في المبحث الأول. 

، إل أن عنده إرجاء، فالإيَان عنده اعتقادٌ وقولٌ وهناك مَن يعتقد اعتقاد أهل السنة في الإيَان
وعملٌ، إل أنا العمل عنده ليس شرطَ صحةٍ، وإنما هو شرط كمال، فلا يكف ِّر بالأعمال حتَّ 

 يستحل.
 الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة:

شرطٌ في  وهؤلء الإيَان عندهم كأهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، إل أن الأعمال عندهم
بقاء الإيَان، فمَن فعل معصيةً من كبائر الذنوب خرجَ من الإيَان، لكن الخوارج يقولون: إنه كافر، 
والمعتزلة يقولون: هو في منْزلة بين منْزلتَيْن، ل نقول مؤمن ول كافر، بل نقول: خرج من الإيَان ولَ 

 يدخل في الكفر؛ فهو في منْزلة بين هاتين المنزلتَيْن. 
أهل السنة والجماعة فإنا الأعمال عندهم منها ما هو شرطٌ يكفر بتَركْه، ومنها ما هو واجبٌ  أما

 يفسق بتَركْه، ومنها ما هو مستحبٌّ يجوز له تركه حسب ما تقْتضيه الأدلة.
ا؛  ويُـرَدُّ على الخوارج والمعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن مَنْ فَـعَل بَـعَضَ الكبائر يبقى مؤمنً 

كالقاتل مثلًا، والزاني، والسارق، وشارب الخمر، فهم مؤمنون وإن أقُِّيمَتْ عليهم الحدود التي جاء 
بها الشرع في حق ِّهم، ولو كانوا كفااراً لوَجَب قتلهم ارتدادًا عن الدين، وهذا يدل على عدم 

 خروجهم عن الإيَان بما فعلوا. 
بين المرجئة والخوارج معهم  ،طٌ بين هاتَيْن الطائفتَيْن وأهل السنة والجماعة في مفهوم الإيَان وَسَ 

 المعتزلة.
 المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة في زيدة الإيمان ونقصانه:

 أيضًا خالف الخوارج والمرجئة مذهب أهل السنة والجماعة في زيًّدة الإيَان ونقصانه:
ينقص؛ فالناس فيه سواءٌ؛ لأنا الإيَان عندهم فالمرجئةُ بجميع أقسامها الإيَان عندهم ل يزيد ول  -

التصديق بالقلب فقط؛ فلا يزيد ول ينقص، فعندهم العبد التقي الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف 
النهار، هو في إيَانه كمن يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار بأعماله، فيزني ويسرق ويشرب 

 ال عندهم غير داخله في الإيَان.الخمر وغيرها من المعاصي؛ لأن الأعم
والخوارج والمعتزلة: أيضًا الإيَان عندهم ل يزيد ول ينقص، وإنما إما أن يذهب جُيعه وذلك  -

بفعل الكبيرة، وإما أن يبقى جُيعُه، فهو ليس متفاضلًا يزيد وينقص، هذا هو أصْل اعتقادِّهم في 
أن الإيَان قد يزيد حسب التكليف؛ فالغني الذي  زيًّدة ونقُصان الإيَان، على أنا المعتزلة يرَوْن
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عنده مالٌ، التكليفُ عليه أكثر، فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إيَانًا من الفقير الذي ل تَِّب عليه 
 الزكاة. 

وتقدام مذهبُ أهلِّ السنة والجماعة، وأن الإيَان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتقدام الستدلل 
أعلى الصحابة إيَانًا، بل لن يصلَ أحدٌ  -رضي الله عنه  -فإنا أبا بكر الصديق على هذا؛ ولذا 

زَني: "ما فاق أبو بكر أصحاب محمد  -رضي الله عنه  -لدرجة إيَانِّه 
ُ
صلى الله  -قال بكر الم

 .538بصومٍ ول صلاة، ولكن بشيءٍ وقَـرَ في قلبِّه" -عليه وسلم 
 ن ونقصانه:المبحث الرابع: من أسباب زيدة الإيما

 عأسوقها لك م سباب،الإيَان يزيد بأمور وبضدها ينقص الإيَان، فمما يزيد الإيَان عشرة أ
 أدلاتِّها:

 ى:بأسمائه الحسُْنَ وصفاته العل -جلَّ وعلا  -أولًا: معرفة الله 
اَ يَخْشَى اللَّاَ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَ ﴿: -عز وجل  -ومما يدلُّ على ذلك: قول الله  وَوَجْه ذلك ، 539﴾مَاءُ إِّنما

وصفاته، فاستحضروها في دعائهم وفي جُيع شؤون  -تعالى  -أنا العلماء أعرفُ الناس بأسماء الله 
حتَّ كانوا أخْشى الناس، والخشية أثر لقوة الإيَان في قلوبهم، وإل فالعلْمُ الذي ل يورث  ،حياتهم

 . نسأل الله السلامة والعافية -هذه الخشية علم مدخولٌ 
 قال ابن رجب: "العلم النافعُ يدل على أمرَيْن:

ذلك ل الباهرة، و الأفعاو لَى أحدهما: على معرفة الله، وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العُ 
والصبْر  رضا بقضائِّه،ه، والل علييستلزم إجلاله وإعظامه، وخشْيته ومهابته، ومحبته ورجاءه، والتوكَُّ 

 على بلائه.
ثاني: المعرفة بما يُُبه ويرضاه، وما يكرهه وما يسخطه منَ العتقادات والأعمال الظاهرة والأمر ال

والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لِّمن علمه المسارَعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعُد عما 
ووَقَر في القلْب؛ يكرهه ويسخطه، فإذا أثْمر العلْم لصاحبه هذا فهو علمٌ نافعٌ، فمتَّ كان العلم نافعًا 

 .540فقد خشع القلب لله وانْكَسر له، وذلا هيبةً، وإجلالً، وخشيةً، ومحبةً، وتعظيمًا"

                                                 
وللازديًّد في هذا الباب انظر: "كتاب الإيَان"؛ لبن تيمياة، وهو مطبوع في كتاب مستقلٍ ، وأيضًا موجود في  538

 لد السابع."الفتاوى" المج
 [.28]فاطر:  539
 (.65 - 64انظر: "فضْل عِّلْم السلَف على علم الخلَف" ص ) 540
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وقال أيضًا: "فالعلم النافع ما عراف العبدَ برب ِّه، ودلاه عليه حتَّ عرفه ووحاده، وأنَِّسَ به واستحى من 
 . اهـ.541قربه، وعَبَده كأنه يراه"

نه وصل ن الإيَان؛ لأيمةٍ مةٍ عظدة ربه كأنه يراه، ل شك أناه وصل إلى مرتبوإذا وصل العبد إلى عبا
 إلى أعظم المراتب، وهي الإحسان.

 ثانيًا: طلب العلْم الشَّرْعي: 
اَ يَخْشَى اللَّاَ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاءُ ﴿ :-عز وجل  -ويدل عليه ما تقَدام: قول الله  ، فالعلمُ 542﴾إِّنما

كما تقدام   -التي هي علامةٌ لِّمَا وقَـرَ في القلْب من إيَان، وذلك يأتِ بالعلم النافع طريق للخشْية 
 مام أحمد: "أصل العلم الخشية".ولذا يقول الإ -

في مُلس الإمام  -رحمه الله  -وأيضًا لما تكَلام أحد الناس عن الإمام الزاهد العابد معروف الكرخي 
ك أحمد وقال عنه: إنه قصير العلم، نه وهل يراد من  -عافاك الله  -ره الإمام أحمد، وقال: "أمْسِّ

طريقًا إلى الجنة فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -العلم إل ما وصل إليه معروف"؛ ولذا جعله النبي 
  .543سهال الله له به طريقًا إلى الجنة(( ،))مَن سَلَكَ طريقًا يلتمس فيه علمًا

 :-جل وعلا  -الكونية ومخلوقاته ثالثاً: التأمُّل في آيت الله 
إِّنا فيِّ خَلْقِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلافِّ اللايْلِّ وَالنـاهَارِّ ﴿: -تعالى  -قول الله  ويدل على ذلك:

ُولِِّ الْألَْبَابِّ  رُونَ ﴿: -تعالى  -، وقوله 544﴾لَآيًَّتٍ لأِّ كُمْ أفََلا تُـبْصِّ قُلِّ ﴿، وقوله: 545﴾وَفيِّ أنَْـفُسِّ
نُونَ انْظرُُ  ، فإن العبدَ إذا 546﴾وا مَاذَا فيِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَا تُـغْنيِّ الْآيًَّتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قـَوْمٍ ل يُـؤْمِّ

فازْداد إيَانهُ، قال  -تعالى  -في هذا الكون، عرف عظمة الله  -تعالى  -تفكار في آيًّت الله 
صلى الله عليه  -لاثة من أصحاب محمدٍ بن عبدقيس: "سمعتُ غير واحد ول اثنين ول ث عامر

 .547التفَكُّر" -أو نور الإيَان  -يقولون: إنا ضياء الإيَان  -وسلم 
 رابعًا: قراءة القرآن وتدبُّره: 

                                                 
 (.67انظر: "فضْل عِّلْم السلَف على علْم الخلَف" ص ) 541
 [.28]فاطر:  542
 رواه مسلم. 543
 [.190]آل عمران:  544
 [.21]الذاريًّت:  545
 [.101]يونس:  546
 (.409 /2انظر: "الدُّرُّ المنثور" ) 547
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في وصف المؤمنين  -عز وجل  -قول الله  ويدل على ذلك:ففي قراءته وتلاوته يزْداد الإيَان، 
، وكذلك تدبُّره؛ ففيه أعظم النفع لزيًّدة 548﴾آيًَّتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيَاَناً  وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ ﴿الصادقين: 

 الإيَان.
أفََلا يَـتَدَباـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ ﴿ :-تعالى  -وأما القلوب الغافلة فلا تتدباره؛ ويدل على ذلك قول الله 

آية بتـَفَكُّرٍ وتفهُّمٍ خيٌر من قراءة : "قراءة -رحمه الله  -، قال ابن القي ِّم 549﴾عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ
ختْمة بغير تدبُّر وتفَهُّم، وأنفع للقلب، وأدعى في حصول الإيَان، وذوق حلاوة القرآن"، وقال 

ه ومعاده، وأقرب إلى نجاته  من تدبُّر القرآن، وإطالة  -أيضًا: "فليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشِّ
إنها تطلع العبد على معالَِّ الخير والشر بحذافيرها، وتُـثَـب ِّت التأمُّل، وجُع الفكر على معاني آيًّته؛ ف

 .550قواعد الإيَان في قلبه، وتُشَي ِّد بنُيانه، وتُـوَط ِّد أركانه"
تسوق  الأعمال التينار، و جناة و وما فيها من وعدٍ ووعيد، و  -تعالى  -فإذا تدبار العبدُ آيًّت الله 

 ووعيده.  زاد إيَانه ويقينه بوَعْد رب ِّه -إليهما 
 : -تعالى  -خامسًا: الإكثار من ذِّكْر الله 

الاذِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِّنُّ قُـلُوبُهمُْ بِّذِّكْرِّ اللَّاِّ أَلَ بِّذِّكْرِّ اللَّاِّ ﴿: -تعالى  -قول الله  ويدل على ذلك:
ثَلُ كما في حديث أبي موسى: ))مَ   -صلى الله عليه وسلم  -، وقول النبي 551﴾تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ 

فيه حياةٌ  -عزا وجَلا  -، فذِّكْر الله 552الذي يذكر ربه والذي ل يذكر ربه مثل الحي والميت((
للقلْب؛ فيزداد إيَان العبْد كلما أَكْثَـرَ من ذكر رب ِّه، ويَوت القلب وينقص إيَانُ العبد كلما كان 

يًَّ أيَّـُهَا الاذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّيَ ﴿: -تعالى  -بعيدًا عن ذِّكْر ربه، وفي هذا علامة على الغفْلة؛ قال 
تُمْ ت ـَ نْ يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ فَاسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللَّاِّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِّنْ كُنـْ ، 553﴾عْلَمُونَ لِّلصالاةِّ مِّ

وَل يَذْكُرُونَ اللَّاَ إِّلا ﴿: - تعالى -وقال في وصْف المنافقين الذين مُلِّئَت قلوبُهم كفرًا وبعُدًا عن الله 

                                                 
 .[2نفال: ]الأ 548
 .[24]محمد:  549
 .485 /1انظر: "مدارج السالكين"  550
 [.28]الرعد:  551
 رواه البخاري. 552
 .[9]الجمعة:  553
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: "لكل شيء جلاءٌ، وإن جلاء القلوب ذكْر الله -رضي الله عنه  -قال أبو الدرداء  ،554﴾قلَِّيلاً 
 .555عز وجل" -

قال عمير بن حبيب: "الإيَان يزيد وينقص"، فقيل: فما زيًّدته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربانا 
 .556فلنا ونسيناه وضياعنا فذلك نقصانه"وخشيناه فذلك زيًّدته، وإذا غ

وقال شيخُ الإسلام ابن تيمياة: "الذكْر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا 
 .557فارق الماء"

 سادسًا: تقديم ما يُُبه الله ورسوله على هوى النفس: 
فيه وجد بهنا : ))ثلاثٌ مَن كنا -صلى الله عليه وسلم  -حديث أنس قال  ويدل على ذلك:

حلاوة الإيَان: أن يكونَ الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُب المرءَ ل يُبه إل لله، وأن يكره 
، قال ابنُ حجَر: "قال البـَيْضاوي: وإنما جعل 558أن يعود في الكفر كما يكره أن يُـقْذَفَ في النار((
 -تعالى  -رء إذا تأمالَ أنا المنعم بالذات هو الله هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكَمال الإيَان؛ لأنا الم

وأن ل مانح ول مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأنا الرسول هو الذي يُـبَين ِّ مُراد ربه 
اقتضى ذلك أن يَـتـَوَجاه بكُلياته نحوه؛ فلا يُب إل ما يُب، ول يُب مَن يُب إل من  -

 .559أجله..."
: -تعالى  -علامات محباة الله ورسوله: تقديُم ما يُُبُّه الله ورسوله على هوى نفسه؛ قال ومِّن أعظم 

تُمْ تحِّبُّونَ اللَّاَ فاَتابِّعُونيِّ يُُْبِّبْكُمُ اللَّاُ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّاُ غَفُورٌ رَحِّ ﴿ وكذا مما  ،560﴾يمٌ قُلْ إِّنْ كُنـْ
 وكراهة الوقوع في الكفر؛ فيبتعد عن كل ِّ ما يهوي به إلى ذلك. يزيد الإيَان الحب في الله، 

 سابعًا: حضور مجالس الذكر، والحرص عليها: 
صلى  -ويدل على ذلك حديث حنظلة الُأسيدي قال: "قلت: نَافَقَ حنظلةُ يًّ رسول الله، فقال 

ار والجنة، حتَّ كأناا : ))وما ذاك؟(( قلت: يًّ رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالن-الله عليه وسلم 
ينا كثيراً، فقال  عَات، نَسِّ صلى  -رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافَسْنَا الأزواج والأولدَ والضايـْ

                                                 
 .[142]النساء:  554
 (.60(، و"الوابل الصاي ِّب" )396 /1انظر: "شُعَب الإيَان" ) 555
 (.7انظر: "الإيَان"؛ لبن أبي شيبة ) 556

 (.63انظر: "الوابل الصيب" ) 557
 يه.متفق عل 558
 انظر: "الفتح" المجلد الأول، كتاب الإيَان، باب حلاوة الإيَان. 559

 [.31]آل عمران:  560
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: ))والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، -الله عليه وسلم 
كم وفي طرُقكم، ولكن يًّ حنظلة   .561ساعة وساعة((لصافَحَتْكم الملائكة على فُـرُشِّ
 والضايعات: هي معاش الرجل؛ من مال، أو حرفة، أو صناعة. 

، وقال ابنُ حجَر 562وقال معاذ بن جبل لأحد أصحابه يتذاكر معه: ))اجلس بنا نؤمن ساعة((
في "الفتح": "وهو عنِّ الأسود بن هلال قال: قال لِ معاذ بن جبل: "اجلِّسْ بنا نؤمن ساعة"، 

بن جبل يقول للرجُل من إخوانه: "اجلِّس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان  وفي رواية: "كان معاذ
 .563ويُمدانه" -تعالى  -فيذكران الله 

قال أبو الدرداء: "كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: "تَـعَالَ نؤمن ساعة، إن القلب أسرعُ تَـقَلُّبًا 
 .564من القِّدْرِّ إذا استجمعت غليانها"

 له: "تَـعَالَ  لصاحب حة قالعن عطاء بن يسار: أن عبدالله بن رواوفي "شُعَبِّ الإيَان" للبيهقي: 
 إيَانًا". نَزدادف، حتَّ نؤمن ساعة"، قال: أوََلَسْنا مؤمنين؟! قال: "بلى، ولكنا نذكر الله

نًا: ايجتمعون أحي -نهم رضي الله ع -قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": "كان الصحابة 
 يقول: يًّ أبا -عنه  رضي الله -باقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يأمرون أحدهم يقرأ وال

 موسى ذك ِّرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون".
ع فيها؛ معصيةٍ وَقَ  كره فيما يذ و ولأنا العبد في مُالس الذكر يسمع ما يُُثُّه على طاعةٍ غفل عنها، 

 لينتهي. 
دم نماذج ر، وتقلأخيااان، وهو مصاحبة ويدخل تحت هذا السبب سببٌ آخر من مقو ِّيًَّت الإيَ -

 للصحابة في ذلك. 
ي ِّ يرُِّيدُونَ ﴿ :-تعالى  -قول الله  ويدل عليه: لْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ مُْ باِّ ْ نَـفْسَكَ مَعَ الاذِّينَ يَدْعُونَ رَبها وَاصْبرِّ

نْـيَا وَ  هُمْ ترُِّيدُ زِّينَةَ الْحيََاةِّ الدُّ نَاكَ عَنـْ ل تُطِّعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِّكْرِّنَا وَاتاـبَعَ هَوَاهُ وَجْهَهُ وَل تَـعْدُ عَيـْ

                                                 
 رواه مسلم. 561
 رواه البخاري في "صحيحه" معلاقًا. 562
 انظر: "الفتح" المجلد الأول، كتاب الإيَان، باب: "بني الإسلام على الخمس". 563
 "الإبانة الكبرى"؛ لبن بطة.انظر: "الزهد و الرقائق"؛ لبن المبارك، وانظر:  564
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 -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -، وحديث أبي هريرة 565﴾وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً
 .566قال: ))المرءُ على دين خليله، فلينظر أحدكم مَن يُخالل((

؛ أي: على عادة صاحبه، وطريقته، وسيرته، ))فلْيـَنْظرُ((؛ قال المباركفوري: "))على دين خليله((
أي: فليتأمل وليتدبر، ))مَنْ يُخاَلل((؛ من المخالاة، وهي: المصادقة والإخاء، فمَن رضي دينه 
، ومَن ل، تََنـابْه، فإن الطباع سرااقةٌ، والصحبة مؤثرةٌ في إصلاح الحال وإفساده، قال  وخُلُقه، خاللَِّّْ

مُالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومُالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنيا؛ لأنا الطباع الغزالِ: 
 .567مُبولة على التشبُّه والقتداء"

 قال الشاعر:
 قْتَدِّيي َ لْمُقَارَنِّ نٍ باِّ رِّيعَنِّ الْمَرْءِّ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِّينِّهِّ = فَكُلُّ قَ 

 وقال آخر :
بْ تَقِّيًّا عَ  تَفِّعْ بِّهِّ = فَصُحْبَةُ أَهْ فَصَاحِّ يْرِّ لِّ االماً تَ ن ْ  تُطْلَبُ  تُ رْجَى وَ لخَْ

كَ وَالْفُسَّاقَ لا تَصْحَبَ ن َّهُمْ = فَ قُرْبُِمُُ ي ُ   بُ ذَا مُجَرَّ ي وَهَ عْدِّ وَإِّيَّ
لْ  نَ الْإِّ عَهُ = مِّ  اسِّ أَغْلَبُ لشَّرُّ لِّلنَّ  اثمَّ فِّ فإَِّناَّ رأَيَْ نَا الْمَرْءَ يَسْرِّقُ طبَ ْ

عكس ن، واللإيَاافي المثَل: )الصاحب ساحب(، فصاحب الإيَان يسحبه إلى ما فيه زيًّدة و 
 بالعكس. 

 -لم ليه وسعى الله صل -عنِّ النبي  -رضي الله عنه  -وفي الصحيحَيْن، مِّن حديث أبي موسى 
ك، ا أن يُذيسك: إمل المقال: ))مثَل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسْك ونافخ الكير؛ فحام

إما تَِّد ريًُا و قَ ثيابَك، يَُْرِّ  ما أنإوإما أنْ تَـبْتاع منه، وإما أن تَدَ منه ريًُا طيبة، ونافخ الكير: 
 خبيثة((، و))يُذيك((؛ أي: يعطيك.

 .يَانوالأدلة وأقوال السلف كثيرةٌ في أثر الصُّحْبة الصالحة في زيًّدة الإ
 ثامنًا: البُعد عن المعاصي:

المعاصي سببٌ في نقصان الإيَان، والبُعد عنها ومدافعتها سبب زيًّدته، فمِّنْ ل شك أنا اقتراف 
تعالى  -عقيدة أهْل السناة والجماعة: أنا الإيَان يزَيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأنا من طاعة الله 

                                                 
 [28]الكهف:  565
 رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحديث صحاحه الحاكم، وصحاحَ إسناده النووي. 566
 انظر: "تحفه الأحوذي"، كتاب الزهد. 567
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راض ل أن يبتعدَ الإنسان عن المعاصي والفتن، فأيُّ عبدٍ أراد أن يعيشَ قلبُه سليمًا من الأم -
 تضرُّه الفتن ما دامت السموات والأرض؛ فليبتعدْ عنها ولينكرها. 

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعتُ رسولَ الله  -رضي الله عنه  -حديثُ حذيفة ويدل عليه: 
يقول: ))تُـعْرَض الفتَن على القلوب كالحصير عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أشربها، نُكِّتَ فيه نكتةٌ 

يُّ قلبٍ أنكرها نُكِّتَ فيه نكتةٌ بيضاء؛ حتَّ تصير القلوب على قلبين؛ على أبيض مثل سوداء، وأ
يًا، ل يعرف  الصفا، فلا تَضُرُّه فتنةٌ ما دامت السموات والأرض، والآخر أسودُ مرْبَادًّا، كالكوز مَُُخ ِّ

مخلوطاً حمرة بسواد، ، و)مُرْبَادًّا(؛ أي: 568معروفاً ول ينُكر منكرًا، إل ما أُشْرِّبَ من هواه((
يًا(؛ أي: كالكأس المنكوس المقلوب الذي إذا انصبا فيه شيءٌ ل يدخل فيه.   )كالكوز مَُُخ ِّ

قال القاضي عياض: "ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه، لكن صفة أخرى لشداته على عقد الإيَان 
 .569فا: وهو الحجر الأملس"وسلامته من الخلَل، وأن الفتن لَ تلصق به، ولَ تؤث ِّر فيه، كالص

 زديًّد إيَانهلبه واقلامة وهكذا المؤمن كُلاما كان من الفتن والمعاصي أبعد، كان حفاظه على س
 أكثر، وكلاما تهاوَن بالذنوب وتَـعَراض للفتن، كلما نقص إيَانه. 

، ونور القلب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "غَضُّ البصر يوُرِّث ثلاثَ فوائد: حلاوة الإيَان ولذته
 .570والفراسة، وقوة القلب وثباته وشجاعته"

 قال ابن المبارك:
نوُبَ تُِّيتُ الْقُلُوبَ = وَقَدْ يوُرِّثُ الذُّ   انَُّاَإِّدْمَ  لَّ رأَيَْتُ الذُّ
كَ   ايَانََُّ عِّصْ  وَتَ رْكُ الذُّنوُبِّ حَيَاةُ الْقُلُوبِّ = وَخَيْرٌ لِّنَ فْسِّ

 ت:تاسعًا: الإكثار من النوافل والطاعا
نَ النوافل، نال ثمراتٍ كثيرةً؛ منها: محبة صدر مِّن جوارحه يعِّيته؛ فلا له ومَ  الله فكُلاما أكثر العبدُ مِّ

د الثمرات، زا دُ هذهل العبناوأيضًا يكون مَُُابَ الداعوة، وإذا  -جل وعلا  -إل ما يرضي الله 
 ات. مِّن ثمر إيَانهُ؛ لأنه نال محباة الله ورضاه عنه، مع ما في النوافل 

صلى الله عليه  -عند البخاري، قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ويدل عليه:
: ))وما يزال عبدي يتقرب إلِا بالنوافل حتَّ أحباه، فإذا أحببتُه،  -عز وجل  -: قال الله -وسلم 

جله التي يَشي بها، كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ور 
                                                 

 رواه مسلم. 568
 انظر: "شرح مسلم"؛ للنووي، المجلد الأول، كتاب الإيَان. 569
 (.252 /10انظر: "الفتاوى" ) 570
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ولئن سألني لأعطيناه، ولئن استعاذَني لُأعيذنه((، فلْيَجْتَهد العبد ويُكثر من النوافل في الصيام، 
 والصلاة، والذكر، وسائر أعمال البر. 

 زيدة الإيمان وتَديده:  -تعالى  -عاشرًا: سؤال الله 
 -رضي الله عنه  -دالله بن عُمر وعب -رضي الله عنه  -حديث عبدالله بن عمروٍ  ويدل عليه:

: ))إن الإيَان ليََخْلَقُ في جَوْف أحدكم كما يَخْلَقُ -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله 
، وقوله: ))إن الإيَان ليخلق((؛ 571أن يُجَد ِّد الإيَان في قلوبكم(( -تعالى  -الثاوب، فاسألوا الله 

أن  -تعالى  - بقسْوة في قلْبِّه وفتور ونقص في الإيَان، سأل الله أي: إنه ليبْلى، فالمؤمن إذا أَحَسا 
عز وجل  -يُجَد ِّدَ الإيَان ويزيده في قلبه، فقد كان السلفُ يُرصون على هذا الجانب، فيسألون الله 

يقول: "اللهم زِّدْنا إيَانًا، ويقينًا،  -رضي الله عنه  -زيًّدة الإيَان، فهذا عبدالله بن مسعود  -
، وتقدام قولُ معاذ لبعض أصحابه: "اجلس بنا نؤمن ساعة"، وكذلك قول ابن رواحة 572ا"وفقهً 

لأبي الدرداء: "تَعالَ نؤمن ساعة"، وكان أبو الدرداء يقول: "مِّنْ فِّقْهِّ العبد أن يعلم أمُزْدَادٌ هو أو 
 ه".وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنَّا تأتي -أي: من الإيَان  -مُنتَقص 

؛ كالأمر ب أخرىأسبا ما تقدام من الأسباب العشرة هي من أهم أسباب زيًّدة الإيَان، وهناك
 بالمعروف، والنهي عن المنكر، وزيًّرة القبور.

يَر ال -صلاى الله عليه وسلم  -وتأمال سيرة النبي  قلوب؛  ام بأعمال الالهتمسلَف، و والقراءة في سِّ
يا ومن لُّل من الدنالتـاقَ و  -لى تعا -ل، وغيرها، والدعوة إلى الله كالخوف والرجاء، والمحبة والتوكُّ 

اجاة الله الآخرة، ومن منازل كُّرالمباحات، والفضول في الطعام والكلام والنظر، وتنويع العبادة، وتَذَ 
 والنكسار بين يديه، وتعظيم حُرُماته، والولء والبَراء. -تعالى  -

د ِّ أسباب زيًّدة الإيَا دنا إيَانًا، ويُجَدده في قُـلُوبنا.ن نعرف أسباب نقصانه، أسأل الله أن يزيوبِّضِّ   

 

                                                 
رواه الطبَراني عن ابن عمر، وقال الهيثمي: "إسنادُه حسَن"، ورواه الحاكم عن ابن عمرو، وقال: "رواتهُ ثقات"،  571

 (.1585وأقراهُ الذهَبي، وحسانه الألباني في "الصحيحة" )
 (: "رواه أحمد في "الإيَان" وإسناده صحيح".48 /1قال الحافظ في "الفتح" ) 572
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 فصل

 في الإيمان
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  - 50

 قُصُ بالعصيان.لطاعة، وين ْ زيدُ بان، ي"والإيمانُ قوْلٌ باللسان، وعمَلٌ بالأركْان، وعَقْدٌ بالجنََا
يَْ لَهُ الد ِّينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِّيمُوا وَمَا أُمِّرُ ﴿: -تعالى  -قال الله  -51 وا إِّلاَّ لِّيَ عْبُدُوا اللََّّ مُخْلِّصِّ

وإخلاص القلب،  -تعالى  -، فجعَلَ عبادَةَ الله 573﴾الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ 
 وإقامَ الصَّلاة، وإيتاءَ الزَّكاة، كُله مِّن الد ِّين.

يماَنُ بِّ : ))-صلى الله عليه وسلم  -الله وقالَ رسولُ  -52 عُ ضْعٌ وَ الإِّ أَعْلَاهَا  ونَ شُعْبَة،سَب ْ
لَ مِّن جعَلَ القَوْلَ والعَمَ ف((، الطرِّيق ى عَنلَأذَ شَهَادَةُ أَن لَا إِّلَهَ إِّلا الله، وَأَدْنَاهَا إِّمَاطَةُ ا

 الإيمان.
 .575﴾لِّيَ زْدَادُوا إِّيماَناً ﴿، وقال: 574﴾فَ زَادَتْْمُْ إِّيماَناً ﴿: -تعالى  -وقال  -53
لهَ إِّلاَّ الله إِّ قاَلَ: لَا   مَنْ لنَّارِّ : ))يََْرُجُ مِّنَ ا-صلى الله عليه وسلم  -وقال رسول الله  -54

ثْ قَالُ بُ رَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ أَوْ ذَرَّةٍ  ((، فجعَ نَ الإ مِّ وَفيِّ قَ لْبِّهِّ مِّ  لَهُ متفاضلًا.يمانِّ
 الشرح

 لافُ بعد عصرها الخقع فينة والجماعة فيه هو من أوائل المسائل التي و الإيَان ومعتقد أهل الس
دخل ؟ وما الذي يلإيَانى اهل يدخل العملُ في مسما  :الصحابةِّ والتابعين لهم بإحسان، فاختلَفُوا

في هذا فادمة، ث القفي مسمى الإيَان؟ وهل يزيد وينقص؟ إلى غير ذلك مما سيأتِ في المباح
 الفصل عدة مباحث:

 المبحث الأول: معتَ قَد أهل السنة والجماعة في الإيمان:
هل السنة عتقد أم في الإيَان في اللغة: هو التصديق والإقرار، وأما في الشرع فكما سيأتِ -

 والجماعة. 
: "الإيَان قولٌ باللسان، - كما قال المصن ِّف  - أنه :معتقد أهل السنة والجماعة في الإيَان -

نان هو: القلب، فيكون الإيَان: قْدٌ بالجنََان"، والمقصود بالأركان: الجوارح، والجَ وعملٌ بالأركان، وعَ 
اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد بالقلْب، وقوْل بالل ِّسان، وعمَل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص 

                                                 
 [.5]البينة:  573

 [.124بة: ]التو  574
 [.4]الفتح:  575
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أهل  ونقل الإجُاع غيُر واحد من -رحمهم الله  -بالمعصية، وهذا التعريف مما أجَُْعَ علَيْه السلَف 
العلم؛ كالشافعي، وأحمد، والبخاري، وابن عبدالبر، والبغَوي، وغيرهم، نقلُوا الإجُاع بدُخُول العمل 

 والقول في مفهوم الإيَان. 
قال البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد": "أدركتُ ألفًا من العلماء، كلُّهم يقولون: الإيَان قول 

 .576وعمل"

 ومثال ذلك ودليله كما يلي:
 -حديث عمر بن الخطاب عند مسلمٍ الطويلُ، وسؤال جبريل  مثال الاعتقاد بالقلْب ودليله: -

صلى الله  -عن الإيَان والإسلام والإحسان؛ فقال  -صلى الله عليه وسلم  -للنبي  -عليه السلام 
من بالقدَر عن الإيَان: ))أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكُتبُه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤ  -عليه وسلم 

  .577خيره وشره((
بي ، وقول النهيالمتافق عل -رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس  مثال العمَل بالجوارح ودليله: -
ه : الله ورسولقالوا حده؟((و لوفد عبدالقيس: ))أتدرون ما الإيَان بالله  -صلى الله عليه وسلم  -

، وصوم إيتاء الزكاةو صلاة، ام الرسول الله، وإق أعلم، قال: ))شهادة أن ل إله إل الله، وأن محمدًا
 رمضان، وتعطوا الخمس منَ المغنم((.

في هذا الحديث فسار الإيَان بالأعمال الظاهرة؛   -صلى الله عليه وسلم  -أناه  ووجه الدلالة:
كإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس، بينما في الحديث الذي قبله فسار 
الإيَان بالأعمال الباطنة التي يعقد عليها القلْب من المغيبات، وأيضًا ما استدل به المصن ِّف وهو 

يَن لَهُ الد ِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصالاةَ وَيُـؤْتُوا ﴿: -عز وجل  -قول الله  رُوا إِّلا لِّيـَعْبُدُوا اللَّاَ مُخْلِّصِّ وَمَا أمُِّ
عمل القلب؛ كالإخلاص،  -وهو الإيَان  -، حيث جعل الدين 578﴾قَي ِّمَةِّ الزاكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ الْ 

 وعمل الجوارح؛ كالصلاة والزكاة. 
صلى  -ل لم؛ قاند مسع -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  مثال القول بالل ِّسان ودليله: -

طة اوأدناها: إم الله، له إلإ: ))الإيَان بضْع وسبْعون شُعبة؛ فأعلاها: قول ل -الله عليه وسلم 
 الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبة من الإيَان((.

                                                 
 .61 /1وانظر: "فتح الباري  576
 رضي الله عنه. -الحديث رواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة  577
 .[5]البينة:  578
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قول: ل إله سان؛ كول باللقجعل منَ الإيَان ما هو  -صلى الله عليه وسلم  -أنه  ووجه الدلالة:
 أيضًا يق، وهو دليلٌ ن الطر علأذى إل الله، وأيضًا هو دليل على أنا الإيَان عمل بالجوارح؛ كإماطة ا

 الإيَان عمل القلب كالحياء.على أنا 
في  ﴾فَـزَادَتْهمُْ إِّيَاَناً ﴿: -تعالى  -ما استدل به المصن ِّف، وهو قول الله  )يزيد بالطاعة( دليله: -

هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِّهِّ إِّيَاَنًا فأََماا الاذِّينَ ﴿ :-تعالى  -قول الله  نـْ  آمَنُوا وَإِّذَا مَا أنُْزِّلَتْ سُورةٌَ فَمِّ
رُونَ  في قوله  ﴾لِّيـَزْدَادُوا إِّيَاَناً ﴿: -تعالى  -وأيضًا استدل بقوله  ،579﴾فَـزَادَتْهمُْ إِّيَاَنًا وَهُمْ يَسْتـَبْشِّ

نِّيَن لِّيـَزْدَادُوا إِّيَاَنًا مَعَ إِّيَاَنهِِّّمْ ﴿ تعالى:  .580﴾هُوَ الاذِّي أنَْـزَلَ الساكِّينَةَ فيِّ قُـلُوبِّ الْمُؤْمِّ
دين مناخروج  ليه فيالمتافق ع -رضي الله عنه  -حديث أنَس  ، دليله:)ينقص بالمعصية( -  لموح ِّ

في  منها من كان خْرِّجْ نطلق فأَ : "ا-صلى الله عليه وسلم  -لِّمُحَماد  -عز وجل  -النار، يقول الله 
 قلبه مثقال ذرةٍ أو خردلة من إيَان فأَخْرِّجْه" الحديث.

رة أو سير، وهو الذدر اليا القص إيَانهُ، حتَّ يصيَر إلى هذأنا من الناس مَن ينقُ  ووجه الدلالة:
عَظَ الن ِّساء وَ  -ه وسلم يلعصلاى الله  -الخردلة من الإيَان، وأيضًا ما جاء في الصحيحَيْن: أنا النابيا 

(، فأثبت حداكن(إم من فقال: ))ما رأيتُ مِّن ناقصات عقْل ودِّين أذهبَ لِّلُب ِّ الرجل الحاز 
 م بعضُها. وما تقَدا كثيرةٌ   تعريفيَان وهو الد ِّين، والأدلاة على كل ِّ جزئياة في هذا النقُصان الإ

  تنْبيه:
عمل يكون فقط  القول والد، وأنا عتقافي تعريف الإيَان ل يظنُّ ظانٌّ أنا القلب ل يتعَلاق به إل ال

قد ما نقلوا معتم، حينغيرهو رجئة بالل ِّسان والجوارح، فهذا ليس هو مُراد السلف، بل هذا فَهم الم
م الإيَان؛  مفهو دخل فييأهل السنة والجماعة في الإيَان، وهذا فَهم خاطئ، فقول القلب وعمله 

طنُ: لباطن؛ فالبااهر وا للظولذا أثر عن السلف أنهم قالوا: "الإيَان قول وعمل"، ويجعلونه شاملاً 
بن تيمية في سلام اخ الإمل الجوارح؛ ولذا شيقول القلب وعمله، والظاهر: قول اللسان وعمله وع

ماعة هل السنة والجأصُول أُ ومِّن ""العقيدة الواسطية" جاءَ بتعريف السلَف مُُمَلًا، ثم فصاله فقال: 
 وارح".ن والجاللساو أنا الدين والإيَان قولٌ وعملٌ، قول القَلْب واللسان، وعمل القلب 

 إن الإيمان:لستدلل: فيقال على التافصيل مع التمثيل وا -
 وهو العتقاد والتصديق. قول القلب:

                                                 
 .[124]التوبة:  579
 [.4]الفتح:  580
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لله، باتؤمنَ  السابق وفيه: ))أن -رضي الله عنه  -ويدل عليه: حديث عمر بن الخطاب 
 .وملائكته، وكُتُبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره((

ها من ة، وغير لحيارجاء، واوهي الأعمال القلبية؛ كالإخلاص، والخوف، وال وعمل القلب: -
 الأعمال القلبية. 

يَن لَهُ ﴿: -تعالى  -ويدل عليه: ما استدلا به المصَن ِّف قول الله  وَمَا أمُِّرُوا إِّلا لِّيـَعْبُدُوا اللَّاَ مُخْلِّصِّ
السابق،  -رضي الله عنه  -فالإخلاص عمَلٌ قلبي، وكذلك حديث أبي هريرة ، 581﴾الد ِّينَ حُنـَفَاءَ 

 والحياء شُعْبَةٌ منَ الإيَان((، فالحياء عمل قلبي.وفيه: ))
ل طق، ومن أهها النُّ أ عنفقول اللسان هو نطقه، وعمله حركاته التي ينش وقول اللسان وعمله: -

 العلم من يجعلهما أمرًا واحدًا. 
عبة؛ شُ سبعون و ن بضْع السابق وفيه: ))الإيَا -رضي الله عنه  -ويدل عليه: حديث أبي هريرة 

ذكر الله  لإيَان، وكذااعَبِّ من شُ  علاها: قول: ل إله إل الله...(( الحديث، فقول: ل إله إل اللهفأ
 ن وعمله.اللسا  قولفيبالتهليل والتسبيح، والتحميد والتكبير، وسائر أنواع الذ ِّكر تدخُل 

دَن؛  ة أجزاء البي، وبقدمَيْن ما يقع مِّن عمل في أعضاء البدَن؛ كاليدَيْن، والق وعمل الجوارح: -
 .لبدنيةمال اكالقيام، والرُّكوع، والسجود، والصلاة عامة، والحج، وغيرها من الأع

دُوا اللَّاَ  لِّيـَعْبُ وا إِّلا أمُِّرُ  وَمَا﴿: -عز وجل  -ويدل عليه: ما استدل به المصن ِّف، وهو قولُ الله 
يَن لَهُ الد ِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصالاةَ وَ  وكذلك ، [5ينة: ]الب ﴾دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ  اةَ وَذَلِّكَ لزاكَ اوا يُـؤْتُ مُخْلِّصِّ

هادة أن ن: ))شالإيَا لوفد عبدالقيس في -صلى الله عليه وسلم  -حديث ابن عباس وقول النبي 
طوا الخمس مضان، وأن تعر صَوْم اة، و ل إله إل الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزك

 غنم((، فذكر له أعمالً بدنية.من الم
ه التفصيلُ ما دلا علَيْ ك  -ان الإيَ وأردتُ بهذا التنبيه أنْ أبُين ِّ أنا عمَل القلب يدْخُل في مفْهوم

  إخراج عمَلفيدخلًا مفِّرَق لأنا التعريف السابق والذي جاء به المصَن ِّف جعل لبعض ال -السابق 
قص، ل، عريف ناتصنف ذا أنا التعريف الذي جاء به المالقلب من مفهوم الإيَان، ول يعني ه

، فيه ما يدخل ن يدخلأيَان ولكنه قد يسو ِّغ لمن عنده فـَهْم ناقص في معرفه اعتقاد السلف في الإ
نهم عملَ رِّجُ أحدٌ مل يخُْ لم، و والتعريف الذي جاء به المصنف تعريفٌ مشهورٌ متداوَلٌ عند أهْلِّ الع

ة على يه دللف -ح أي: الجوار  -ف، بل قول المصنف: "وعمل بالأركان" القلب من هذا التعري
 والله أعلم. -عمَل القلب؛ لأنا القلب أحد جوارح البدَن 

                                                 
 [.5]البينة:  581

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


172 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

 المبحث الثاني: المخالفون لأهل السنة في الإيمان: 
 :ائفتَيْن طتحت  المخالفون لأهل السنة والجماعة في مفهوم الإيَان عدةُ طوائف ندخلها

 الأولى المرجئة: وهم على أقسام يتفاوتون في إرجائهم:الطائفة 
 أولًا: غُلاة المرجئة:

 . وهؤلء يقولون: إن الإيَان هو المعرفة فقط؛ أي: معرفة القلب ل غير
ب، وغيرهم بو طالش، وأويلزم من كلامهم أن إبليس مؤمن؛ لأنه يعرف الله، وكذلك فرعون، وقري

لمرجئة، اوا غلاةَ ذلك سُمُّ ء؛ ول، وهذه طائفة منغَمِّسة في الإرجامن رؤوس الضلال؛ لأنهم يعرفون الله
 . افَقهممَن و و وهذا المفهوم للإيَان مَوْجُود اليوم عند غلاة الصُّوفية والجهمية 

 ثانيًا: الكَرَّامية:
 لسان فقط؛ فلاقول الرفة و وهم يأتون بعد غلاة المرجئة في مفهوم الإيَان؛ فالإيَان عندهم المع

لُون فيه التصديق فضلًا عن العمل، فعندهم أنا مَن عرَف اللهيُ  حيد فهو نه كلمة التو ق بلساونطَ  دْخِّ
لُون المنافق مع المؤمنين؛ فالمنافقون عندهم مؤمنو  نيان في مؤمن، فهم يدُْخِّ طِّقون بكلمة ا؛ لأنهم ينْ لدُّ
عتقادهم في ادُون، هذا مُخَلا  فاارفكالتوحيد، ولو أنا تصديقهم بقلُوبهم يخالف قولهم، وأما في الآخرة 

 المنافقين بناءً على مفهومهم للإيَان.
 ثالثاً: الأشاعرة:

ووافقهم في ذلك  -أي: العتقاد  -فهم يُـعْتَبَروُن مرجئة في باب الإيَان، فالإيَان عندهم التصديق 
عِّظاَمًا فلا تّرجه من  الماتريدية، فمَن اعتقد وصداق بقلبه فهو مؤمن، ولو ترك أقوالً وأعمالً 

الإيَان، ويقال لهم: بناء على قولكم يكون فِّرْعون مؤمنًا؛ لأنه كان مُصَد ِّقاً، بل تصديقه كان 
 :-تعالى  -فقال  ؛سمااه يقينًا، واليقين هو التصديق الجازم -عزا وجل  -تصديقًا جازمًا؛ لأنا الله 

هَا أنَْـفُسُ ﴿ قَنـَتـْ اَ وَاسْتـَيـْ وكذا اليهود كانوا مصد ِّقين بقلوبهم أنا محمدًا رسول الله، ، 582﴾هُمْ وَجَحَدُوا بهِّ
 ومع ذلك ل شَكا في كُفْر هؤلء. 

 رابعًا: مرجئة الفقهاء:
لقلْب وقول قادٌ باو اعتهومذهبهم أنا الإيَان تصديق وقول، فيخرجون العمل، فالإيَانُ عندهم 

ذهب  مفقهاء؛ لأنه جئة الون مر لإيَان، وهؤلء يسما باللسان فقط، فلم يدُخلوا العمَل في مُسماى ا
 رحمه الله تعالى. -كثير منَ الحنفية، فقد قال به أبو حنيفة 

                                                 
 [.14]النمل:  582

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


173 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

ويُـرَدُّ على طوائف المرجئة بأن النصوص الصريُة دلات على دخول العتقاد والقول والعمل في 
 مسمى الإيَان، وتقدم بعض النصوص في المبحث الأول. 

د اعتقاد أهل السنة في الإيَان، إل أن عنده إرجاء، فالإيَان عنده اعتقادٌ وقولٌ وهناك مَن يعتق
وعملٌ، إل أنا العمل عنده ليس شرطَ صحةٍ، وإنما هو شرط كمال، فلا يكف ِّر بالأعمال حتَّ 

 يستحل.
 الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة:

ول وعمل، إل أن الأعمال عندهم شرطٌ في وهؤلء الإيَان عندهم كأهل السنة والجماعة اعتقاد وق
بقاء الإيَان، فمَن فعل معصيةً من كبائر الذنوب خرجَ من الإيَان، لكن الخوارج يقولون: إنه كافر، 
والمعتزلة يقولون: هو في منْزلة بين منْزلتَيْن، ل نقول مؤمن ول كافر، بل نقول: خرج من الإيَان ولَ 

 ة بين هاتين المنزلتَيْن. يدخل في الكفر؛ فهو في منْزل
أما أهل السنة والجماعة فإنا الأعمال عندهم منها ما هو شرطٌ يكفر بتَركْه، ومنها ما هو واجبٌ 

 يفسق بتَركْه، ومنها ما هو مستحبٌّ يجوز له تركه حسب ما تقْتضيه الأدلة.
عَل بَـعَضَ الكبائر يبقى مؤمنًا؛  ويُـرَدُّ على الخوارج والمعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن مَنْ ف ـَ

كالقاتل مثلًا، والزاني، والسارق، وشارب الخمر، فهم مؤمنون وإن أقُِّيمَتْ عليهم الحدود التي جاء 
بها الشرع في حق ِّهم، ولو كانوا كفااراً لوَجَب قتلهم ارتدادًا عن الدين، وهذا يدل على عدم 

 خروجهم عن الإيَان بما فعلوا. 
بين المرجئة والخوارج معهم  ،الجماعة في مفهوم الإيَان وَسَطٌ بين هاتَيْن الطائفتَيْن وأهل السنة و 

 المعتزلة.
 المبحث الثالث: المخالفون لأهل السنة في زيدة الإيمان ونقصانه:

 أيضًا خالف الخوارج والمرجئة مذهب أهل السنة والجماعة في زيًّدة الإيَان ونقصانه:
ها الإيَان عندهم ل يزيد ول ينقص؛ فالناس فيه سواءٌ؛ لأنا الإيَان عندهم فالمرجئةُ بجميع أقسام -

التصديق بالقلب فقط؛ فلا يزيد ول ينقص، فعندهم العبد التقي الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف 
النهار، هو في إيَانه كمن يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار بأعماله، فيزني ويسرق ويشرب 

 وغيرها من المعاصي؛ لأن الأعمال عندهم غير داخله في الإيَان. الخمر
والخوارج والمعتزلة: أيضًا الإيَان عندهم ل يزيد ول ينقص، وإنما إما أن يذهب جُيعه وذلك  -

بفعل الكبيرة، وإما أن يبقى جُيعُه، فهو ليس متفاضلًا يزيد وينقص، هذا هو أصْل اعتقادِّهم في 
ان، على أنا المعتزلة يرَوْن أن الإيَان قد يزيد حسب التكليف؛ فالغني الذي زيًّدة ونقُصان الإيَ
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عنده مالٌ، التكليفُ عليه أكثر، فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إيَانًا من الفقير الذي ل تَِّب عليه 
 الزكاة. 

دام الستدلل وتقدام مذهبُ أهلِّ السنة والجماعة، وأن الإيَان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتق
أعلى الصحابة إيَانًا، بل لن يصلَ أحدٌ  -رضي الله عنه  -على هذا؛ ولذا فإنا أبا بكر الصديق 

زَني: "ما فاق أبو بكر أصحاب محمد  -رضي الله عنه  -لدرجة إيَانِّه 
ُ
صلى الله  -قال بكر الم

 .583بصومٍ ول صلاة، ولكن بشيءٍ وقَـرَ في قلبِّه" -عليه وسلم 
 الرابع: من أسباب زيدة الإيمان ونقصانه:المبحث 

 عأسوقها لك م سباب،الإيَان يزيد بأمور وبضدها ينقص الإيَان، فمما يزيد الإيَان عشرة أ
 أدلاتِّها:

 ى:بأسمائه الحسُْنَ وصفاته العل -جلَّ وعلا  -أولًا: معرفة الله 
اَ يَخْشَى ﴿: -عز وجل  -ومما يدلُّ على ذلك: قول الله  وَوَجْه ذلك ، 584﴾اللَّاَ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاءُ إِّنما

وصفاته، فاستحضروها في دعائهم وفي جُيع شؤون  -تعالى  -أنا العلماء أعرفُ الناس بأسماء الله 
حتَّ كانوا أخْشى الناس، والخشية أثر لقوة الإيَان في قلوبهم، وإل فالعلْمُ الذي ل يورث  ،حياتهم

 نسأل الله السلامة والعافية.  - هذه الخشية علم مدخولٌ 
 قال ابن رجب: "العلم النافعُ يدل على أمرَيْن:

ذلك ل الباهرة، و الأفعاو لَى أحدهما: على معرفة الله، وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العُ 
والصبْر  رضا بقضائِّه،ه، والل علييستلزم إجلاله وإعظامه، وخشْيته ومهابته، ومحبته ورجاءه، والتوكَُّ 

 على بلائه.
والأمر الثاني: المعرفة بما يُُبه ويرضاه، وما يكرهه وما يسخطه منَ العتقادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لِّمن علمه المسارَعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعُد عما 

نافعٌ، فمتَّ كان العلم نافعًا ووَقَر في القلْب؛ يكرهه ويسخطه، فإذا أثْمر العلْم لصاحبه هذا فهو علمٌ 
 .585فقد خشع القلب لله وانْكَسر له، وذلا هيبةً، وإجلالً، وخشيةً، ومحبةً، وتعظيمًا"

                                                 
في كتاب مستقلٍ ، وأيضًا موجود في وللازديًّد في هذا الباب انظر: "كتاب الإيَان"؛ لبن تيمياة، وهو مطبوع  583

 "الفتاوى" المجلد السابع.
 [.28]فاطر:  584
 (.65 - 64انظر: "فضْل عِّلْم السلَف على علم الخلَف" ص ) 585
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وقال أيضًا: "فالعلم النافع ما عراف العبدَ برب ِّه، ودلاه عليه حتَّ عرفه ووحاده، وأنَِّسَ به واستحى من 
 . اهـ.586قربه، وعَبَده كأنه يراه"

نه وصل ن الإيَان؛ لأيمةٍ مةٍ عظوإذا وصل العبد إلى عبادة ربه كأنه يراه، ل شك أناه وصل إلى مرتب
 إلى أعظم المراتب، وهي الإحسان.

 ثانيًا: طلب العلْم الشَّرْعي: 
اَ يَخْشَى اللَّاَ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَ ﴿ :-عز وجل  -ويدل عليه ما تقَدام: قول الله  ، فالعلمُ 587﴾اءُ إِّنما

كما تقدام   -طريق للخشْية التي هي علامةٌ لِّمَا وقَـرَ في القلْب من إيَان، وذلك يأتِ بالعلم النافع 
 مام أحمد: "أصل العلم الخشية".ولذا يقول الإ -

في مُلس الإمام  -رحمه الله  -وأيضًا لما تكَلام أحد الناس عن الإمام الزاهد العابد معروف الكرخي 
ك أحم وهل يراد من  -عافاك الله  -د وقال عنه: إنه قصير العلم، نهره الإمام أحمد، وقال: "أمْسِّ

طريقًا إلى الجنة فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -العلم إل ما وصل إليه معروف"؛ ولذا جعله النبي 
  .588سهال الله له به طريقًا إلى الجنة(( ،))مَن سَلَكَ طريقًا يلتمس فيه علمًا

 :-جل وعلا  -لثاً: التأمُّل في آيت الله الكونية ومخلوقاته ثا
إِّنا فيِّ خَلْقِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلافِّ اللايْلِّ وَالنـاهَارِّ ﴿: -تعالى  -قول الله  ويدل على ذلك:

ُولِِّ الْألَْبَابِّ  كُمْ أفََلا تُـبْصِّ ﴿: -تعالى  -، وقوله 589﴾لَآيًَّتٍ لأِّ قُلِّ ﴿، وقوله: 590﴾رُونَ وَفيِّ أنَْـفُسِّ
نُونَ  ، فإن العبدَ إذا 591﴾انْظرُُوا مَاذَا فيِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَا تُـغْنيِّ الْآيًَّتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قـَوْمٍ ل يُـؤْمِّ

فازْداد إيَانهُ، قال  -تعالى  -في هذا الكون، عرف عظمة الله  -تعالى  -تفكار في آيًّت الله 
صلى الله عليه  -عتُ غير واحد ول اثنين ول ثلاثة من أصحاب محمدٍ بن عبدقيس: "سم عامر

 .592التفَكُّر" -أو نور الإيَان  -يقولون: إنا ضياء الإيَان  -وسلم 
 رابعًا: قراءة القرآن وتدبُّره: 

                                                 
 (.67انظر: "فضْل عِّلْم السلَف على علْم الخلَف" ص ) 586
 [.28]فاطر:  587
 رواه مسلم. 588
 [.190]آل عمران:  589
 [.21]الذاريًّت:  590
 [.101]يونس:  591
 (.409 /2انظر: "الدُّرُّ المنثور" ) 592
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في وصف المؤمنين  -عز وجل  -قول الله  ويدل على ذلك:ففي قراءته وتلاوته يزْداد الإيَان، 
مْ آيًَّتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيَاَناً ﴿ الصادقين: ، وكذلك تدبُّره؛ ففيه أعظم النفع لزيًّدة 593﴾وَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّ

 الإيَان.
أفََلا يَـتَدَباـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ ﴿ :-تعالى  -وأما القلوب الغافلة فلا تتدباره؛ ويدل على ذلك قول الله 

: "قراءة آية بتـَفَكُّرٍ وتفهُّمٍ خيٌر من قراءة -رحمه الله  -لقي ِّم ، قال ابن ا594﴾عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ
ختْمة بغير تدبُّر وتفَهُّم، وأنفع للقلب، وأدعى في حصول الإيَان، وذوق حلاوة القرآن"، وقال 

ه ومعاده، وأقرب إلى نجاته  من تدبُّر القرآن، وإطالة  -أيضًا: "فليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشِّ
وجُع الفكر على معاني آيًّته؛ فإنها تطلع العبد على معالَِّ الخير والشر بحذافيرها، وتُـثَـب ِّت التأمُّل، 

 .595قواعد الإيَان في قلبه، وتُشَي ِّد بنُيانه، وتُـوَط ِّد أركانه"
تسوق  الأعمال التينار، و جناة و وما فيها من وعدٍ ووعيد، و  -تعالى  -فإذا تدبار العبدُ آيًّت الله 

 اد إيَانه ويقينه بوَعْد رب ِّه ووعيده. ز  -إليهما 
 : -تعالى  -خامسًا: الإكثار من ذِّكْر الله 

الاذِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِّنُّ قُـلُوبُهمُْ بِّذِّكْرِّ اللَّاِّ أَلَ بِّذِّكْرِّ اللَّاِّ ﴿: -تعالى  -قول الله  ويدل على ذلك:
كما في حديث أبي موسى: ))مَثَلُ   -م صلى الله عليه وسل -، وقول النبي 596﴾تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ 

فيه حياةٌ  -عزا وجَلا  -، فذِّكْر الله 597الذي يذكر ربه والذي ل يذكر ربه مثل الحي والميت((
للقلْب؛ فيزداد إيَان العبْد كلما أَكْثَـرَ من ذكر رب ِّه، ويَوت القلب وينقص إيَانُ العبد كلما كان 

يًَّ أيَّـُهَا الاذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّيَ ﴿: -تعالى  -على الغفْلة؛ قال بعيدًا عن ذِّكْر ربه، وفي هذا علامة 
تُمْ ت ـَ نْ يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ فَاسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللَّاِّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِّنْ كُنـْ ، 598﴾عْلَمُونَ لِّلصالاةِّ مِّ

وَل يَذْكُرُونَ اللَّاَ إِّلا ﴿: -تعالى  -كفرًا وبعُدًا عن الله   وقال في وصْف المنافقين الذين مُلِّئَت قلوبُهم

                                                 
 .[2]الأنفال:  593
 .[24]محمد:  594
 .485 /1انظر: "مدارج السالكين"  595
 [.28]الرعد:  596
 رواه البخاري. 597
 .[9]الجمعة:  598
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: "لكل شيء جلاءٌ، وإن جلاء القلوب ذكْر الله -رضي الله عنه  -قال أبو الدرداء  ،599﴾قلَِّيلاً 
 .600عز وجل" -

ا قال عمير بن حبيب: "الإيَان يزيد وينقص"، فقيل: فما زيًّدته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربان
 .601وخشيناه فذلك زيًّدته، وإذا غفلنا ونسيناه وضياعنا فذلك نقصانه"

وقال شيخُ الإسلام ابن تيمياة: "الذكْر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا 
 .602فارق الماء"

 سادسًا: تقديم ما يُُبه الله ورسوله على هوى النفس: 
: ))ثلاثٌ مَن كنا فيه وجد بهنا -ليه وسلم صلى الله ع -حديث أنس قال  ويدل على ذلك:

حلاوة الإيَان: أن يكونَ الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُب المرءَ ل يُبه إل لله، وأن يكره 
، قال ابنُ حجَر: "قال البـَيْضاوي: وإنما جعل 603أن يعود في الكفر كما يكره أن يُـقْذَفَ في النار((

 -تعالى  -انًا لكَمال الإيَان؛ لأنا المرء إذا تأمالَ أنا المنعم بالذات هو الله هذه الأمور الثلاثة عنو 
وأن ل مانح ول مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأنا الرسول هو الذي يُـبَين ِّ مُراد ربه 

إل من  اقتضى ذلك أن يَـتـَوَجاه بكُلياته نحوه؛ فلا يُب إل ما يُب، ول يُب مَن يُب -
 .604أجله..."

: -تعالى  -ومِّن أعظم علامات محباة الله ورسوله: تقديُم ما يُُبُّه الله ورسوله على هوى نفسه؛ قال 
تُمْ تحِّبُّونَ اللَّاَ فاَتابِّعُونيِّ يُُْبِّبْكُمُ اللَّاُ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّاُ غَفُورٌ رَحِّ ﴿ ا وكذا مم ،605﴾يمٌ قُلْ إِّنْ كُنـْ

 يزيد الإيَان الحب في الله، وكراهة الوقوع في الكفر؛ فيبتعد عن كل ِّ ما يهوي به إلى ذلك. 
 سابعًا: حضور مجالس الذكر، والحرص عليها: 

صلى  -ويدل على ذلك حديث حنظلة الُأسيدي قال: "قلت: نَافَقَ حنظلةُ يًّ رسول الله، فقال 
ل الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة، حتَّ كأناا : ))وما ذاك؟(( قلت: يًّ رسو -الله عليه وسلم 

ينا كثيراً، فقال  عَات، نَسِّ صلى  -رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافَسْنَا الأزواج والأولدَ والضايـْ
                                                 

 .[142]النساء:  599
 (.60(، و"الوابل الصاي ِّب" )396 /1انظر: "شُعَب الإيَان" ) 600
 (.7بة )انظر: "الإيَان"؛ لبن أبي شي 601

 (.63انظر: "الوابل الصيب" ) 602
 متفق عليه. 603
 انظر: "الفتح" المجلد الأول، كتاب الإيَان، باب حلاوة الإيَان. 604

 [.31]آل عمران:  605
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: ))والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، -الله عليه وسلم 
 .606كم وفي طرُقكم، ولكن يًّ حنظلة ساعة وساعة((لصافَحَتْكم الملائكة على فُـرُشِّ 

 والضايعات: هي معاش الرجل؛ من مال، أو حرفة، أو صناعة. 
، وقال ابنُ حجَر 607وقال معاذ بن جبل لأحد أصحابه يتذاكر معه: ))اجلس بنا نؤمن ساعة((

ن ساعة"، في "الفتح": "وهو عنِّ الأسود بن هلال قال: قال لِ معاذ بن جبل: "اجلِّسْ بنا نؤم
وفي رواية: "كان معاذ بن جبل يقول للرجُل من إخوانه: "اجلِّس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان 

 .608ويُمدانه" -تعالى  -فيذكران الله 
قال أبو الدرداء: "كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: "تَـعَالَ نؤمن ساعة، إن القلب أسرعُ تَـقَلُّبًا 

 .609من القِّدْرِّ إذا استجمعت غليانها"
لَ ب له: "تَـعَال لصاححة قافي "شُعَبِّ الإيَان" للبيهقي: عن عطاء بن يسار: أن عبدالله بن رواو 

 إيَانًا". نَزدادف، حتَّ نؤمن ساعة"، قال: أوََلَسْنا مؤمنين؟! قال: "بلى، ولكنا نذكر الله
: ناً حيايجتمعون أ -نهم رضي الله ع -قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": "كان الصحابة 

 يقول: يًّ أبا -عنه  رضي الله -يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب 
 موسى ذك ِّرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون".

ع فيها؛ معصيةٍ وَقَ  كره فيما يذ و ولأنا العبد في مُالس الذكر يسمع ما يُُثُّه على طاعةٍ غفل عنها، 
 لينتهي. 

دم نماذج ر، وتقلأخياابب سببٌ آخر من مقو ِّيًَّت الإيَان، وهو مصاحبة ويدخل تحت هذا الس -
 للصحابة في ذلك. 

ي ِّ يرُِّيدُونَ ﴿ :-تعالى  -قول الله  ويدل عليه: لْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ مُْ باِّ ْ نَـفْسَكَ مَعَ الاذِّينَ يَدْعُونَ رَبها وَاصْبرِّ
هُمْ ترُِّيدُ زِّ  نَاكَ عَنـْ نْـيَا وَل تُطِّعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِّكْرِّنَا وَاتاـبَعَ هَوَاهُ وَجْهَهُ وَل تَـعْدُ عَيـْ ينَةَ الْحيََاةِّ الدُّ

                                                 
 رواه مسلم. 606
 رواه البخاري في "صحيحه" معلاقًا. 607
 انظر: "الفتح" المجلد الأول، كتاب الإيَان، باب: "بني الإسلام على الخمس". 608
 انظر: "الزهد و الرقائق"؛ لبن المبارك، وانظر: "الإبانة الكبرى"؛ لبن بطة. 609
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 -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -، وحديث أبي هريرة 610﴾وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً
 .611قال: ))المرءُ على دين خليله، فلينظر أحدكم مَن يُخالل((

باركفوري: "))على دين خليله((؛ أي: على عادة صاحبه، وطريقته، وسيرته، ))فلْيـَنْظرُ((؛ قال الم
أي: فليتأمل وليتدبر، ))مَنْ يُخاَلل((؛ من المخالاة، وهي: المصادقة والإخاء، فمَن رضي دينه 

، ومَن ل، تََنـابْه، فإن الطباع سرااقةٌ، والصحبة مؤثرةٌ في إصلاح الحال وإفساده، قال  وخُلُقه، خاللَِّّْ
الغزالِ: مُالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص، ومُالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنيا؛ لأنا الطباع 

 .612مُبولة على التشبُّه والقتداء"
 قال الشاعر:

 قْتَدِّيي َ لْمُقَارَنِّ نٍ باِّ رِّيعَنِّ الْمَرْءِّ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِّينِّهِّ = فَكُلُّ قَ 
 ال آخر :وق

تَفِّعْ بِّهِّ = فَصُحْبَةُ أَهْ  بْ تَقِّيًّا عَالماً تَ ن ْ يْرِّ لِّ افَصَاحِّ  تُطْلَبُ  تُ رْجَى وَ لخَْ
كَ وَالْفُسَّاقَ لا تَصْحَبَ ن َّهُمْ = فَ قُرْبُِمُُ ي ُ   بُ ذَا مُجَرَّ ي وَهَ عْدِّ وَإِّيَّ

لْ  نَ الْإِّ عَهُ = مِّ  اسِّ أَغْلَبُ لشَّرُّ لِّلنَّ ا ثمَّ فِّ فإَِّناَّ رأَيَْ نَا الْمَرْءَ يَسْرِّقُ طبَ ْ
عكس ن، واللإيَااوفي المثَل: )الصاحب ساحب(، فصاحب الإيَان يسحبه إلى ما فيه زيًّدة 

 بالعكس. 
 -لم ليه وسعى الله صل -عنِّ النبي  -رضي الله عنه  -وفي الصحيحَيْن، مِّن حديث أبي موسى 

ا أن يُذيك، سك: إمالم كير؛ فحاملقال: ))مثَل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسْك ونافخ ال
إما تَِّد ريًُا و قَ ثيابَك، يَُْرِّ  ما أنإوإما أنْ تَـبْتاع منه، وإما أن تَدَ منه ريًُا طيبة، ونافخ الكير: 

 خبيثة((، و))يُذيك((؛ أي: يعطيك.
 .يَانوالأدلة وأقوال السلف كثيرةٌ في أثر الصُّحْبة الصالحة في زيًّدة الإ

 ن المعاصي:ثامنًا: البُعد ع
نْ  ل شك أنا اقتراف المعاصي سببٌ في نقصان الإيَان، والبُعد عنها ومدافعتها سبب زيًّدته، فمِّ

تعالى  -عقيدة أهْل السناة والجماعة: أنا الإيَان يزَيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأنا من طاعة الله 

                                                 
 [28]الكهف:  610
 رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحديث صحاحه الحاكم، وصحاحَ إسناده النووي. 611
 انظر: "تحفه الأحوذي"، كتاب الزهد. 612
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أن يعيشَ قلبُه سليمًا من الأمراض ل أن يبتعدَ الإنسان عن المعاصي والفتن، فأيُّ عبدٍ أراد  -
 تضرُّه الفتن ما دامت السموات والأرض؛ فليبتعدْ عنها ولينكرها. 

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعتُ رسولَ الله  -رضي الله عنه  -حديثُ حذيفة ويدل عليه: 
ا، نُكِّتَ فيه نكتةٌ يقول: ))تُـعْرَض الفتَن على القلوب كالحصير عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أشربه

سوداء، وأيُّ قلبٍ أنكرها نُكِّتَ فيه نكتةٌ بيضاء؛ حتَّ تصير القلوب على قلبين؛ على أبيض مثل 
يًا، ل يعرف  الصفا، فلا تَضُرُّه فتنةٌ ما دامت السموات والأرض، والآخر أسودُ مرْبَادًّا، كالكوز مَُُخ ِّ

، و)مُرْبَادًّا(؛ أي: مخلوطاً حمرة بسواد، 613هواه((معروفاً ول ينُكر منكرًا، إل ما أُشْرِّبَ من 
يًا(؛ أي: كالكأس المنكوس المقلوب الذي إذا انصبا فيه شيءٌ ل يدخل فيه.   )كالكوز مَُُخ ِّ

قال القاضي عياض: "ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه، لكن صفة أخرى لشداته على عقد الإيَان 
 .614تلصق به، ولَ تؤث ِّر فيه، كالصفا: وهو الحجر الأملس"وسلامته من الخلَل، وأن الفتن لَ 

 زديًّد إيَانهلبه واقلامة وهكذا المؤمن كُلاما كان من الفتن والمعاصي أبعد، كان حفاظه على س
 أكثر، وكلاما تهاوَن بالذنوب وتَـعَراض للفتن، كلما نقص إيَانه. 

ثَ فوائد: حلاوة الإيَان ولذته، ونور القلب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "غَضُّ البصر يوُرِّث ثلا
 .615والفراسة، وقوة القلب وثباته وشجاعته"

 قال ابن المبارك:
نوُبَ تُِّيتُ الْقُلُوبَ = وَقَدْ يوُرِّثُ الذُّ   انَُّاَإِّدْمَ  لَّ رأَيَْتُ الذُّ
كَ   ايَانََُّ عِّصْ  وَتَ رْكُ الذُّنوُبِّ حَيَاةُ الْقُلُوبِّ = وَخَيْرٌ لِّنَ فْسِّ

 ا: الإكثار من النوافل والطاعات:تاسعً 
نَ النوافل، نال ثمراتٍ كثيرةً؛ منها: محبة صدر مِّن جوارحه يعِّيته؛ فلا له ومَ  الله فكُلاما أكثر العبدُ مِّ

د الثمرات، زا دُ هذهل العبناوأيضًا يكون مَُُابَ الداعوة، وإذا  -جل وعلا  -إل ما يرضي الله 
 رات. ورضاه عنه، مع ما في النوافل مِّن ثم إيَانهُ؛ لأنه نال محباة الله

صلى الله عليه  -عند البخاري، قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ويدل عليه:
: ))وما يزال عبدي يتقرب إلِا بالنوافل حتَّ أحباه، فإذا أحببتُه،  -عز وجل  -: قال الله -وسلم 

صر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يَشي بها، كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يب
                                                 

 رواه مسلم. 613
 ل، كتاب الإيَان.انظر: "شرح مسلم"؛ للنووي، المجلد الأو  614
 (.252 /10انظر: "الفتاوى" ) 615
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ولئن سألني لأعطيناه، ولئن استعاذَني لُأعيذنه((، فلْيَجْتَهد العبد ويُكثر من النوافل في الصيام، 
 والصلاة، والذكر، وسائر أعمال البر. 

 زيدة الإيمان وتَديده:  -تعالى  -عاشرًا: سؤال الله 
 -رضي الله عنه  -وعبدالله بن عُمر  -رضي الله عنه  -بن عمروٍ حديث عبدالله  ويدل عليه:

: ))إن الإيَان ليََخْلَقُ في جَوْف أحدكم كما يَخْلَقُ -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله 
، وقوله: ))إن الإيَان ليخلق((؛ 616أن يُجَد ِّد الإيَان في قلوبكم(( -تعالى  -الثاوب، فاسألوا الله 

أن  -تعالى  -نه ليبْلى، فالمؤمن إذا أَحَسا بقسْوة في قلْبِّه وفتور ونقص في الإيَان، سأل الله أي: إ
عز وجل  -يُجَد ِّدَ الإيَان ويزيده في قلبه، فقد كان السلفُ يُرصون على هذا الجانب، فيسألون الله 

زِّدْنا إيَانًا، ويقينًا، يقول: "اللهم  -رضي الله عنه  -زيًّدة الإيَان، فهذا عبدالله بن مسعود  -
، وتقدام قولُ معاذ لبعض أصحابه: "اجلس بنا نؤمن ساعة"، وكذلك قول ابن رواحة 617وفقهًا"

لأبي الدرداء: "تَعالَ نؤمن ساعة"، وكان أبو الدرداء يقول: "مِّنْ فِّقْهِّ العبد أن يعلم أمُزْدَادٌ هو أو 
 يعلم نزغات الشيطان أنَّا تأتيه".وإن من فقه العبد أن  -أي: من الإيَان  -مُنتَقص 

؛ كالأمر ب أخرىأسبا ما تقدام من الأسباب العشرة هي من أهم أسباب زيًّدة الإيَان، وهناك
 بالمعروف، والنهي عن المنكر، وزيًّرة القبور.

يَر ال -صلاى الله عليه وسلم  -وتأمال سيرة النبي  قلوب؛  ام بأعمال الالهتمسلَف، و والقراءة في سِّ
يا ومن لُّل من الدنالتـاقَ و  -لى تعا -الخوف والرجاء، والمحبة والتوكُّل، وغيرها، والدعوة إلى الله ك

اجاة الله الآخرة، ومن منازل كُّرالمباحات، والفضول في الطعام والكلام والنظر، وتنويع العبادة، وتَذَ 
 .والنكسار بين يديه، وتعظيم حُرُماته، والولء والبَراء -تعالى  -

د ِّ أسباب زيًّدة الإيَان نعرف أسباب نقصانه، أسأل الله أن يزي دنا إيَانًا، ويُجَدده في قُـلُوبنا.وبِّضِّ   

 

                                                 
رواه الطبَراني عن ابن عمر، وقال الهيثمي: "إسنادُه حسَن"، ورواه الحاكم عن ابن عمرو، وقال: "رواتهُ ثقات"،  616

 (.1585وأقراهُ الذهَبي، وحسانه الألباني في "الصحيحة" )
 الإيَان" وإسناده صحيح".(: "رواه أحمد في "48 /1قال الحافظ في "الفتح" ) 617
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 فصلٌ 

 :-صلى الله عليه وسلم -في الإخبار بكل ِّ ما أخبِ به النبي 
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -

وصَحَّ به النَّقلُ عَنْه فيما  -وسلم  صلى الله عليه -"ويجبُ الإيمانُ بكل ِّ مَا أَخبََِ به النبيُّ 
لناهُ، ولَ نَطَّلِّعْ  دقٌ، وسواءٌ في ذلك ما عقلناه وجَهِّ شَاهَدْناه، أو غابَ عَنَّا نَ عْلَمُ أنَّه حَقٌّ وصِّ
على حقيقةِّ معناه، مِّثْل: حديث الإسْراء والمعراج، وكان يَ قَظَةً لا مَنامًا، فإنَّ قُريْشًا أنْكَرَته 

 ولَ تُ نْكِّر المنامات". وأَكْبَِتَه،
 الشرْح

هذا الفصْل ذكرَهُ المصنف؛ لأنه يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الإيَان، وهي التاسليم والإيَان 
سواءٌ شاهدها العبد، أو كانت من الأمور  -صلى الله عليه وسلم  -بكل ما أخبر به رسول الله 

عنها، فعلى العبد الإيَانُ والتسليم دون الدخول الغيبية، وسواء أدركتْها عقولنُا، أو قصرت عقولنا 
في تأويل أو تحريف؛ لأن الدخول في التأويل والتحريف مما خاض فيه المبتدِّعة؛ كالفلاسفة، 

 والعقلانيين، والقرآنيين، والحديث على هذا الفصل تحت المباحث الآتية:
وشرط  -الله عليه وسلم  صلى -المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في أخبار النبي 

 ذلك:
سواء كان ذلك مما  -صلى الله عليه وسلم  -أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ِّ ما أخبر به النبيُّ 

يشاهده العبد، أو كان من الأمور الغيبية، وسواء أدركتْها عقولنُا وحواسنا، أو قصرت عن ذلك، 
 ريف. إنما هو التصديق والتسليم دون الدخول في تأويل أو تحْ 

صلى الله  -وذكر المصن ِّف في هذه الأخبار شرطَيْن؛ فقال: "ويجب الإيَان بكل ِّ ما أخْبَرَ به النبي 
 وصحا به النقل"؛ إذًا ل بد من شرطَيْن في هذه الأخبار: -عليه وسلم 

 الأول: أن تأتِ هذه الأخبار بالغيبيات من جهة الشرع، وهذا يؤخَذ من قوله: "بكل ما أخبر به
من  -صلى الله عليه وسلم  -صلى الله عليه وسلم"، وهذا عامٌّ، سواء ما جاء به النبي  -النبي 

جهة القرآن، أو جهة السنة، أو ما جاء به الصحابة منَ الأخبار الغيبية التي ل مُال للرأي فيها، 
فلا  -يق الظن كأن تأتِ عن طر   -وأما غيرها من الأشياء غير المدركة، ولََ تأتِّ مِّن جهة الشرع 

 يجب الإيَان بها.
صحيحًا، فيشترط أن يكونَ  -صلى الله عليه وسلم  -الثاني: أن يكونَ هذا الخبُر عن النبي 

الحديث أو الأثر صحيحًا، وهذا يؤخَذ من قول المصنف: "وصَحا الناقلُ به"، أما الضعيف فلا 
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 -فإنه مقبولٌ عند السلَف  -حاد ولو كان مِّن قبيل الآ -يكون مقبولً، أما الحديث الصحيح 
بِلاف المبتدعة فلا يقبلون إل الأحاديث المتواترة، ويردُّون الآحاد، وهناك من  -رحمهم الله 

المتبدعة مَن ل يقبل الحتجاج بالسنة مطلقًا، ويرد كل ما جاء بها، ويكتفون بالقرآن فقط، 
فيها الصحيح والضعيف؛ فنتركها لأجْل وهؤلء يسمون بالقرآنيين، حجتهم في ذلك: أنا السنة 

 ذلك، وهم بذلك تركوا القرآن والسنة؛ إذ إنا كثيراً من نُصُوص القرآن تفسرها السُّناة.
ق، لخلْق والخالكرون ان ينُوهناك طائفة أعظم ضلالً وإلحادًا، وهم الفلاسفة والعقلانيون، الذي

 ته قائلًا: منظوم مي فيورد عليهم حافظ حك ويَـرُدُّون كلا شيء للطبيعة، وأنها هكذا وجدتْ،
اَ = يُ نَاقِّضُ الشَّرْعَ  يخُ لِّعَصْرِّيٍ  يَ فُوهُ بمِّ  دُ هُ يَ عْتَقِّ  إِّيَّ أَوْ  وَلا نُصِّ

دُوا؟مَخْذُولُ إِّ  ةُ يَ يعَ يَ رَى الطبَِّيعَةَ فيِّ الْأَشْيَاءِّ مُؤْثِّرَةً = أيَْنَ الطبَِّ   !ذْ وُجِّ
يين، لفلاسفة الإلهاون: يُسَما و عيون، وهناك قسم آخر من الفلاسفة وهؤلء يُسَماونَ الفلاسفة الطبي

نون لكنهم ل يؤما، و اك إلهً أو فلاسفة إسلاميين؛ أي: ينتسبون للإسلام، وهؤلء يقُِّرُّون بأن هن
مَنْ  هذا باختصارٍ  علماء،اق البالغيب، ول شك أنا مَن كذاب بآية من كتاب الله، فقد كفَر بات ِّف

 السنة والجماعة في هذه العقيدة. خالف أهل
 المبحث الثاني: الأمور الغيبية التي ذكرها المصن ِّف:

قلُ الشرع بها، نلأنه صَحا   بها؛يؤمنَ  المصن ِّف ذكََر جُُلةً منَ الأمُُور الغيبية التي ل بدا للعبد أن
 وهي:

 أولًا: الإسراء والمعراج: 
 وجوه:والكلام على الإسراء والمعراج من عِّداة 

 معنَ الإسراء والمعراج: -
 الإسراء لغة: السير بالشخص ليلًا.

 يلًا.لمقدس لمن مكة إلى بيت ا -صلى الله عليه وسلم  -وشرعًا: سير جبريل بالنبي 
دِّ الْحرََامِّ إِّلَى ﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك: نَ الْمَسْجِّ سُبْحَانَ الاذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ

يرُ الْمَ  يعُ الْبَصِّ دِّ الْأقَْصَى الاذِّي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنْ آيًَّتِّنَا إِّناهُ هُوَ السامِّ  .618﴾سْجِّ
 والمعراج لغة: الآلة التي يعُرج بها، وهي المصعد.

                                                 
 [.1]الإسراء:  618
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لتي فية الآلة ايكبوالله أعلم  من الأرض إلى السماء، -صلى الله عليه وسلم  -وشرعًا: عُرُوج النبي 
 به. عرجت

بُكُمْ ﴿من أول سورة النجم:  -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك: وَالناجْمِّ إِّذَا هَوَى * مَا ضَلا صَاحِّ
 .620﴾لَقَدْ رَأَى مِّنْ آيًَّتِّ رَب ِّهِّ الْكُبْرىَ﴿، إلى قوله: 619﴾وَمَا غَوَى

 الإسراء والمعراج ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع:  -
دِّ الْحرََامِّ إِّلَى سُ ﴿: -تعالى  -قوله فمن الكتاب:  نَ الْمَسْجِّ بْحَانَ الاذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ

يرُ  يعُ الْبَصِّ دِّ الْأقَْصَى الاذِّي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنْ آيًَّتِّنَا إِّناهُ هُوَ السامِّ ، والأقصى يعني: 621﴾الْمَسْجِّ
 الأبعد، سمي بذلك؛ قيل: لبـُعْده عنْ مكاة.

ضًا حديث ، وأييحَيْن الأحاديث كثيرة؛ منها: حديث مالك بن صعصعة في الصح نَّة:ومن السُّ 
في  ، ووردحيحَيْن وكلها في الص -رضي الله عنهم  -أنس، وحديث أبي ذر، وحديث ابن عباس 

 رواها عشرون لمعراجاء واأحاديث أخرى في غير الصحيحَيْن، حتَّ ذكََرَ القاسمي أن حادثة الإسر 
 صحابيًّا.

 جَ به.يَ وعُرِّ أُسْرِّ  -صلى الله عليه وسلم  -على أنه  -رحمهم الله  -أجُع السلَف و 
 والإسراء والمعراج باختصار:  -

َ بدابة يقُال لها: البُراق، وصفها النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  صلى الله عليه وسلم  -أُتِِّ
 بيت المقدس، ثم ربط دابته هناك بالحلقة بأنها دون البغل وفوق الحمار، فأسري به من مكة إلى -

 -عليه السلام  -التي يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم خرج، فجاءه جبريل 
وفي  -عليه السلام  -ثم بدأت رحلةُ المعراج، فعرج به إلى السماء، فوجد في السماء الأولى آدم 

وفي  -عليه السلام  -وفي السماء الثالثة يوسف  -سلام عليهما ال -السماء الثانية عيسى ويُيى 
وفي السماء  -عليه السلام  -وفي السماء الخامسة هارون  -عليه السلام  -السماء الرابعة إدريس 

مُسْنِّدًا ظهره إلى  -عليه السلام  -وفي السماء السابعة إبراهيم  -عليه السلام  -السادسة موسى 
بُ بالنبي  -صلى الله عليه وسلم  -الأنبياء يسلم عليه النبي البيت المعمور، كل نبي من   -وهو يُـرَح ِّ

ثم رفع للنبي البيت المعمور، وسأل جبريل عنه فأخبره جبريل: أن البيت  -صلى الله عليه وسلم 
دْرَةُ  المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لَ يعودوا مرة أخرى، ورفعت له سِّ

                                                 
 [.2 -1]النجم:  619
 [.18]النجم:  620
 [.1]الإسراء:  621
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صلى  -وما فيها من أنهار، وعُرِّضَ على النبي  -صلى الله عليه وسلم  -فها النبي المنتهى، ووص
ثلاثةُ أقداح، قَدَحٌ فيه لبْ، وقَدَحٌ فيه عسل، وقَدَحٌ فيه خَرٌ، فأخذ الذي فيه  -الله عليه وسلم 

ين ففَرَض عليه وعلى أمته خَس -جل وعلا  -اللبْ فشرب؛ فقيل له: أصبت الفطرة، ودنا الجبارُ 
التخفيف، فسأل الله  –جل وعلا  -صلاة، ثم نزل إلى موسى، وأمَرَه موسى أن يرجعَ ويسأل الله 

جل  -يترداد بين موسى وبين الله  -صلى الله عليه وسلم  -ذلك؛ فجعلها الله أربعين، فجعل النبي
، ثم عشرين، وفي كل مرة يأمره موسى أن يسأله التخفيف؛ فجعلها الله أربعين، ثم ثلاثين -وعلا 

: "إني أمَْضَيْتُ فريضتي، وخَفافْتُ عن عبادي، وأَجْزِّي -عز وجل  -ثم عشرًا، ثم خَسًا، فقال الله 
 -ثم أهُْبِّطَ  -جل وعلا  -الحسنة عشرًا"؛ أي: إن خَس صلوات بِمسين صلاة، وهذا من فضله 

 قدام ذكره هو في الصحيحَيْن.ورَجَع من ليلته إلى المسجد الحرام، وكل ما ت -صلى الله عليه وسلم 
 مكان الإسراء والمعراج ووقته:  -

ت اج كان من بيالمعر  ق أنبالت ِّفاق أن الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، وبالتفا مكانه:
 المقدس.

دِّ الْحرََ ﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك: نَ الْمَسْجِّ امِّ إِّلَى سُبْحَانَ الاذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ
دِّ الْأقَْصَى وحديث مالك بن صعصعة، وأيضًا أنس بن مالك في الصحيحَيْن:  ،622﴾الْمَسْجِّ

 يدُل ن على أن المعراج كان من بيت المقدس.
لََ يثبت دليلٌ صريحٌ صحيحٌ في تحديد تًريخ الإسراء والمعراج، والذي يُـعْرَف من كتب  وأما وقته:

صلى الله عليه وسلم  -انت بعد عام الحزن، الذي تُـوُفي ِّ فيه عَمُّ النبي السيرة أنا الإسراء والمعراج ك
صلى الله عليه  -خديجة، وفيه طرُِّدَ النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أبو طالب، وزوجة النبي  -

من الطائف، وليس في معرفة تًريخ الإسراء والمعراج كبيُر فائدة؛ لأنه ل يَتَرتَاب عليه حكمٌ  -وسلم 
رعي، والأقوال في تحديدها كثيرةٌ، وليس هناك نصٌّ صحيح صريحٌ؛ فقيل: قبل البعثة، وقيل: بعد ش

الهجرة، وقيل: قبل الهجرة بِمس، وقيل: بست، وقيل: بسنة وشهرين، حتَّ بلغتْ أكثر من عشرة 
 .623أقوال

  منامًا.لراة واحدةً ظةً مَ كان يقوبدنه، و  -صلاى الله عليه وسلم  -والإسراءُ والمعراج كان برُوحه  -
 دة.ة واحوهذا قولُ جُُهور العلماء: أنه كان بروحه وجسده يقظةً ل منامًا مر 

                                                 
 [.1]الإسراء:  622
 .203 /7انظر: "فتح الباري"  623
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سُبْحَانَ ﴿يقول:  -عز وجل  -أن لفظ )عبد( يصدق على الجسد والروح، والله  ويدل عليه:
دِّ الْحرََامِّ إِّلَى الْمَسْجِّ  نَ الْمَسْجِّ ، وأيضًا لو كان بروحه 624﴾دِّ الْأقَْصَىالاذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ
لأنه يكون   -صلى الله عليه وسلم  -فقط، لَ يستبعده كفارُ قريش ويُـنْكِّروه ويستهزئوا بالنبي 

 كالرُّؤَى المنامية، ولكنها معجزة جعلَها الله لنبي ِّه.
حه، ا: مرة برو رً ءُ مرالإسراوقيل: الإسراءُ كان منامًا، وقيل: كان بروحه دون جسده، وقيل: كان ا

 م.والله أعل - مْهُورالجُ  ومرة بجسده، ومرة يقظة، ومرة منامًا، والصواب كما تقدام، وهو قولُ 
ذَهَب جُهورُ الأمة من  -يعني: الإسراء والمعراج بالروح والجسد  –قال ابن حجر: "وإلى هذا 

ار الصحيحة، ول ينبغي العدول عن العلماء؛ المحد ِّثين، والفقهاء، والمتكل ِّمين، وتَـوَارَدت عليه الأخب
 .625ذلك"

 .626وإلى هذا ذَهَب ابنُ القي ِّم في "زاد المعاد"، ونصر القولَ بأنه عُرِّج به بجسده وروحه
 والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة: -

وذلك فعل بعض الجهُاال حيث يتعبادون بالحتفال بليلة سبع وعشرين من شهر رجب؛ زاعمين 
ول الصحابة  -صلى الله عليه وسلم  -ليلة الإسراء، والحتفال بتلك الليلة لََْ يفْعَلْه النبي أنها هي 

ول التابعون، فضلًا على أنه ل يُـعْرَف تَحْديد هذه الليلة؛ إذ لََ يأتِّ دليلٌ صريحٌ صحيحٌ في 
د، ويأتِ القارئ فيقرأ: تحديدها كما تقدام بيانهُ، وهؤلء يُتفلون بهذه الليلة، فيجتمعون في المساج

دِّ الْأقَْصَى﴿ دِّ الْحرََامِّ إِّلَى الْمَسْجِّ نَ الْمَسْجِّ ، وكذلك 627﴾سُبْحَانَ الاذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ
الإذاعات وبعض القنوات تستفتح ذلك اليوم بسورة الإسراء، والمذهب الحقُّ وسط بين هؤلء 

ليلة، ومنهم مَن يجعلها سُناة أو عيدًا؛ فابتدع، وبين كفار الذين أفرطوا وغالوا فاحتفلوا في تلك ال
قْنا  قريش الذين فراطوا وكذبوا بالإسراء والمعراج، وعلى المؤمن كما ذكر المصنف أنْ يقول: آمناا وصدا

وثبت في صحيح الأخبار، ومنها حادثة الإسراء  -صلى الله عليه وسلم  -بما جاء به نبيُّنا 
 والمعراج.

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف  -56

                                                 
 .[1]الإسراء:  624
 انظر: "فتح الباري" المجلد السابع، كتاب مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء. 625
 .24، 4 /3انظر: "زاد المعاد"  626
 [.1]الإسراء:  627
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طَمَهُ فَ فَقَأَ حَهُ لَ و ليَ قْبِّضَ ر  -م عليه السلا -"ومِّنْ ذلك أنَّ ملَكَ الموْتِّ لمَّا جاءَ إلى موسى 
نَهُ". نَهُ، فَ رَجَعَ إلى رب ِّهِّ فَ رَدَّ عَلَيْهِّ عَي ْ  عَي ْ

 الشرح
وفَ قَأ  -م ه السلاعلي -ى فلَطَمَه موس -عليه السلام  -ثانيًا: مَجيء ملك الموت لِّمُوسى 

 عينه.
صلى الله  -نبيُّ أخبر بها ال ، التيبياةوالمقصود من إيراد المصن ِّف لهذا الخبر: أنه خبٌر منَ الأخبار الغي

م ل: كيف يَـلْطِّ ل يقو و لخبر، وصحا بها النقْل؛ فعلى العبد أن يؤمنَ بما جاء بهذا ا -عليه وسلم 
ادوا بها لتي أر اسئلة ، وكيف يفقأ عينه؟ وهل عرفه؟ وإلى غير ذلك من الأموسى مَلَكَ الموت

 -ن رسول الله علخبُر حا اصالإنكار والتكذيب، بل على المؤمن التسليمُ والتصديقُ، وما دام أنه 
وغيرهم  ين والفلاسفةعقلانيمن ال فلا بدُا من الإيَان به، ول يشابه المبتدعة -صلى الله عليه وسلم 

 ة.لأمور الغيبيكرون ام ينُن المعتزلة الذين أنْكَرُوا هذا الحديث، وحكاموا عُقُولَهم؛ لأنهم
لَ ملكُ الموت إلى موسى  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة ويدل على هذا الخبِ:  قال: "أرُْسِّ

ل يريد  فلما جاءه صكاه، ففقأ عينه، فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبدٍ  -عليه السلام  -
الموت، قال: فردا الله عليه عينه، وقال: ارجع إليه، فقُلْ له: يضع يده على مَتْنِّ ثَـوْرٍ، فله بما غطات 
يدُه بكل شعرة سنة، قال: أي رب، ثم مَهْ؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن، فسأل الله أن يدنيه من 

 .628الأرض المقدسة رميةً بحجر"
ان موسى : إن كقالواو ة: أنكر بعضُ المبتدِّعة هذا الحديث، قال ابن حجر: "قال ابن خُزيَ -

 نه؟ءِّ عيعرفه، فقد استخفا به، وإن كان لََ يعرفه، فكيف لََ يقتص له من فقْ 
أن الله لََ يبعث ملكَ الموت لموسى، وهو يريد قبض روحه حينئذٍ، وإنما بعثه إليه اختبارًا،  والجواب:

نه رأى آدميًّا دخل داره بغير إذنه، ولَ يعلم أنه ملك الموت، وقد وإنما لطم موسى مَلَكَ الموت؛ لأ
أباح الشارع فقْء عين الناظر في دار المسلم بغير إذْنٍ، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوطٍ في 

لما  صورة آدمي ِّين، فلم يعرفاهم ابتداءً، ولو عَرَفَهم إبراهيم، لَمَا قدام لهم المأكول، ولو عرفهم لوط
 .629خاف عليهم من قومه"

 :-رحمه الله  -قال المصَن ِّف  -58

                                                 
 متفق عليه. 628
 (.3407انظر: "الفتح" المجلد السادس، باب وفاة موسى وذكره بعد، حديث ) 629
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رَ بِّهِّ في كل ِّ نْهُ، وأَمَ مِّ  -سلم و ليه عصلى الله  -"وعذابُ القبِِّْ ونعيمُه حقٌّ، وقد استعاذَ النبيُّ 
 صلاةٍ.

نَةُ القَبِِّْ حقٌّ، وسُؤالُ مُنْكَر ونَكيٍر حقٌّ". -59  وفِّت ْ
 الشرح

 عذابهُ، ونعيمُه: رابعًا: القبِْ: فتنته،
لَكَيْن للميت عن: رب ِّه، ونبيه، ودينه، 

َ
السُّناة و بتة بالكتاب نةٌ ثاهي فتو فتنة القبْر هي سؤالُ الم

 والإجُاع:
نْـيَا وَفيِّ ﴿: -عز وجل  -قول الله  فمن الكتاب: لْقَوْلِّ الثاابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ ُ الاذِّينَ آمَنُوا باِّ يُـثَـب ِّتُ اللَّا

رَةالْآ   .630﴾خِّ
 -صلى الله عليه وسلم  -: أنا رسول الله -رضي الله عنه  -حديث البَراء بن عازب  ومن السُّنَّة:

 -قال: ))المسلمُ إذا سُئِّلَ في القبر يشهد أن ل إله ل الله وأن محمدًا رسول الله((، فذلك قوله 
لْقَوْلِّ الثا ﴿: -تعالى  ُ الاذِّينَ آمَنُوا باِّ رَةيُـثَـب ِّتُ اللَّا نْـيَا وَفيِّ الْآخِّ  .631﴾ابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ

وفيه قال النبي  -في حديث صلاة الكُسُوف  -رضي الله عنهما  -وحديث أسماء بنت أبي بكر 
يَ إلِا أناكم تفُتنون في القُبُور((-صلى الله عليه وسلم  -  .632: ))وإنه قد أوُحِّ

كان يقول: ))اللهم إني ِّ أَعُوذُ بك منَ الكَسَل   -لم صلى الله عليه وس -وحديث عائشة: أنا النبي 
غْرم، ومِّن فتنة القبْر وعذاب القبر((

َ
، والأحاديث في هذا كثيرةٌ، وأجُع السلَفُ 633والهرَم، والمأْثَم والم

 على إثبات فتنة القبْر.
 ما اسم الملََكَيْْ اللذين يَسْألان الميَ ِّت؟ -

مذي في "سُنَنه" حديث أ صلى الله  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -بي هريرة روى التر ِّ
َ الميت -عليه وسلم  أتًه مَلَكان أسودان أزرقان، يقُال لأحدهما:  -أو قال: أحدكم  -: ))إذا قُبرِّ

نْكَر، والآخر: النكير، فيقولن: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبدالله 
ُ
الم

ن ل إله إل الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فيقولن: قد كُناا نعلم أنك تقول هذا، ثم ورسوله، أشهد أ
يُـفْسَح له في قبْره سبعون ذراعًا في سبعين، ثم ينوار له فيه، ثم يقُال له: نََْ، فيقول: أرجع إلى أهلي 

                                                 
 [.27]إبراهيم:  630
 رواه البخاري. 631
 متفق عليه. 632
 متفق عليه 633
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نْ مَضْجعه  فأخبرهم؟ فيقولن: نََْ كنومة العروس الذي ل يوُقظه إل أحب أهله إليه حتَّ يبعثه الله مِّ
 ذلك.

وإن كان منافقًا؛ قال: سمعتُ الناس يقولون فقلْتُ مثله، ل أدري، فيقولن: قد كُناا نعلم أنك تقول 
ذلك، فيـُقَال للأرض: الْتَئِّمِّي عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها مُعَذابًا حتَّ يبعثه الله من 

 .634مضجعه ذلك((
ير، وفي حديث: أنا  وجاء في حديثٍ: - ر، وبَشِّ  بعة، وأن اسمدهم أر  عدأنا اسم الملكين: مبش ِّ

 الثالث والرابع: ناكور، ورمان، وكلها أحاديث ضعيفة.
ومن أهل العلم مَن أنكر تسميتهما بـ)مُنكَر، ونكير(؛ لأنهما اسمان ل يليقان بالملائكة الذين 

ا الحديث السابق، ورُدا هذا القول بأن بأوصاف الثناء؛ فضعافو  -عز وجل  -وصفهم الله 
تسميتهما بذلك ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، وإنما من حيث إنا الميت ل يعرفهما 

؛ لأنه ل 635﴾قَـوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿ لأضيافه الملائكة: -عليه السلام  -فينكرهما، كما قال إبراهيم 
 يعرفهم.
  فائدة:

 ى الصحيح؛ ولذا يقول السيوطي:كلمة )مُنْكَر( بفتح الكاف عل
لامِّنْ  وَضَبْطُ مُنْكَرٍ بِّفَتْحِّ الْكَافِّ = فَ لَسْتُ أَدْرِّي فِّيهِّ   فِّ  خِّ

 هل فتنة القبِْ خاصَّة بِذه الأمة، أو أنَّا عامَّة؟ -
 القول الأول: إنَّ السؤال في القبِْ خاصٌّ بِذه الأمَّة: 

 واستدلُّوا:
 .636: ))إن هذه الأمة تبُتلى في قبورها((- صلى الله عليه وسلم -بقول النبي  -1
 .637: ))ولقد أوحي إلِا أنكم تفُتـَنُون في قبوركم((-صلى الله عليه وسلم  -وقوله  -2

 :والقول الثاني: إنَّ السؤال عامٌّ لجميع الأمَُم
 .638واختاره ابنُ القي ِّم، والقُرطبي، واختاره شيخُنا ابن عثيمين في شرحه للواسطية

                                                 
 صححه ابن حبان، وحسنه الألباني. 634
 [.25]الذاريًّت:  635
 رواه مسلم. 636
 متفق عليه. 637
 (.478ة" صـ )"شرح ابن عثيمين للواسطي 638
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 دلة العموم منها: واستدلوا بأ
نْـيَا وَفيِّ ﴿: -جل وعلا  -قول الله  -1 لْقَوْلِّ الثاابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ يُـثَـب ِّتُ اللَّاُ الاذِّينَ آمَنُوا باِّ

رَة  .639﴾الْآخِّ
لحديث، وفيه ا...(( لكافراحديث البَراء الطويل، وفيه: ))إنا العبد المؤمن...، وإن العبد  -2

الأمة  افرين من هذه والكلمؤمنيناوالكافر، وكلمة العبْد تَصْدُق على جُيع العباد سؤال العبد المؤمن 
ق، وغيرها المنافو لمؤمِّن االسابق، وفيه سؤال  -رضي الله عنه  -وغيرها، وكذلك حديث أبي هريرة 

 والله أعلم. -من الأدلة العامة، وهذا القولُ هو الأظْهَرُ 
 يُسْألَُون في قبورهم؟ والخلاف في الأطفال والمجانين: هل

مُ ل يُسألو  مُ يُسألون، ولَ يردْ أنها ن قال: إنهم يُسْألَُون؛ لِّ العلم مَ نْ أهْ ن؛ فمِّ فلم يرَِّدْ في النصوص أنها
مُ يدْخُلُون في عُمُوم الأحاديث الدالاة على السؤال، ومنهم ألون؛ لأنهم غير م ل يُسْ ال: إنهاُ قمَن  لأنها

 لِّدُوا على الفطرة.مكلافين، وأنهم وُ 
 وهل هناك أحد لا يفُتََ؟  -

 هناك مَن يُستـَثْنَى فلا يفتن في القبر:
 أولًا: شُهداء المعركة: 

قال: يًّ رسول الله، ما بالُ المؤمنين يُـفْتـَنُون  -صلى الله عليه وسلم  -فعن رجلٍ من أصحاب النبي 
 .640رأسه فتنة(( في قبورهم إل الشهيد؟ قال: ))كفى ببَارِّقة السيوف على

 ك؟ن نبيُّ ل: مَ وكذلك الأنبياء؛ لأنا الأنبياء يُسْأَلُ عنهم في فتنة القبر، فيقا
 ا: المرابط في سيبل الله:ثانيً 

: ))رباط يوم وليلة خيٌر من صيام -صلى الله عليه وسلم  -قال  -رضي الله عنه  -فعن سلْمان 
 .641يعمله، وأجري عليه رزقهُ، وأمُِّنَ الفتاان((شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عَمَلُه الذي كان 

 اب.وبعدما يُسْأَلُ العبد في قبره يكون المصير إما النعيم وإما العذ -
 عذاب القبِْ ونعيمه ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع: -

لِّ فِّرْ ﴿ :-تعالى  -قوله فمنَ الكتاب:  عَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِّ * فَـوَقاَهُ اللَّاُ سَي ِّئَاتِّ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآِّ
لُوا آلَ فِّرْعَوْنَ أَشَدا الْعَذَابِّ  يًّا وَيَـوْمَ تَـقُومُ السااعَةُ أدَْخِّ هَا غُدُوًّا وَعَشِّ قال  ،642﴾الناارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ

                                                 
 [.27]إبراهيم:  639
 رواه النسائي، وصحاحه الألباني. 640

 رواه مسلم. 641
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ابن كثير في "تفسيره": "هذه الآية أصلٌ كبير في استدلل أهل السنة على عذاب البَرْزخ في 
 القبور".
قال: ))إنا  -صلى الله عليه وسلم  -: أنا النابيا -رضي الله عنه  -حديث أنس  لسنة:ومن ا

عَ في قبْرِّه، وتولىا عنه أصحابه أتًه ملكان فأقعداه،  -حتَّ إنه ليسمع قَـرعَْ نِّعَالهم  ،العبد إذا وُضِّ
 أشهد أنه عبدصلى الله عليه وسلم؟ فيقول:  -محمد  ،فيقولن له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل

الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبْدَلَكَ الله به مقعدًا من الجنة، فيراهما جُيعًا، وأما 
فيقول: ل أدري، كنتُ أقول ما يقوله الناس، فيقال: ل دريتَ ول تَـلَيْتَ، ثم  -أو المنافق  -الكافر 

 .643صيحة يَسْمَعها من يليه إل الثقلين(( يُضْرَب بمطرقةٍ من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح
 ))عذاب القبر ل لها:قا -صلى الله عليه وسلم  -وحديث عائشة في الصحيحين: أنا النابيا 

مذي، وح -رضي الله عنه  -حق((، وتقَدام حديث أبي هريرة  تافق عليه، شة المديث عائعند التر ِّ
 كثيرةٌ.  الباب في هذا عذاب القبر، والأحاديث استعاذ من -صلى الله عليه وسلم  -وأن النبي 

: بل كل المسلمين يقولون في صلاتهم: "اللهم إنا نعوذ وأجْمَعَ السلَف على إثبات عذاب القبِ -
بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم..."، ولو كان غير مُمع عليه لما قالوه في صلاتهم، وإنما 

د،  يُـنْكِّر ذلك الملاحدة والزنادقة، ونقول لْحِّ
ُ
لهم: الحمد لله، بمِِّّثْل هذا يتمَياز المؤمن من الزنديق الم

وسَلَكْتُم هذا المسلك؛ لأنكم حكامتُم عقولكم، فكان مِّنْ أقوالهم: لو وضعنا الزئبق في عيني هذا 
يُجْلِّسَان الميت،  الميت ودفناه، وجئنا إليه من الغد؛ لَوَجَدْنا الزئبق لَ يَـتَأثَار، وأنتم تقولون: إنا الملَكَيْن 

ويسألنه، وبعدها معذابٌ أو منعام، وهذه التجرِّبةُ تبُطل ما تعتقدون، ولكن هذا هو حال مَنْ 
طَمَس الله قلوبهم؛ فهم يُُاولون التشكيك في عقيدة المسلم، ويقال لهم: إنا الله قادرٌ على أن يعيدَ 

تُدركها العقول، ولو كل شيء من أمور الغيب  الزئبق مكانه بعد ذلك، وأيضًا هذه الأمور غيبياة ل
د، ولكنها صفات المؤمنين:  لحِّ

ُ
فَ للإنسان على ما يدركه عقله، لَمَا تَُيَاز المؤمنُ منَ الم الاذِّينَ ﴿كُشِّ

نَاهُمْ يُـنْفِّقُونَ  لْغَيْبِّ وَيقُِّيمُونَ الصالاةَ وَممِّاا رَزَقـْ نُونَ باِّ  .644﴾يُـؤْمِّ
 يء إلا الجن والإنس: عذاب القبِ يسمعه كلُّ ش -

                                                                                                                                            
 .[46 - 45]غافر:  642
 متفق عليه. 643
 [.3]البقرة:  644
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 -، وفيه قال النبي عليه المتفق -رضي الله عنه  -ما تقدام من حديث أنس  ويدل على ذلك:
ا حةً يسمعها مصيح صييه؛ في: ))ثم يُضْرَبُ بمطرقة من حديد ضربةً بين أذن-صلى الله عليه وسلم 

 يليه إل الثقلَيْن((.
  عذاب القبِ؟ -عز وجل  -لماذا أخفى الله  -

كَم؛ منها: -عز وجل  -أخفى الله   عذاب القبر لعِّداة حِّ
 حزانُهم.أاصلتْ هم، وتو لتنكاد عيش ،إذ لو كَشَف العذابَ لهم ؛بعباده –جل وعلا  -رحمته  -1
 أن في كشف العذاب فضيحة للميت. -2
فَ العذاب لما دَفَن أح -3 دٌ أن في كشْف العذابِّ عدم تدافن الناس بعضهم لبعض، فلو كُشِّ

لدعوت  ،: ))لول أل تدافنوا-صلى الله عليه وسلم  -ميتًا؛ خوفًا من سوء العاقبة، كما قال النبي 
 .645الله أن يسمعكم من عذاب القبر((

 عذاب القبِ أو نعيمه حاصل لكل ِّ إنسان أيًّ كان: -
تقل لحياته نإنه بموته يف ل كان،ة حاسواءٌ أُحْرِّقَ أو غرق، أو أكلتْه السباعُ والطيور، أو مات على أيا 

ٌّ دُفِّنَ أو لََ يدُفن؛ وذلك لأنا الإنسان مُركَا  وح بعد وح، وهذه الر سَد ور جب من البرزخية؛ سواءٌ
 الموت تّرج من الجسد، فتبقى إماا مُعَذابة أو مُنـَعامَة.
 وهل عذاب القبِ أو نعيمه على الروح أو البدَن؟

 سلَف الأمة وأئمتها: أن العذاب والنعيم يُصل لروح الميت قال شيخُ الإسلام ابن تيمياة: "مذهبُ 
وبدنه، وأنا الروح تبقى بعد مُفارقة البدَن مُعَذابة أو مُنـَعامَة، وأنها تتاصل بالبدَن أحيانًا؛ فيحصل له 

 .646معها النعيم والعذاب"
 فائدة:

لبدَن في ح تتعَلاق باالرُّو ح، فرو تقدام أنا مذهبَ سلَف الأمة: أن عذاب القبر يكون على البدَن وال
 خَسة مواطن:

 تعلقها في بطن الأم جنينًا. -1
 تعلقها به بعد ولدته. -2
 تعلقها به في حال النوم. -3
 تعلقها به في البرزخ. -4

                                                 
 رضي الله عنه. -رواه مسلم من حديث أنس  645
 .282 /4انظر: "مُموع الفتاوى"  646
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 تعلقها به يوم البـَعْث. -5
 وهل يستمر عذاب القبِ؟ -

فإنه ل طريق إلى وُصُول  -والعياذ بالله  -قال شيخُنا ابن عثيمين: "أماا إذا كان الإنسانُ كافرًا 
النعيم أبدًا، ويكون عذابهُ مُسْتَمِّرًّا، وأماا إن كان عاصيًا وهو مؤمن، فإنه إذا عُذ ِّب في قبره يعُذاب 
على قدْر ذُنوُبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ 

 .647يكون منقطعًا"
 يستفيد المسلمُ من فتنة القبِ بتخفيف سيئاته أو محوها؟  وهل -

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السبب الثامن: ما يُصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن 
 .648هذا مما يُكَفار به الخطايًّ"

، فإن ذلك يُكَف ِّر وقال أيضًا: "ما يُصل للمؤمن في الدنيا والبَرْزخ والقيامة من الَألََ التي هي عذاب
أنه قال: ))ما  -صلى الله عليه وسلم  -كما ثبت في الصحيحين، عن النبي ِّ   ؛الله به خطايًّه

يصيب المؤمن من وصب ول نصب ول حزن ول أذى، حتَّ الشوكة يشاكها إلا كفار الله به من 
 .649خطايًّه((

 أسباب عذاب القبِ:  -
 النميمة. -1
 :عدم التنَزه من البول -2

: -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس  ويدل على ذلك:
أنه مَرا على قبْريَْن فقال: ))إنهما ليعذبان، وما يعذابان في كبير؛ أما أحدهما فكان ل يستنزه من 

 .650البول، وأما الآخر فكان يَشي بالنميمة...((
  فائدة:

 ن بأمرَيْن:السْتِّنْزاه من البول يكو 
مكانٍ  ن يتبوال فيذلك بأو ابه، الأول: أن يتحَرازَ الإنسان من رَشَاشِّ البول أن يصيبه أو يصيب ثي

 يابه.أو ث رخو من الأرض، ول يتبوال في مكان صلب؛ فيرجع رذاذ البول على جسمه
                                                 

 .253 /3انظر: "الممتع"  647
 .500 /7انظر: "مُموع الفتاوى"  648
 .375 /24نظر: "مُموع الفتاوى" ا 649
 الحديث متفق عليه. 650
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 عليه فِّعْله. اه، وهذا يجبستنْز ن الأنه إذا أصابهَُ البولُ يبادر إلى غسله وإزالته؛ لأن هذا م الثاني:
 الغِّيبَة: -3

رضي الله عنه  -قال ابن حجَر في "الفتح": "وأخْرجََ أحمد والطبراني بإسناد صحيح، عن أبي بكرة 
بقَبْريَْن، فقال: ))إنهما يُـعَذابان، وما يُـعَذابان في كبير،  -صلى الله عليه وسلم  -قال: "مرا النبي  -

ن إل في الغيبة والبـَوْل((، ولأحمد والطبراني أيضًا من حديث : وما يعذبا-وفيه  -وبكى 
مرا على قبر يعُذاب صاحبه  -صلى الله عليه وسلم  -: أنا النبي -رضي الله عنه  -شبابة  بن يعلى

 .651فقال: ))إن هذا كان يأكل لحوم الناس، ثم دعا بجريدة رطبة((
 الغلول من الغنيمة:  -4

 قبْر.سباب عذاب الة من أغَنيممِّنْ مال الغنيمة قبل قسمتها، والغلول من ال والغلول: هو السارِّقة
صلى الله  -قال: خَرَجْنا مع رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ويدل على ذلك:

إلى خَيْبر، فلم نغنم ذهبًا ول ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والشراب، ثم انطلقنا إلى  -عليه وسلم 
صلى الله  -عبدٌ له، فلماا نزلنا قام عبد رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -ي ومع رسول الله الواد

 -يُل رحله، فرُمِّيَ بِّسَهْمٍ فكان فيه حتفُه، فقلنا: هنيئًا له الشهادةُ يًّ رسول الله  -عليه وسلم 
ب عليه نارًا، فقال: ))كلا، والذي نفس محمد بيده؛ إن الشملة لتلته -صلى الله عليه وسلم 

 .652أخذها من الغنائم يوم خيبر لََ تصبها المقاسم، ففزع الناس((
 :وهناك أسبابٌ لعذاب القبِ -

صلى  -لنبي ؤيًّ ار جاءتْ في حديث طويل رواه البخاري، من حديث سَمُرة بن جندب، في قصة 
لَكَيْن فرأى أنواعًا من عذاب القبْر، وذك -الله عليه وسلم 

َ
رآه  سبب كل عذاب كانلملر له امع الم

 ومن ذلك:
 هجر القرآن الكريم ورفضه. -5
 النوم عن الصلاة المكتوبة: -6

صلى الله  -قال النبي  -رضي الله عنه  -ما جاء في حديث سمرُة بن جندب  ويدل على ذلك:
رجل في قول الملكين: ))أما الرجل الأول الذي أتيتُ عليه يثُلغُ رأسه بالحجر، فإنه ال -عليه وسلم 

                                                 
 (.6052الحديث رواته ثقات؛ انظر: "فتح الباري" المجلد العاشر حديث ) 651
 متفق عليه. 652
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يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة((، قال ابن حجَر في "الفتح": "ويُتمل أن يكونَ 
 .653ترك القراءة، وترك العمل" :التعذيبُ على مُموع الأمرين

 الكَذِّب: -7
صلى الله  -قال النبي  -رضي الله عنه  -ما جاء في حديث سَمرُة بن جندب  ويدلُّ على ذلك:

في قول الملكين: ))وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى  -عليه وسلم 
قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق((، قال ابن حجر: 
"وإنما استحقا التعذيب؛ لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد، وهو فيها مختارٌ غير مكره ول 

أ، قال ابن هُبَيْرةَ: لما كان الكاذبُ يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله؛ مُلجَ 
 .654وقعت المشاركة بينهم في العقوبة"

 الزنا: -8
صلى الله  -قال النبي  -رضي الله عنه  -ما جاء في حديث سمرة بن جندب  ويدلُّ على ذلك:

في مثل بناء التـانُّور، فهم الزُّنَاة  نالنساء الذيفي قول الملكين: ))وأما الرجال و  -عليه وسلم 
: ))فانطلقنا فأتينا على مثل -صلى الله عليه وسلم  -والزاواني((، وفي أول الحديث قال النبي 

فإذا فيه رجال ونساء عُراة، وإذا هم يأتيهم لهب  ،التنور، فإذا فيه لَغَطٌ وأصواتٌ، قال: فاطالعنا فيه
ال ابن حجر: "مُناسَبة العُرْيِّ لهم؛ لستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتهم أن من أسفل منهم((، ق

، والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم: كون جنايتهم من أعضائهم  يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتَْكِّ
 .655السفلى"

 أكْل الر ِّبا: -9
صلى الله  -قال النبي  -رضي الله عنه  -ما جاء في حديث سَمرُة بن جندب  ويدلُّ على ذلك:

في قول الملكين: ))وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يسبح في النهر ويلُقم الحجر، فإنه  -عليه وسلم 
آكل الربا((، قال ابنُ حجَر: "قال ابن هُبَيْرةَ: إنما عُوقِّبَ آكلُ الربا بسباحته في النهر الأحمر 

فإنه  ،هب أحمر، وأما إلقام الملك له الحجرَ وإلقامه الحجارة؛ لأن أصل الربا يجري في الذهب والذ

                                                 
 انظر: "فتح الباري" المجلد الثاني عشر، باب تعبير الرؤيًّ بعد صلاة الصبح. 653
 انظر: "فتح الباري" المرجع السابق. 654
 سابق.انظر: المرجع ال 655
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والله من ورائه  ،إشارةٌ إلى أنه ل يُـغْنيِّ عنه شيئًا، وكذلك الربا فإنا صاحبَه يتخيال أن ماله يزداد
 .656يََحَقُه"

انظرُ للاستزادة كتابه "الرُّوح".وقد ذكََر ابنُ القي ِّم أسباب عذاب القبر، والأسباب المنجية منه، ف   

  

                                                 
 انظر: "الفتح" المرجع السابق. 656
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 :-رحمه الله  -ال المصن ِّف ق

فُخُ إسرافيلُ  فإَِّذَا هُمْ ﴿في الصُّور:  -عليه السلام  -"والبَ عْثُ بعْدَ الموْتِّ حقٌّ، وذلك حيْ يَ ن ْ
لُونَ  نْ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى رَبِ ِِّّمْ ينَسِّ  .657﴾مِّ

 الشرح
 خامسًا: النفْخُ في الصُّور: 

 الصور لغةً: القرن.
 إسرافيل، وينتظر الأمرَ بالنفخ فيه.وشرعًا: قرن عظيم التـَقَمَه 

 النفخ في الصور ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجْماع:  -
لُون﴿ فمنَ الكتاب: : -تعالى  -، وقوله 658﴾وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فإَِّذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى رَبه ِِّّمْ يَـنْسِّ

 يًّت في هذا كثيرةٌ.، والآ659﴾وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فَجَمَعْنَاهُمْ جَُْعًا﴿
صلى الله عليه  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث عبدالله بن عمرو  ومن السُّنَّة:

: ))ثم ينفخ في الصُّور، فلا يسمعه أحد إل أصغى لِّيتًا، ورفع لِّيتًا، ثم ل يبقى أحد إل -وسلم 
 .660صُعِّقَ((

 أي: أمال.والل ِّيت: بكسر اللام وهي صفحة العنق، وأصغى؛ 
و الموكَّل ه -ئكة لملااوهو أحد  -وأجمع السلَف على إثبات النفخ في الصور، وأن إسرافيل 

 بالنفخ فيه.
 عدد النفخات:  -

 اختلفَ أهل العلم في عدد النفخات على قولين:
فخة الصعق رهم، نن قبو نفخة يصعق فيها الناس، ونفخة يبعثون م القول الأول: إنَّا نفختان:

 بعث؛ واستدلوا: ونفخة ال
مُونَ * فَلَا يَسْتَطِّيعُونَ ﴿ :-تعالى  -بقول الله  -1 دَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يخِّص ِّ مَا يَـنْظرُُونَ إِّلا صَيْحَةً وَاحِّ

عُونَ * وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فإَِّذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى رَبه ِِّّمْ  مْ يَـرْجِّ يَةً وَلَ إِّلَى أَهْلِّهِّ لُونَ تَـوْصِّ ، 661﴾يَـنْسِّ

                                                 
 [.51]يس:  657

 [.51]يس:  658
 [.99]الكهف:  659
 رواه مسلم. 660
 [.51 -49]يس:  661
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مَا يَـنْظرُُونَ إِّلا ﴿أنا في الآية نفختين فقط؛ الأولى: وهي نفخة الصعق في قوله:  ووجه الدلالة:
مُونَ  دَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يخِّص ِّ وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فإَِّذَا هُمْ مِّنَ ﴿، والثانية: في قوله: 662﴾صَيْحَةً وَاحِّ

لُونَ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى رَبه ِِّّمْ ي ـَ  ، وهذه نفخة البـَعْث.663﴾نْسِّ
قال: ))ما بين  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -2

النفختين أربعون((، قالوا: يًّ أبا هريرة أربعين يومًا؟ قال: أبيت، قالوا: أربعين شهرًا؟ قال:أبيت، 
 .664قالوا: أربعين سنة؟ قال: أبيت

 ط.)ما بين النفختين((، وهذا يدل على أنهما نفْختان فقوموطن الشاهد: )
 لبعث.خة انفخة الفزعَ، ونفخة الصعق، ونف والقول الثاني: إنَّما ثلاث نفخات:

فَخُ فيِّ الصُّورِّ فَـفَزِّعَ مَنْ فيِّ السامَوَاتِّ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ إِّلا ﴿: -تعالى  -بقوله  واستدلوا: وَيَـوْمَ يُـنـْ
رِّينَ مَنْ شَاءَ اللَّاُ  وَنفُِّخَ فيِّ ﴿: -تعالى  -، فقالوا: هذه نفْخة الفزعَ، وقوله 665﴾ وكَُلٌّ أتََـوْهُ دَاخِّ

 قِّيَامٌ الصُّورِّ فَصَعِّقَ مَنْ فيِّ السامَوَاتِّ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ إِّلا مَنْ شَاءَ اللَّاُ ثُما نفُِّخَ فِّيهِّ أُخْرَى فإَِّذَا هُمْ 
نفخة الصعق، ونفخة البعث، ومُموع النفخات الثلاث،  :نفختان ففي هذه الآية، 666﴾يَـنْظرُُونَ 

 والله أعلم بالراجح.
 صاحب الصور التَ قَمَ القرن مُسْتَعِّدٌّ للنفخ:  -

صلى الله عليه  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد  ويدل على ذلك:
نْـعَم-وسلم  َّ ، وحنى جبهته، وأصغى سمعه ينتظر أن وقد التقم صاحب القرنِّ القرنَ  ،: ))كيف أَ

 .667((؟!يؤُمَرَ أن ينفُخَ فينـْفُخَ 
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف 
فُخُ إسرافيلُ  وَنفُِّخَ فيِّ ﴿في الصُّور:  -عليه السلام  -"والبَ عْثُ بعْدَ الموت حقٌّ، وذلك حيْ يَ ن ْ

نَ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى رَ  لُونَ الصُّورِّ فإَِّذَا هُمْ مِّ  ".668﴾بِ ِِّّمْ يَ نْسِّ

                                                 
 [.49]يس:  662
 [.51]يس:  663
 متفق عليه. 664
 [.87]النمل:  665
 [.68]الزمر:  666
 رواه أحمد، والترمذي، وقال: "هذا حديث حسن". 667
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 الشرح

 سادسًا: البعث:
 تعريفه:

 البعْث لغةً: الإرسال، والنشر.
 وشرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة.

 البعث دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع:  -
عَثُوا قُلْ بَـلَى وَرَبي ِّ ﴿: -تعالى  -قوله  فمن الكتاب: عَثُنا ثُما لتَـُنـَبـاؤُنا  زَعَمَ الاذِّينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ لتَـُبـْ

يرٌ  لْتُمْ وَذَلِّكَ عَلَى اللَّاِّ يَسِّ اَ عَمِّ  .669﴾بمِّ
عبد  يبعث كل: ))- صلى الله عليه وسلم -حديث جابر عند مسلم، قال النبي  ومن السنَّة:

 على ما مات عليه((.
 وأجمع السلَف على إثبات البعْث ليوم القيامة.

 اتهُ في القرآن والسنة بطرُُق كثيرة: لعظم أمر البعث؛ جاء إثب -
لْتُمْ وَذَلِّكَ عَلَى اللَّاِّ ﴿: -تعالى  -كقوله   فتارةً بالتَّصْريح: - اَ عَمِّ عَثُنا ثُما لتَـُنـَبـاؤُنا بمِّ قُلْ بَـلَى وَرَبي ِّ لتَـُبـْ

يرٌ  عَثُـهُمُ اللَّاُ ﴿، وقوله: 670﴾يَسِّ  .671﴾وَالْمَوْتَى يَـبـْ
 :ه الأولىوتارة بتذكير الإنسان بنشأت -

نْ مَاءٍ دَافِّقٍ * يَخْرجُُ مِّنْ بَيْنِّ الصُّلْبِّ ﴿: -تعالى  -كقوله  نْسَانُ مِّما خُلِّقَ * خُلِّقَ مِّ فَـلْيـَنْظرُِّ الْإِّ
اَئِّبِّ * إِّناهُ عَلَى رَجْعِّهِّ لَقَادِّرٌ   .672﴾وَالترا

 وتارة بالاستدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات: -
اَ إِّنا ذَلِّكَ لَمُحْيِّي فاَنْ ﴿: -تعالى  -كقوله  ظرُْ إِّلَى آثَارِّ رَحْمَةِّ اللَّاِّ كَيْفَ يُُْيِّي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهِّ

 .673﴾الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 
 وتارة بالإشارة والتأمُّل في خلْق السموات والأرض: -

                                                                                                                                            
 [.51]يس:  668
 [.7]التغابن:  669

 [.7 ]التغابن: 670
 [.36]الأنعام:  671
 [.8 - 5]الطارق:  672
 [.50]الروم :  673
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لَْقِّهِّنا بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ أوََلََْ يَـرَوْا أَنا اللَّاَ الاذِّي ﴿: -تعالى  -كقوله  خَلَقَ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَلََْ يَـعْيَ بِِّ
 .674﴾يُُْيِّيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِّناهُ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 

 :وتارة بتَ نْزيه الله عن العبث -
: -تعالى  - لكانتِّ الأوامر والنواهي والجزاء من العبَث؛ كقوله ،إذ إناه لو لََ يكنْ هناك بعث

نَا ل تُـرْجَعُونَ ﴿ اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبـَثاً وَأنَاكُمْ إِّليَـْ تُمْ أنما بـْ  .675﴾أفََحَسِّ
 وتارة بذِّكْر القصص والوقائع التي تدل على البعث: -

ها، فأماتَهُ الله قصة قتيل بني و  بَـعَثَهُ، عام ثم مائة كقصة الذي مرا على قرية، وهي خاويةٌ على عُرُوشِّ
عة، الطيور الأرباهيم و ة إبر ل، وقصة الذين أُخْرِّجُوا من ديًّرهم وهم ألوف حذر الموت، وقصإسرائي

 وقصة أصحاب الكهف.
 دوم:د معلابدَُّ من الإيمان بأنَّ البَ عْث جَمْع مُتَ فَر ِّق، لا إيجا -

 .قٍ جديدٍ ا لخلَْ يجادً إفبـَعْثُ الخلْق إنما يعُيد الله خَلْقَ الإنسان الذي تفراق، وليس 
نْسَانُ ألَانْ نَجْمَعَ عِّظاَمَهُ * بَـلَى قَادِّرِّينَ عَلَى أَنْ ﴿ :-تعالى  -قوله  ويدل على ذلك: أَيَُْسَبُ الْإِّ

وَهُوَ الاذِّي يَـبْدَأُ الْخلَْقَ ثُما يعُِّيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِّ وَلَهُ الْمَثَلُ ﴿: -تعالى  -، وقوله 676﴾نُسَو ِّيَ بَـنَانهَُ 
 .677﴾ى فيِّ السامَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ الْأَعْلَ 

 كل إنسان يبُعَثُ على ما مات عليه:  -
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -حديث جابر  ويدل على ذلك:

 .678))يبعث كلُّ عبدٍ على ما مات عليه((
 .679ى الحالة التي مات عليها"يبعث عل :قال النوَوي: "قال العلماء: معناه

لاة ذا المعنى أد"، ولهعليه وقال ابن القَي ِّم: "الرجل يَوت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات
 وشواهد؛ منها:

                                                 
 [.33]الأحقاف:  674
 [.115]المؤمنون:  675
 [.4 - 3]القيامة:  676
 [.27]الروم:  677
 رواه مسلم. 678
 عند الموت. -تعالى  -( كتاب الأشربة، باب الأمر بُحسْن الظان بالله 13انظر: "شرح مسلم"؛ النووي ) 679
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  الرجل الذييْن فيلصحيحَ المحرم إذا مات بعُث يوم القيامة ملب ِّيًا؛ لحديث ابن عباس في ا -1
اغسلوه : ))-ه وسلم  عليلى اللهص -بي في حجة الوداع، قال النبي وَقَصَتْه ناقته وهو مُحْرِّمٌ مع الن

عَثُ يوم اإنه ي ـُفسَه؛ بماء وسدر، وكف ِّنوه في ثوبين، ول تُحَن ِّطُوه، ول تَُّم ِّروا رأ  لقيامة مُلَب ِّيًا((.بـْ
عليه  المسك؛ دلا  يح ريحالر ِّ و الشهيد يُـبـْعَث يوم القيامة وجُرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم،  -2

ال: ))ل ق -سلم و  عليه صلى الله -المتفق عليه: أنا النبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة 
ثـْعَبُ دمًا، مة وجُرحه ي ـَالقيا اء يومجإل  -والله أعلم بمن يُكْلم في سبيله  -يُكْلَم أحدٌ في سبيل الله 

 اللون لون دم، والر ِّيح ريح مِّسْك((.
ٍ  أَنْ يَـغُلا وَمَنْ ﴿ :-تعالى  -ة، يأتِ يوم القيامة بما غلا؛ لقوله الغالُّ من الغنيم -3 وَمَا كَانَ لِّنَبيِّ

اَ غَلا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ ثُما تُـوَفَّا كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ   .680﴾يَـغْلُلْ يَأْتِّ بمِّ
اَ غَلا ي ـَ﴿قال القرطبي: " ؛ أي: يأتِ به حاملًا له على ظهره ورقبته، ﴾وْمَ الْقِّيَامَةِّ وَمَنْ يَـغْلُلْ يَأْتِّ بمِّ

 .681معذبًا بحمْله وثقله، ومرعوبًا بصَوْته، ومُوَبِاً بإظهار خيانته على رُؤُوس الأشهاد"
آكل الر ِّبا، يبعث يوم القيامة على حال مُعَينة استحَقاها لأكلِّه الربا، فإنه يبُعث يوم القيامة   -4

؛ لقوله كالمجنون الذي أ الاذِّينَ يَأْكُلُونَ الر ِّبَا ل يَـقُومُونَ إِّلا كَمَا يَـقُومُ الاذِّي ﴿: -تعالى  -صابهَ المس 
نَ الْمَس ِّ   .682﴾يَـتَخَباطهُُ الشايْطاَنُ مِّ

قال ابن كثير: "أي: ل يقومون مِّن قُـبُورهم يوم القيامة، إل كما يقوم المصْرُوع حال صرعه، وتّبُّط 
عَثُ يومَ القيامة مُنونًا  الشيطان له، وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا، وقال ابن عباس: آكلُ الر ِّبا يُـبـْ

بن  يُخْنَقُ"؛ رواه ابن أبي حاتم، قال: وروي عن عوف بن مالك، وسعيد بن جبير، والسُّد ِّي، والربيع
 .683أنس، ومقاتل بن حيان نحو ذلك"

مة؛ بأن كان له ولية عا كانتْ   ما مَنتُـبَين ِّ غدرته، ل سيالغادر، فإنه يوم القيامة ترُفَع له راية  -5
لى ذلك بيٍر؛ ويدل علْقٍ كخإلى  سُلطانًا على عاماة الناس؛ لأنه إذا غدر فغدرته يتـَعَداى ضرَرُها

لأولين االله  )إذا جُع): -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -المتافق عليه  -حديث ابن عمر 
سلم لم، وفي رواية فلان(( بنان يامة، يُـرْفَعُ لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلاوالآخرين يوم الق

 ة((.عاما  مير علىأ: ))أل ول غادر أعظم غدراً من -رضي الله عنه  -من حديث أبي سعيد 

                                                 
 [.161]آل عمران:  680
 انظر: تفسير الآية في "تفسير القرطبي". 681
 [.275]البقرة:  682
 انظر: تفسير الآية في "تفسير ابن كثير". 683
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يامة على يوم الق ؛ فيبُعَثُونماتوا ا حتَّفالغالُّ وآكلُ الربا والغادر، كلُّها أعمالٌ استمرا عليها أصحابه
بُ ما ماتوا عليه؛ لأنهم لو تًبوا قبل الموت لتابَ الله الشواهد  ا تقدام بعضهم، وم عليحالٍ تُـنَاسِّ

: -ه وسلم  عليلى اللهص -التي دلات عليها النصوص وتبقى عمومُ الأعمال تدخل تحت قول النبي 
 ،ةلتحسن الخاتُ لعمَل؛اسنَ ))يبُعَث كلُّ عبدٍ على ما مات عليه((؛ ولذا ينبغي على المسلم أن يُ

 فيحسن الحال التي يبعث عليها.
نه وت، فتحول بيند المعنوبه قال ابنُ القَي ِّم: "وهذا من أعظم الفقه أن يخافَ الرجل أن تّدعه ذ

 وبين الخاتُة الحسنة".
ب، أبوارُق و طُ  اأسبابٌ، وله -أعاذنا الله منها  -وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي: "ولسوء الخاتُة 

نيا وطلبها والحِّرْص عليها، والإعراض عن رْأة على لإقدام والجُ رة، واالآخ وأعظمها النكباب على الدُّ
، وفاً، وعملاً خلسلَف اخبار أمعاصي الله"، والكلام على الخاتُة الحسَنة والسيئة باب تَطُول معه 

 والله المستعان. -وضربًا لأروع الأمثال 
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -ل المصنف قا -60
 لقيامةِّ".اقفِّ وْ فيقفون في م مًا،"ويُُْشَرُ الن اسُ يومَ القيامةِّ حُفَاةً عُراةً غُرْلًا بُِْ 

 الشرح
 سابعًا: الحشر:

 تعريفه: لغة: الجمع. -
 وشرعًا: جَُْع الخلائق يوم القيامة؛ لحسابهم والقضاء بينهم.

 والحشر الوارد في النصوص أربعة أنواع: -
 اثنان في الدنيا: -
نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ دِّيًَّرِّهِّمْ ﴿أحدهما: المذكور في سورة الحشر:   هُوَ الاذِّي أَخْرجََ الاذِّينَ كَفَرُوا مِّ

َوالِّ الحَْشْرِّ   .684﴾لأِّ
كما جاء في حديث حذيفة بن   ؛والثاني: الحشر المذكور في أشراط الساعة، ويكون في آخر الدنيا

))إنها لن تقوم الساعة حتَّ تروا قبلها عشر آيًّت((، وفي آخر الحديث: ))وآخر  أسيد مرفوعًا:
 -، وعند البخاري من حديث أنس 685ذلك: نارٌ تّرج من اليمن، تَطرُد الناس إلى محشرهم((

                                                 
 [.2]الحشر:  684
 رواه مسلم. 685
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مرفوعًا: ))أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب((، فهي  -رضي الله عنه 
ج من اليَمَن، ثم تنتشر من المشرق إلى المغرب، وقيل في الجمع غير ذلك، وجاءت آثار ابتداءً تّر 

 تدل أنها تحشرهم إلى أرض الشام.
 واثنان في الآخرة: -

سيأتِ صنف، و د المأحدهما: حشر الأموات من قبورهم بعد البعث إلى موقف الغاية، وهو مرا
 الستدلل عليه.

يَـوْمَ نَحْشُرُ الْمُتاقِّيَن إِّلَى الراحْمَنِّ وَفْدًا ﴿: -تعالى  -كما قال   ؛أو الناروالثاني: حشر الناس إلى الجنة 
؛ الوافد: من يأتِ إلى الملك في أمر عظيم ﴾وَفْدًا﴿، وقوله 686﴾* وَنَسُوقُ الْمُجْرِّمِّيَن إِّلَى جَهَنامَ وِّرْدًا
 نسأل الله من فضله. -ينتظر منه الكرامة والنعمة والضيافة 

لأربعة الأنواع هي الواردة في النصوص في الحشر، ومقصود المصنف هو الثالث، وذكر هذه ا
القرطبي هذه الأنواع الأربعة، ونقلها عنه ابن حجر في "الفتح"، وقال: "إنا الحشر الأول ليس 

 .687حشرًا عامًّا، وإنما هو لفئة مخصوصة، فالحشر إنما يراد به كل من هو موجود في حينه"
 بت بالكتاب والسنة والإجماع:الحشر ثا -
يقَاتِّ يَـوْمٍ ﴿: -تعالى  -قوله  فمن الكتاب: - رِّينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِّلَى مِّ قُلْ إِّنا الْأَوالِّيَن وَالْآخِّ

 .688﴾مَعْلُومٍ 
: -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث سهل بن سعد  ومن السُّنَّة: -

 .689يامة على أرض بيضاء عفراء، كقُرْصة النقي ليس فيها علمٌ لأحد(())يُُشَر الناس يوم الق
 وأَجْمَع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة.

 ة:دلا على ذلك الكتابُ والسُّنا حتى البهائم تَشر يوم القيامة،  -
رَتْ ﴿: -تعالى  -قوله  فمن الكتاب: نْ دَاباةٍ وَمَ ﴿ :-تعالى  -، وقوله 690﴾وَإِّذَا الْوُحُوشُ حُشِّ ا مِّ

َنَاحَيْهِّ إِّلا أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـراطْنَا فيِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ شَيْءٍ ثُما  إِّلَى رَبه ِِّّمْ فيِّ الْأَرْضِّ وَل طاَئِّرٍ يَطِّيُر بجِّ
 .691﴾يُُْشَرُونَ 

                                                 
 [.86 - 85]مريم:  686
 انظر: "الفتح" المجلد الحادي عشر، كتاب الرقاق، باب الحشر. 687
 [.50 - 49]الواقعة:  688
 ء المائلة إلى حمرة، والنقي: هو الدقيق.متافق عليه، وعفراء: هي بيضا 689
 [.5]التكوير:  690
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قال:  -م صلاى الله عليه وسل -: أنا الراسول الله -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ومن السنة:
 .692))لتَـُؤَدانا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتَّ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء((

قال النووي: "هذا تصريحٌ بحشْر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة، كما يُـعَادُ أهلُ التكليف 
وة، وعلى هذا تظاهرتْ دلئل القرآن من الآدميين، وكما يُـعَادُ الأطفال والمجانين ومن لََ تبلغْه دع

والسنة، قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما 
القِّصَاصُ من القرناء للجلحاء فليس هو من قِّصَاص التكليف؛ إذ ل تكليف عليها بل هو 

 .693قصاص مقابلة"
 -حتَّ بين البهائم، وأنه كما قال الله  ،لتام ِّ في ذلك اليوموأيضًا هو قصاصٌ يُـبَين ِّ مدى العدْل ا

 .694﴾لَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ ﴿: -تعالى 
 يُشر الناس عراة حفاة غرلًا: -

ة القيامة حفا اس يومرُ الن: ))يُُْشَ -صلى الله عليه وسلم  -لحديث عائشة قالتْ: قال رسول الله 
، : ))يًّ عائشةض؟ قاللى بعوالنساء ينظر بعضهم إ عراة غرلً((، قالتْ: يًّ رسول الله، الر ِّجال

 الأمرُ أشدُّ مِّنْ أنْ ينظرَُ بعضهم إلى بعض((.
: ))إنكم تُحْشَرُون حفاة -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنهما  -وعن ابن عبااس 

ل ِّ لِّلْكُتُ ﴿عراة غرلً، ثم قرأ:  جِّ بِّ كَمَا بَدَأْنَا أوَالَ خَلْقٍ نعُِّيدُهُ وَعْدًا يَـوْمَ نَطْوِّي السامَاءَ كَطَي ِّ الس ِّ
نَا إِّناا كُناا فَاعِّلِّينَ   .696وأول من يُكْسَى إبراهيم((، 695﴾عَلَيـْ

 ليه السلام.ع -هيم إبرا ودلا حديث ابن عباس: أن الناس يُُشرون عراة، وأنا أول مَن يُكسَى
ناه ألحكمة في كون إبراهيم أول من يُكسى: واختُلفَ في الحكمة مِّن ذلك؛ قال ابن حجَر: "قيل: ا

جُر ِّد حين ألُقِّيَ في النار، وقيل: لأنه أول مَن استنا التاسَترُّ بالسراويل، وقيل: إنه لََ يكنْ في الأرض 
أخوف لله منه، فجُعلَتْ له الكسوة؛ أمانًا له ليَطمئن قلبُه، وهذا اختيار الحليسي، والأول اختيار 

 .697القرطبي"
                                                                                                                                            

 [.38]الأنعام:  691
 رواه مسلم، والجلحاء: هي التي ل قرن لها. 692
 (، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم.16انظر: "شرح النووي لمسلم"، المجلد ) 693
 [.17]غافر:  694
 [.104]الأنبياء:  695
 نتعلين، عُراة؛ أي: ليس عليهم أثواب كما وَلدَتْهم أماهاتُهم، غُرلً؛ أي: غير مختونين.متافق عليه، وحُفاة؛ أي: غير م 696
جَلاد ) 697

ُ
 (، كتاب الر ِّقاق، باب الحشر.11انظر: "الفتح"، الم
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رَ الناس كان في ذلك الجمع هَمٌّ وغَمٌّ وكَرْبٌ ودُنُـوُّ وإ - كما   ؛ميل الناس مقدار شمس من للذا حُشِّ
 يوم الشمسُ  )تُدنَّ)من حديث سليم بن عامر، عن المقداد مرفوعًا: ، ثبَتَ في "صحيح مسلم"

 ما يعنيي ر دفوالله ما أ القيامة منَ الخلق، حتَّ تكون منهم مقدارَ ميل((، قال سليم بن عامر:
 ؟بالميل: أمسافة الأرض، أم الميل الذي تُكحل به العين

  وماذا يفعل الناس في ذلك الموقف؟
 سيأتِ بيان ذلك في حديث الشفاعة قريبًا.

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف 

 .صلى الله عليه وسلم -حتىَّ يَشْفَعَ فيهم نبي ُّنَا محمدٌ 
 الشرح

 :ثامنًا: الشَّفاعة
 -عة النبي ظمى، وهي شفاة العُ لشفاعوالشفاعة ذكََرَها المصن ِّف في هذا الفصْل مَراتَين، فذكر أولً ا

نين نبياء والمؤمعة الأها شفافي أهل الموقف، وذكََرَها مرة أخرى، وذكر بعد -صلى الله عليه وسلم 
ع.  والملائكة، وسنذكر هذه الشفاعات جُيعًا في هذا الموْضِّ

 شفاعة:معنَ ال -
 الشفاعة لغة: من الشفع ضد الوتْر، وهو ضَمُّ الشيء إلى مَثِّيله.

َلْب منفعة، أو دفْع مضَراةٍ.  واصطلاحًا: التـاوَسُّط للغير بجِّ
 الشفاعة نوعان: -
 يانُها، وهذهيأتِ بسنواع أشفاعة شرعية )شفاعة مثبتة(: وهي الشفاعة المقبولة، ويدخل تحتها  -1

 يها مِّن توفُّر شرطَيْن:الشفاعة ل بدُُّ ف
 الأول: الإذن للشافع أن يشْفع.

 والثاني: الرضا عن المشفوع له.
نْ بَـعْدِّ ﴿: -تعالى  -قوله ويدل عليهما:  ئًا إِّلا مِّ وكََمْ مِّنْ مَلَكٍ فيِّ السامَوَاتِّ ل تُـغْنيِّ شَفَاعَتـُهُمْ شَيـْ

مَنْ ذَا الاذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلا ﴿ :-تعالى  -ه ، وقول698﴾أَنْ يَأْذَنَ اللَّاُ لِّمَنْ يَشَاءُ وَيَـرْضَى
 .699﴾بإِِّّذْنِّهِّ 

                                                 
 [.26]النجم:  698
 [.255]البقرة:  699
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ركْية )شفاعة منفية(: وهي الشفاعة للكافرين، فهؤلء ل  -2 ، كما قال شفاعة نفعهمتشفاعة شِّ
 المصن ِّف: "ول تنفع الكافر شفاعة الشافعين".

فَعُهُمْ شَفَاعَ ﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك:  .700﴾ةُ الشاافِّعِّينَ فَمَا تَـنـْ
 أنواع الشفاعة الشرعيَّة:  -
شر، ووقوف ث، والحالبع وهي أوال شفاعة ذكََرَها المصن ِّف بعدما ذكرالشفاعة العُظمى:  -1

شفاعة  وهي - ه وسلمصلى الله علي -الناس في موقف القيامة، حتَّ يشفع فيهم نبيُّنا محمد 
 صلى الله عليه وسلم. -خاصة بالنبي 

ة ر قال أبو هري ث طويل،المتفق عليه، وهو حدي -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  عليها:ويدل 
َ رسولُ الله يومًا بلحم، فَـرفُع إليه ال-رضي الله عنه  - تِِّ ُّ نـَهَسَ منها ف ـَ -بُه وكانت تُـعْجِّ  -ذراع : "أُ

مة الأولين  يوم القياع اللهماك؟ يجذنَهْسَةً، فقال: ))أنا سَي ِّدُ الناس يوم القيامة، وهل تدرون بَِِّ 
عُهم الدااعي، وينفذهم البصر، وتدن الغم ِّ  بلغ الناس منمسُ فيو الشوالآخرين في صعيد واحد، فيُسْمِّ

؟ أل تَـرَوْنَ ما أنتم فيه رَوْنَ ل ت ـَأوالكرب ما ل يطيقون، وما ل يَُْتَمِّلُون، فيقول بعض الناس لبعض: 
وا آدم...(( ض: ائتس لبعع لكم إلى رب ِّكم؟ فيقول بعضُ الناما قد بلغكم؟ أل تنظرون مَن يشف

 م يقول: إنا حد منهكل واو الحديث، وفيه يأتون آدم، ثم نوحًا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، 
بَ اليوم غضبًا لََْ يغضبْ قبله مثله، ولََ يغضب بعده مث لى اذهبوا إ ،سيفسي نفله، نربي قد غضِّ

ى الله صل -د لى محمإاذهبوا  ،فيقول: "اذهبوا إلى غيري-ليه السلام ع -غيري، وآخرهم عيسى 
م من  لك ما تقدا فر اللهاء، وغفيأتوني فيقولون: يًّ محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبي -عليه وسلم 

آتِِّ ففأنطلَِّق  !؟بلغنا ا قدمأل ترى  !ذنبك وما تأخار، اشْفع لنا إلى ربك، أل ترى ما نحن فيه؟
، ويلهمني من تحت  ، ثم يفتح الله عليا ليه شيئًا لََ عسْنِّ الثناء ده وحُ امِّ محََ العرش فأقََعُ ساجدًا لربي ِّ

ي، فأقول: ع، فأرفع رأسشَفا شفع تُ يفتحه لأحدٍ قبلي، ثم يُـقَال: يًّ محمد، ارفع رأسك، سَلْ تُـعْطَه، ا
اعة ى الشفهذه تسمو  ،متهلأ –صلى الله عليه وسلم  -أمتي أمتي(( الحديث، فيشفع  ،))يًّ رب
 العظمى.

 بدخول أهل الجنةِّ الجنةَ: -صلى الله عليه وسلم  -شفاعته  -2

                                                 
 [.48]المدثر:  700
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: ))أنا أوال -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال النبي  -رضي الله عنه  -دلا عليها حديث أنس 
الخازن: من أنت؟  الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثرُ الأنبياء تبعًا((، وفي روايةٍ: ))فأستفتح، فيقول

 .701فأقول: محمد، فيقول: بك أمُِّرْتُ ل أفتح لأحد قبلك((
 ذاب:نه العف ِّفَ عفي عم ِّه أبي طالب بأن يََُ  -صلى الله عليه وسلم  -شفاعته  - 3

 ب.نه منَ العذاعفف نبي يخَُ وذلك لأنا أبا طالب مات كافرًا فلا يخرج من النار، ولكن بشفاعة ال
: أن رسولَ الله ذكُِّرَ عنده عمُّه أبو طالب -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد  ويدُلُّ على ذلك:

فقال: ))لعلاه تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيُجْعَل في ضَحْضَاحٍ من نار يغلي منه دماغُه((، وفي 
 .702لكان في الدارْكِّ الأسفل من النار(( ،رواية: ))ولول أنا

 سلم.و صلاى الله عليه  -صاة بنبِّي ِّنا وهذا الأنواع الثلاثة السابقة خا
دين من النار:  -4  الشَّفاعة في خُرُوج الموح ِّ

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -دلا عليها حديث أنس بن مالك 
ال: ل ))يخرج من النار مَن قال: ل إله إل الله وفي قلبه وزْن شعيرة من خير، ويخرج من النار مَن ق

إله إل الله وفي قلبه وزنُ بُـراة من خير، ويخرج من النار مَنْ قال: ل إله إل الله وفي قلبه وزن ذرة من 
 .703خير((

قال: قال رسول الله: ))لكل ِّ نبي دعوةٌ مُستَجابةٌ، فتعجال   -رضي الله عنه  -وحديث أبي هريرة 
مَنْ  -إن شاء الله  -لأمتي يوم القيامة، فهي نائلةٌ  كلُّ نبيٍ  دعوتَه، وإني ِّ اختبأتُ دعوتِ؛ شفاعةً 

 .704مات من أمتي ل يُشرك بالله شيئًا((
قال: ))شفاعتي لأهل  -صلى الله عليه وسلم  -: أنا رسول الله -رضي الله عنه  -وحديث أنس 

 ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.705الكبائر من أمتي((
النوع منَ الشفاعة؛ لأنه كما تقدام من مذهبهم: أنا صاحب الكبيرة  والخوارج والمعتزلة يُـنْكِّرون هذا

يخرج من الإيَان؛ فالسارق، والزاني، وغيرهما من أهل الكبائر عندهم خرجوا من الإيَان، فلا تنفعهم 

                                                 
 رواه مسلم. 701
 متفق عليه. 702
 متفق عليه. 703
 رواه مسلم. 704
 د، وأبو داود، والترمذي.رواه أحم 705
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الشفاعة، وقولهم قول باطلٌ مردودٌ بالأدلة الكثيرة التي تّالف مُعتقَدهم، ومن هذه الأدلة ما تقدام 
 ره.ذك
 الشفاعة فيمَن استحق النار ألا يدخلها:  -5

رضي الله  -وهذه من أنواع الشفاعة التي يذكرها أهلُ العلم، وقد يُسْتَدَلُّ لها بحديث ابن عباس 
: ))ما من رجل مسلم يَوت فيقوم على جنازته -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -عنهما 

 .706لا شفاعهم الله فيه((أربعون رجلًا ل يشركون بالله شيئًا، إ
 الشفاعة في رفَْعِّ درجات أقوام من أهْل الجنَّة:  -6

كما في حديث أم سلمة   ؛وهذه قد تكون بفَضْل ما جعله الله مِّن دُعاء المؤمنين بعضهم لبعض
؛ فقال  -صلى الله عليه وسلم  -ودعاء النبي  : -صلى الله عليه وسلم  -لأبي سلمة، حين توُفي ِّ

اغفرْ لأبي سلَمة، وارْفع درجته في المهْدي ِّين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفرْ لنا وله يًّ  ))اللهم
 .707رب العالَمين، وأفْسح له في قبْرِّه ونو ِّر له فيه((

ديقين نبياء والص ِّ سائر الألبل  - صلى الله عليه وسلم -وهذه الأنواع الثلاثة ليستْ خاصاةً بالنابي 
 والمؤمنين.

 حساب ولا نة بغيرون الجفي قومٍ من أمته يدخل -صلى الله عليه وسلم  -شفاعة النبي ِّ  -7
 عذاب: 

لذين لفًا األسبعين العُكاشة بن محصن أن يجعله من  -صلى الله عليه وسلم  -كشفاعة النبي 
في  -نهما  عرضي الله -يدخلون الجنة بغير حساب ول عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس 

 يحين.الصح
 تهم، وهم أهلوسيئا ناتهمومن أهل العلم من يزيد نوعًا ثامنًا، وهي الشفاعة فيمَن استوت حس -

 الأعراف.
شهداء المؤمنون والو نبياء ا الأوكما ذكر المصن ِّف وتقدام بيانه: أن هناك من الشفاعة مَن يشفع فيه

من  ع في سبعينيُشَفا  ثلاً ملشهيد والصالحون والملائكة، على قدر مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم، فا
 أهل بيته؛ كما ورد عند أبي داود وابن حبان.

 من الأعمال التي ينال بها المسلم الشفاعة ما يلي: -
 قول: "لا إله إلا الله" خالصة من القلب: -1

                                                 
 رواه مسلم. 706
 رواه مسلم. 707
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قال: قلتُ: يًّ رسول الله، مَنْ أسعد الناس بشفاعتك يوم  -رضي الله عنه  -لحديث أبيِّ هريرة 
قيامة؟ قال: ))لقد ظننتُ يًّ أبا هريرة أل يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوال منك؛ لما رأيت من ال

حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: "ل إله إل الله خالصًا من 
 .708قلبه((

 قول الذكر الوارد بعد الأذان:  -2
: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -وهو ما جاء في حديث جابر 

))مَن قال حين يسمع النداء: اللهُما رب ِّ هذه الدعوة التاماة، والصلاة القائمة، آتِّ محمدًا الوسيلة 
 .709حلات له شفاعتي يوم القيامة(( - والفضيلة، وابعَثْه مقامًا محمودًا الذي وعدته

 : الصبِ على شدة المدينة ولأوَائها -3
قال: ))ل يصبر على لْأواء المدينة  -صلى الله عليه وسلم  -لحديث أبي هريرة: أن رسول الله 

، والمقصود بـ)لَأْوَائها(؛ أي: 710وشدتها أحدٌ من أمتي إل كنتُ له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدًا((
 شدتها، وضيق العيش فيها.

 الموت في المدينة: -4
قال: ))مَن استطاع  -صلى الله عليه وسلم  -: أنا رسول الله -ه رضي الله عن -لحديث ابن عمر 

 .711أن يَوتَ بالمدينة فلْيَمُتْ بها؛ فإني ِّ أشفع لمن يَوت بها((
 فائدة:

هناك من الأعمال ما تُنعُ العبدَ أن يكون شفيعًا لأحدٍ يوم القيامة: ومن ذلك مَنْ يُكْثِّرُ اللاعْن؛ 
صلى الله  -: أن النبي -رضي الله عنه  -ديث أبي الدرداء فقد جاء في "صحيح مسلم"، من ح

قال: ))ل يكون اللاعاانون شفعاء ول شهداء يوم القيامة((، قال النووي: "وأما قوله  -عليه وسلم 
: ))إنهم ل يكونون شفعاء ول شهداء((؛ فمعناه: ل يشفعون يوم -صلى الله عليه وسلم  -

فيه ثلاثة أقوال:  (:في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ))ول شُهداء(القيامة حين يشفع المؤمنون 
ل يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالت، والثاني:  :أصحها وأشهرها

                                                 
 رواه البخاري. 708
 رواه البخاري. 709
 رواه مسلم. 710
مذي، وابن ماجَهْ، وصحاحَه الألباني. 711  رواه أحمد، والتر ِّ
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ل يكونون شهداء في الدنيا؛ أي: ل تقُبل شهادتهم لفِّسْقهم، والثالث: ل يرزقون الشهادة؛ وهي: 
 .712سبيل الله" القتل في

 

                                                 
 (، كتاب البر والصلة، باب الناهي عن لَعْن الدواب وغيرها.16انظر: "شرح مسلم"؛ للنووي، المجلد ) 712
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 :-رحمه الله  -قال المصنف 

بُ هُم اللهُ   تبارك وتعالى. -ويُُاسِّ
 الشرح

 تاسعًا: الحساب: 
 تعريفه لغة: هو العدد. -

 وشرعًا: إطْلاع الله عباده على أعمالهم.
 الحساب ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع: -

نَا إِّيًَّ ﴿: -تعالى  -قوله  فمن الكتاب: سَابَهمُْ إِّنا إِّليَـْ نَا حِّ  .713﴾بَهمُْ * ثُما إِّنا عَلَيـْ
: ))ليس أحدٌ -صلى الله عليه وسلم  -حديث عائشة المتفق عليه، قال النبي  ومن السنة:

يراً﴿يَُُاسَب يوم القيامة إل هَلَك((، قلت: أوََليس يقول الله:  سَابًا يَسِّ ؟ 714﴾فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِّ
 ن نوُقِّشَ الحساب يهلك((.فقال: ))إنما ذلك العرض، ولكن م

جل  - بولٍ من اللهقا من لهدا بُ والمقصود: أنا العبد إذا حُوسب حسابًا دقيقًا على إعماله التي ل 
يه إل برحمة الله  -وعلا   سع فضله.من وا أل اللهونس -جل وعلا  -هلك؛ لأن أعماله ل تُـنْجِّ

 .ا كما سيأتِون ألفً لسبعتثنى من ذلك ا: ويُسوأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة
 صفة الحساب:  -

عز  -سترها الله ض عليه، ثم ييـُعْرِّ سدنيا المؤمن يَخْلو برب ِّه ويُـقَر ِّره بذنوبه، فكُلُّ شيء قَدامه في ال
لائق، فلا ؤوس الخعلى ر  ويغفرها له، بِلاف المنافق والكافر، فإنا حسابه حساب توبيخٌ  -وجل 
 يُسْتَر.
: ))يدُنََّ المؤمن يوم القيامة -صلى الله عليه وسلم  -قال النبيُّ  -رضي الله عنهما  -بن عمر عن ا

حتَّ يضع عليه كَنـَفَه، فيُقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب  -عز وجل  -من رب ِّه 
ى صحيفة حسناته، أعرف، قال: فإني ِّ قد سَتَرْتُها عليك في الدنيا، وإني ِّ أغفرها لك اليوم، فيـُعْطَ 

 .715وأما الكفاار والمنافقون فينُادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلء الذين كذبوا على الله((
تْرهَ،  -سبحانه وتعالى  -قال الشيخُ ابن عثيمين عن حساب المؤمن: "ومع ذلك، فإنه  يضع سِّ

لى المؤمن؛ فإنا الإنسان ع -عزا وجلا  -بحيث ل يراه أحدٌ، ول يسمعه أحدٌ، وهذا من فضْل الله 
                                                 

 [.26 - 25ة: ]الغاشي 713

 [.8]النشقاق:  714
 متفق عليه. 715
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إذا قرارك بجنايًّتك أمام الناس وإنْ سَمَحَ عنك، ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان ذلك 
 .716لوحدك، فإن ذلك ستر منه عليك"

 الحساب يشمل الجن: -
هَنامَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِّ ﴿: -تعالى  -لأنهم مُكَلافُون، يدخل كافِّرُهم النار بالنص والإجُاع؛ كما قال 

نْسِّ  نْسِّ ﴿وقوله: ، 717﴾كَثِّيراً مِّنَ الجِّن ِّ وَالْإِّ نْ قَـبْلِّكُمْ مِّنَ الجِّن ِّ وَالْإِّ قاَلَ ادْخُلُوا فيِّ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِّ
لََْ ﴿ :-تعالى  -ويدخل مؤمنهم الجنة وهو قول جُهور العلماء؛ لقوله ، [38]الأعراف:  ﴾فيِّ الناار

ثـْهُنا إِّنْسٌ قَـب ـْ وَلِّمَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ِّهِّ ﴿: -تعالى  -ولعموم قوله ، [56]الرحمن:  ﴾لَهُمْ وَلَ جَانٌّ يَطْمِّ
 [.46]الرحمن:  ﴾جَنـاتَانِّ 

 وهل تَُاَسَبُ البهائم؟  -

، لشاة القرناءء من الجلحاتقدم في مباحث )الحشر( أنه يكون بين البهائم قصاصٌ فيـُقَاد للشاة ا
ليف فلا ب التكا حساقصاصَ تكليفٍ وإنما هو قصاص مقابلة، وأم وتقدام أن هذا القصاص ليس

 -ابن عثيمين  شيخنا ختياراتُحَاسب؛ لأنه ل تكليف عليها، وتقدام أن هذا اختيار النووي، وهو 
 ([512تعالى. ]انظر: المراجع السابق ص ) -رحمه الله 

 أول ما يُاسب عليه العبد:  -
 لاة.هي الصف -جل وعلا  -الحقوق التي عليه لله  أما أول ما يُاسب عليه العبد من

: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ويدل على ذلك:
))أول ما يُُاسب عليه العبدُ يوم القيامة الصلاة، فإن صلحتْ صلح سائر عملِّه، وإن فسدتْ 

 .718فسد سائر عملِّه((
 نَ الحقُُوق التي بين الناس هي الد ِّماء.وأما أول ما يقُضى فيه م

: -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث ابن مسعود ويدل على ذلك: 
 .719))أول ما يُـقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء((

 به في ا يعتدىمأعظم  اء هيوذلك لأنا الصلاة عَمُود الدين، وهي أفضل العبادات البدنية، والدم
 حقوق الآدميين.

                                                 
 (.513انظر: "شرح العقيدة الواسطية" ص ) 716
 [179]الأعراف:  717
 رواه الترمذي. 718
 متفق عليه. 719
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 وهناك أقوام لا تَُرُ بِم هذه المرحلة مرحلة )الحساب(: -
صلى الله عليه  -وعددهم سبعون ألفًا، جاء ذكر هذا العدد في حديث ابن عباس؛ قال النبي 

: ))عُرِّضَتْ عليا الأمم، ثم عُرِّضَتْ عليا أمتي، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير -وسلم 
وُن، حساب  ول عذاب((، وفي آخر الحديث قال: ))هم الذين ل يسترقون، ول يكتوون، ول يَـتَطَيرا

 .720وعلى ربهم يَـتَوكالون((
؛ لعدة وجوه لا تصحاذة فشوجاء في رواية عند مسلم زيًّدة: ))هم الذين ل يرقون((، وهي روايةٌ 

ن في الرقية ه، ولأأصحاب كان يرقي  فقد -صلى الله عليه وسلم  -منها: أنها مُخالفة لهدي النبي 
عليه  صلى الله - ن النبي! ولأإحسانًا للغير؛ فإن الراقي مُحسن على غيره، فكيف يَُنَع هذا الفضل؟

لتوكُّل، اة بينه وبين نَافاي ل مُ قال في آخر الحديث: ))وعلى ربهم يَـتـَوكَالون((، وعمل الراق -وسلم 
 .بِلاف المسترقي والمكتوي والمتطير

طيرُّ تطيرون، والتي، ول لكَيل يسترقون؛ أي: ل يطلبون الرقية، ول يكتوون؛ أي: ل يتعالَجون با
 هو: التشاؤُم.

 وسُم ِّي بذلك؛ لأنا أهل الجاهلية كانوا يتشاءَمون بالطير.
م يَـتـَوكَلون((، و   ن:ريبد له من أم ل لالتوكُّ والجامع لهذه الأوصاف الثلاثة قوله: ))وعلى ربه ِّ

 قد.والمعت واعتماد القلب عليه مع صحة الإيَان -جل وعلا  -تفويض الأمر لله  -1
و  ن النواهي، أبُعد ع، والفعل الأسباب التي أمر الله بها؛ سواء كانت دينية؛ كأداء الفرائض -2

، ول بدا ر بالتوكَُّل الأمفيثيرة ككانت دنيوياة؛ كالحرث، والزراعة، والتجارة، ونحوها؛ لأنا النصوص  
 من فعل السبب.

طأ، خ فهذا فَـهْمٌ  -وعلا  جل - وأما أن يقولَ الإنسان: لن أفعل السبب؛ لأنني مُتـَوكَ ِّلٌ على الله
 فهذا يُسَماى: )تَـوَاكُلًا(، ل )تَـوكَُّلًا(.

 ومما يدل على فعل السبب:
فالعزيَة  ،721﴾إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الْمُتـَوكَ ِّلِّينَ فإَِّذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَالْ عَلَى اللَّاِّ ﴿ :-عز وجل  -قول الله  -

 سببٌ ل بدا منه مع التوكُّل.
تدل على فعله للسبب مع توكُّلِّه، وهو إمام  -صلى الله عليه وسلم  -وأيضًا أفعال النبي  -

اء يدعو: المتوك ِّلين، فقد كان يَـعُدُّ العُداة قبل خوضه للمعارك، ويُـهَي ِّئ أسبابها ويرفع يديه للسم
                                                 

 متفق عليه. 720
 [.159]آل عمران:  721
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، وأرشد في 722))اللهم مُنزل الكتاب، ومُُْرِّي السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم((
: -صلى الله عليه وسلم  -التوكل عليه وفعل السبب؛ فقال  -جل وعلا  -طلَب الرزق من الله 

يسأل ))لَأَنْ يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو فيحتطب، فيبع فيأكل ويتصدق، خيٌر له من أن 
، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، وأيضًا دللة العقل عليها، فليس من التوكُّل أن 723الناس((

جل وعلا  -يترك الإنسان الأسباب في جلب الولد مثلًا؛ كالنكاح، ويقول: أريد بتـَوكَُّلي على الله 
قيقة؛ العتماد على أن يرزقني ولدًا، وكذا في الرزق، وغيرها من الأمور، فلا بد من الشرطَيْن ح -

 مع فِّعْل الأسباب. -جل وعلا  -الله 
ه مقتضى ا اجتَمَع فيه هو ممور بقال شيخ الإسلام ابن تيمياة في "التحفة العراقية": "التوكُّل المأ

  أن تكونبِّ اومحوُ الأسب التوحيد، والعقل، والشرع، فاللتفاتُ إلى الأسباب شركٌ في التوحيد،
 شرع".لعقْل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدْح في الأسبابًا نَـقْصٌ في ا

، بغير الجنة لسببٌ في دخو  -علا جل و  -فعدم طلب الرُّقية والكتواء والتطيرُّ مع التوكُّل على الله 
 حساب ول عذاب.

 والإنسان مع الرقية على ثلاث مراتب:
 فضل.فيفوته ال ،فهذا يدخل مع الذين )يسترقون( أن يطلب الرقية: - 1
 يه.لعوإنما عرضت  طلبها، يلََ فهذا ل يفوته الفضل؛ لأنه  ألا يمنع الرقية إذ عُرِّضَت عليه: -2
لََ  -عليه وسلم  لى اللهص - فهذا خلاف السنة؛ لأن النبي أن يمنعَ الرقية إذا عُرِّضَت عليه: -3

 عرض فيقبلهاحين تُ  ةلرقيايَنع عائشة حين رقته، وكذا الصحابة كان يرقي بعضهم بعضًا، فليس في 
ديث حم" من يح مسلكما في "صح  -صلى الله عليه وسلم  -مخالفةٌ؛ فقد رقى جبريلُ النبيا 

سم الله ال: باقبريل، جرقاه  -صلى الله عليه وسلم  -عائشة قالت: "كان إذا اشتكى رسول الله 
 ".ينعيبريك، ومن كل ِّ داء يشفيك، ومِّنْ شر ِّ حاسد إذا حسد، وشر كل ِّ ذي 

: -جل وعلا  -لا بد من الإيمان بعدل الله  -  التام ِّ
ول يظلم عبده مثقال ذرة؛  -جل وعلا  -فذلك اليوم يُُاسب الله عباده، وهو سريع الحساب 

اَ كَسَبَتْ ل ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِّنا اللَّاَ سَرِّيعُ الحِّسَابِّ ﴿: -تعالى  -قال  ل قا، 724﴾الْيـَوْمَ تَُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ
ثـْقَالَ ذَراةٍ ﴿: -تعالى  -  .725﴾إِّنا اللَّاَ ل يَظْلِّمُ مِّ

                                                 
 رواه مسلم من حديث عبدالله بن أبي أوفَّ. 722
 رواه البخاري من حديث أبي هريرة. 723
 [.17]غافر:  724
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والنصوص في ، 727﴾وَل يُظْلَمُونَ نقَِّيراً﴿، وقال: 726﴾وَل يظُْلَمُونَ فتَِّيلاً ﴿: -تعالى  -وقال 
 .728إثبات هذا كثيرةٌ مُستَفِّيضة

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصَن ِّف 

 وتُ نْصَبُ الموازين".
فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازِّينُهُ فأَُولئَِّكَ هُمُ ﴿لميزانُ له كِّفَّتانِّ ولِّسانٌ، تُوزَنُ به الأعمال: وا -61

رُوا أَنْ فُسَهُمْ فيِّ جَهَنَّمَ خَالِّدُونَ   .729﴾الْمُفْلِّحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِّينُهُ فأَُولئَِّكَ الَّذِّينَ خَسِّ
 الشرح

 عاشرًا: الميزان: 
فاةً وثقلًا.تعريفه لغة: ما ت ـُ -  قَدار به الأشياء خِّ

 عمال العباد.أوَزْن امة؛ ليوم القي -عز وجلا  -وشرعًا: هو ميزانٌ حقيقي له كفتان، يضعه الله 
 الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:  -

ئًا وَإِّنْ وَنَضَعُ الْمَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَلا ﴿: -تعالى  -قوله فمن الكتاب:  تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ
بِّينَ  اَ وكََفَى بِّنَا حَاسِّ نَا بهِّ ثـْقَالَ حَباةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ  .730﴾كَانَ مِّ

-ليه وسلم عى الله صل - المتفق عليه؛ قال النبي -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  ومن السنة:
ه، ن الله وبحمد: سبحايزانتان في الم: ))كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيل

 وأجمع السلف على ثبوت ذلك.سبحان الله العظيم((، 
يٌّ له كفتان حسيتان:  - س ِّ  الميزان حِّ

صلى الله عليه  -ويدل على ذلك حديث البطاقة، حديث عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله 
لخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة : ))إن الله سيُخَل ِّصُ رجلًا من أمتي على رؤوس ا-وسلم 

جلاًّ، كل سجل مد  البصر، ثم يقول: أتُـنْكِّرُ من هذا شيئًا؟ أَظلََمَكَ كتـَبَتي الحافظون؟  وتسعين سِّ

                                                                                                                                            
 [.40ساء: ]الن 725
 [.49]النساء:  726
 [.124]النساء:  727
ق ِّ النواة، والنقير: هي النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النوة. 728  والفتيل: هو الخيط الذي يكون في شِّ
 [.103 - 102]المؤمنون:  729
 [.47]الأنبياء:  730
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قال: ل يًّ رب، فيقول: ألََكَ عذرٌ أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: ل يًّ رب، فيقول: بلى، إن 
عليك، فتخرج له البطاقة فيها: أشهد أن ل إله إل الله وأن  لك عندنا حسنةً واحدةً، ل ظلُْم اليوم

 محمدًا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يًّ رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟
فيقال: إنك ل تُظلم، قال: فتُوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، قال: فطاشت 

، وموطن الشاهد من الحديث قوله: 731الله شيء(( السجلات، وثَـقُلَت البطاقة، فلا يثقل مع اسم
 ))فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة((.

 ما الذي يوزن؟ -
 اختلف أهل العلم في ما الذي يوزن على أقوال:

السابق قال  - عنه الله رضي -؛ واستدلوا بحديث أبي هريرة القول الأول: أن الذي يوزن العمل
ثقيلتان في  للسان،اان على : ))كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفت-م صلى الله عليه وسل -النبي 

 الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم((.
: ))ما من شيء أثقل -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -وحديث أبي الدرداء 

 .732في الميزان من حُسن الخلق((
 -: أن النبي -رضي الله عنه  -؛ واستدلوا: بحديث أبي هريرة العاملالقول الثاني: أن الذي يوزن 

قال: ))إنه ليأتِ على الرجل السمين يوم القيامة ل يزَِّن عند الله جناح  -صلى الله عليه وسلم 
 .733بعوضة((

 -فجعلت الريح تلقيه؛ فضحك القوم منه، فقال  ،وحديث ابن مسعود: أنه كان دقيقَ الساقين
، قال: ))والذي همن دِّقاة ساقي ،: ))مِّما تضحكون؟((، قالوا: يًّ نبي الله-يه وسلم صلى الله عل

 .734نفسي بيده، لَهمَُا أثقل في الميزان من أُحُدٍ((
 والقول الثالث: أن الذي يوزن الصحف:

 واستدلوا: بحديث البطاقة، وتقدم ذكرهُ قريبًا.
 ليها جُيعًا.دلة عللة الأالعامل والصحف؛ لدالعمل و  :: أن كل ذلك يوزن-والله أعلم  -والأظهر 

                                                 
ووافقَه الذهبي وحسانَه، والترمذي، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصحاحه ابن حبان، والحاكم،  731

 كُنْ متواترة".تَ (، وقال: "والأحاديث في ذلك متضافرةٌ، إن لََ 135وصححه الألباني في "الصحيحة" )
 رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 732
 متفق عليه. 733
 رواه أحمد. 734
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: "وقد يَُكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة 735قال ابن كثير في تفسيره
 والله أعلم. -توزن الأعمال، وتًرة توزن محالها، وتًرة يوزن فاعلُها 

 وهل هو ميزان واحد، أو موازين كثيرة؟ -
ضهم: متعددٌ قال بعفعدد؟ هل هو ميزان واحد أو مت :ين: "واختلف العلماءقال شيخُنا ابن عُثيَم

لحديث اا إفراده في ا، وأمموعً بحسب الأمم، أو الأفراد، أو الأعمال؛ لأنه لََ يرد في القرآن إل مُ
 فباعتبار الجنس.

ون، بار الموز اعترآن فب القفيوقال بعضهم: هو ميزان واحد؛ لأنه ورد في الحديث مفردًا، وأما جُعه 
 وكلا الأمرين محتمل، والله أعلم".

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصن ِّف 

َ كِّتَابهَُ ﴿"وتُ نْشَرُ الدَّواوين، وتَ تَطايَ رُ صُحُف الَأعْمال إلى الَأيْمان والشَّمائل:  فأََمَّا مَنْ أُوتِِّ
يراً * وَيَ  سَابًا يَسِّ ينِّهِّ * فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِّ َ كِّتَابهَُ وَراَءَ بِّيَمِّ نقَلِّبُ إِّلَى أَهْلِّهِّ مَسْرُوراً * وَأَمَّا مَنْ أُوتِِّ
 .736﴾ظَهْرِّهِّ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً * وَيَصْلَى سَعِّيراً

 الشرح
 الحادي عشر: نشر الدواوين: 

 تعريف نشر الدواوين:  -
 عها.توزية و النشر لغة: بَثُّ الشيء، وشرعًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيام

 م.والدواوين لغة: جُع ديوان، وهو الكتاب الذي يُُصَى فيه الجند ونحوه
 عامل.لى الوشرعًا: هي الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة ع

 مال العباد.ا فيها من أعةُ، بملائكفنشر الدواوين: إظهارُ صُحُفِّ الأعمال يوم القيامة التي كتبتْها الم
 نشر الدواوين ثابت بالنص والإجماع: و  -

وكَُلا إِّنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئِّرَهُ فيِّ عُنُقِّهِّ وَنُخْرِّجُ لَهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ كِّتَابًا ﴿: -تعالى  -قوله  فمن النصوص:
 .737﴾يَـلْقَاهُ مَنْشُورًا

 وأجمع السلف على إثبات نشْر الدواوين في ذلك اليوم.
                                                 

 (.3/202"تفسير ابن كثير" ) 735

 [.12 - 7]النشقاق:  736
 [.13]الإسراء:  737
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: -تعالى  -مما في هذا الكتاب؛ لأنه ل يغُادر شيئًا إل وهو مكتوب؛ قال المجرمون مشفقون  -
عَ الْكِّتَابُ فَتَرىَ الْمُجْرِّمِّيَن مُشْفِّقِّيَن ممِّاا فِّيهِّ وَيَـقُولُونَ يًَّ وَيْـلَتـَنَا مَالِّ هَذَا الْكِّتَابِّ ل ي ـُ﴿ غَادِّرُ وَوُضِّ

رًا وَل يَظْلِّمُ رَبُّكَ أَحَدًاصَغِّيرةًَ وَلَ كَبِّيرةًَ إِّلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُ  لُوا حَاضِّ  .738﴾وا مَا عَمِّ
 صفة أخد الكتاب: -

ر، وبينا الله   -حاله فقال  -جل وعلا  -فأما السعيد فسوف يأخذ كتابه بيمينه؛ فيفرح ويسْتـَبْشِّ
ينِّهِّ فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا كِّتَابِّ ﴿: -تعالى  َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّ سَابِّيَهْ * فَأَماا مَنْ أوُتِِّ يَهْ * إِّني ِّ ظنَـَنْتُ أَني ِّ مُلاقٍ حِّ

اَ أَسْلَفْتُمْ  يَةٍ * فيِّ جَناةٍ عَالِّيَةٍ * قُطوُفُـهَا دَانِّيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِّيئًا بمِّ مِّ فَـهُوَ فيِّ عِّيشَةٍ راَضِّ فيِّ الْأَيًّا
حاله  -عز وجل  -ه، وبينا الله وأما الشقي فإنه يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهر  ،739﴾الْخاَلِّيَةِّ 
َ كِّتَابهَُ وَرَاءَ ظَهْرِّهِّ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُـبُورًا * وَيَصْلَى سَعِّيراً﴿: -تعالى  -فقال   . 740﴾وَأمَاا مَنْ أوُتِِّ

مَالِّهِّ ﴿: -تعالى  -كيف نجمع بيْ قوله   - َ كِّتَابهَُ بِّشِّ وَأَمَّا مَنْ ﴿، وقوله: 741﴾وَأَمَّا مَنْ أُوتِِّ
 َ  ؟ 742﴾ كِّتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرِّهِّ أُوتِِّ

قال شيخُنا ابن عُثيمين: "الجمع بينهما أنْ يقُال: يأخذه بشماله لكن تّلع الشمال إلى الخلف من 
وراء ظهره، والجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره، أعُْطِّي كتابه 

 .743يوم القيامة من وراء ظهره؛ جزاءً وفاقاً"
 

                                                 
 [.49]الكهف:  738
 [24 - 19]الحاقة:  739
 [.12 -10]النشقاق:  740
 [.25]الحاقة:  741
 [.10]النشقاق:  742
 (.42 /2انظر: "مُموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ) 743
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 : -رحمه الله  -قال المصنف  -

نَ ابشَدُّ اؤُهُ أمحوْضٌ في القِّيامَة،  -صلى الله عليه وسلم  -"ولنبي ِّنا محمدٌ  للَّبََِّ، وأحْلَى ياضًا مِّ
نَ العَسَل، وأَبَارِّيقُهُ عَدَدَ نُجُوم السَّمَاء، مَنْ شَ  نْهُ  رِّبَ مِّ  بدًا". يَظْمَأْ بعْدَها أ شَرْبةًَ لََْ مِّ

 الشرح
 ثاني عشر: الحوض: ال
 تعريفه لغة: الجمع، ويطلق على مُتمع الماء. -

ن في عرصات لمؤمنو رِّدُه اوهو مُمع ماء عظيم يَ  -صلى الله عليه وسلم  -وشرعًا: هو حوض النبي 
 القيامة.

 .صات: جُع عرصة، وهو المكان الواسع الذي ل بناء فيه ول شجررَ والعَ 
 :الحوض ثابت بنص السنة والإجماع -

صلى الله عليه  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث سهل بن سعد  فمن الأدلَّةِّ على ثبوته:
مَنْ وَرَدَ شَرِّبَ، ومَنْ شَرِّبَ ل يظمأ أبدًا، وليردن عليا أقوامٌ  ،: ))أنا فرطكم على الحوض-وسلم 

 .744أعرفهم ويعرفوني، ثم يُال بيني وبينهم((
: ))أنا فَـرَطُكم على -صلى الله عليه وسلم  -ل النبي قا -رضي الله عنه  -وحديث جندب 

 ، والفَرَطُ: هو الذي يسبق إلى الحوض.745الحوض((
الصحابة،  عون منض أربوالأحاديث في هذا الباب كثيرة، قال ابن القيم: "قد روى أحاديث الحو 

ين ة وخَسن بضعوكثيٌر منها أو أكثرها في الصحيح"، وقال السيوطي: "ورد ذكر الحوض م
 عين". عليهم أجُضوان اللهر  -ون صحابيًّا؛ منهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وحُفااظ الصحابة المكثر 

 :وأجمع أهل السنة على إثبات الحوض
ئق ن رؤوس الخلالشمس ماتدنو و وهو حوض يرَِّدُه المؤمنون حينما يَشْتَدُّ عليهم الكرب في الموقف، 

صلى  -بيك نن حوض ة مي  م العطش، فيا رب ارزقنا شربة هنمقدار ميل، فيعرق الناس، ويشتدُّ به
لذين انا من  تَعلتروي عطشنا في ذلك اليوم الشديد الكرب والخطب، ول -الله عليه وسلم 

 أحدثوا في الدين فصُدُّوا عن الحوض.
ويُـرَدُّ  ج،وض الخوار نكر الحأممن  أنَْكَرَت المعتزلة الميزان والحوض، فلم يقولوا بثبوتهما، وأيضًا -

 عليهم بدللة النص والإجُاع على ثُـبُوت الحوض.
                                                 

 متفق عليه. 744

 متفق عليه. 745
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 الحوض موجود الآن: -
 - ن النبيأامر: عفالحوض مخلوقٌ الآن، يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن 

 ف على المنبر انصر ثملميت، خرج يومًا فصلاى على أهل أُحُدٍ صلاته على ا -صلى الله عليه وسلم 
 ن((.ضي الآإني فَـرَطٌ لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حو فقال: ))

فَ له عنه لما خَطَب، وهذا  قال ابن حجر: "))والله، إني ِّ لأنظر إلى حوضي الآن((، يُتمل أنه كُشِّ
 .746هو الظاهر، ويُتمل أنه يريد رؤية القلب"

 صفة الحوض:  -
 د:جاءت أحاديثُ تُـبَين ِّ صفة الحوض؛ فمماا ور 

قال: ))حوضي:  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -حديث عبدالله بن عمرو 
مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبْ، وريُه أطيب من المسك، وكِّيزانه كنجوم السماء، مَنْ شرب منه 

 .، وفي لفظ: ))حوضي مسيرة شهر، وزوايًّه سواء، وماؤه أبيض من الورق((747لََ يظمأ أبدًا((
أحلى من و للبْ، ا من امرفوعًا: ))ماؤه أشدُّ بياضً -رضي الله عنه  -ولمسلم من حديث أبي ذر 

 العسل((.
ا الجنة: أحدهم بان منيه ميزامرفوعًا: ))يَـغُتُّ ف -رضي الله عنه  -ولمسلم أيضًا من حديث ثوبان 

 من ذهب، والآخر من وَرِّق((، ويغت؛ أي: يصب.
اره أنه: ))كما بين عدن وعَماان((، وفي رواية أخرى: ))كما بين وجاء عند أحمد في بيان مقد

إلى مكة((، وفي أخرى: ))كما بين المدينة وصنعاء((، ولمسلم من حديث عقبة: ))وإنا  748أيلة
عرضه كما بين أيَلْة إلى الجحفة((، وعند مسلم من حديث ابن عمر: ))ما بين ناحيتيه كما بين 

 جربا وأذرح((.
حَدادة في الر ِّوايًّت السابقة بين هذه البلدان كلهاوالمسافات ا

ُ
)مسيرة افق رواية: )ربة تو متقا لم

 شهر((.
                                                 

 (، كتاب الرقاق، باب في الحوض.11انظر: "فتح الباري" المجلد ) 746
 فق عليهمت 747
اختلف في تحديدها، وذكر ابن حجر: أن جُهور العلماء على  :-بفتح الهمزة، وإسكان الياء، وفتح اللام  -وأيَْـلَة  748

النبوية  طة بين المدينةحر متوسل البأنها في طريق الحاج القادم من مصر إلى مكة، واختار النووي: أنها مدينةٌ على ساح
ح ح العين، وفتتفب -وعَماان  خَس عشرة مرحلة، وعدن وصنعاء: بلدتًن في اليمن، ودمشق ومصر، بينها وبين المدينة

، وجربا ي على طريق مكةراحل وهسبع م بلدة في الشام، والُجحْفَة: بلدةٌ بالقُرْبِّ من المدينة على -الميم مع تشديدها 
 وأذرح: قريتان في الشام، بينهما مسيرة ثلاث ليال.
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 يَـتـَلَخاص في صفة الحوض من الأحاديث السابقة ما يلي: ؛إذًا
لبلدان لمسافة بين اايتأمل ة فلمسيرة شهر، وهذا تحديد بالزمان، ومَن أراد التحديد بالمساف سعته: -

 السابقة.
 أبيض من اللبْ، وأبيض من الوَرِّق؛ أي: الفضة. ه:لون -
 أحلى من العسل، ومَنْ يشرب منه ل يظمأ أبدًا. طعمه: -
 أطيب من ريح المسك. رائحته: -
 كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان.  آنيته: -
 : أحدهما من ذهب، والآخر من فضة.يصب فيه ميزابان -
وا في دين الله:يُُرَم من الحوض أقوام: بدَّل -   وا وغيرَّ

قال: ))إني على الحوض حتَّ أنظر  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي مُلَيْكَة، عن أسماء: أن النبي 
مني ومن أمتي((، فيقال: "هل شعرت ما  ،فأقول: يًّ رب ،مَنْ يرَِّدُ علىا منكم، وسيؤخذ ناسٌ دوني

كان ابن أبي مليكة يقول: "اللهم إنا نعوذ بك عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم"، و 
 .749أن نرجع أعقابنا، أو نفتن في ديننا"

 سُحقًا((. أقول:وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة: ))فيقال: إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك، ف
قال النووي: "قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبدالبر: كلُّ من أحدث في الدين فهو من 

وض؛ كالخوارج، والروافض، وسائر أصحاب الأهواء، قال: وكذلك الظالَمة المطرودين عن الح
عْلِّنُون بالكبائر، قال: وكل هؤلء يُخاَف عليهم أن يكونوا ممن 

ُ
المسرفون في جَوْرِّ وطَمْسِّ الحق، والم

 .750والله أعلم" -عُنُوا بهذا الخبر 
يه ا، أو نحدث ف ديننتن فينا، أو نفونقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد إذ هديت

 صلى الله عليه وسلم. -ما ليس على أمْرِّ رسولِّنا 
 الفرْق بيْ الكَوْثر والحوَْض:  -
 أنا الكوثر في الجنة، والحوض في أرض المحشر. -أ

الكوثر نهرٌ عظيمٌ جارٍ، فهو أصل، والحوض مُمع ماء فرعٌ عن الكوثر؛ لأنه يصب في  -ب
: أن -رضي الله عنه  -فقد جاء في "صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك  ؛الحوض ميزابان

                                                 
 رواه البخاري. 749
 : "شرح النووي لمسلم"، المجلد الثالث، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.انظر 750
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في الجنة  -عز وجل  -قال عن الكوثر: ))هو نهر وَعَدَنيه ربي  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 عليه الحوض((.

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -63

راطُ حقٌّ يَجُوزهُُ الأبَْرارُ، ويَزِّلُّ   ".ارُ  عنْهُ الفُجَّ "والص ِّ
نْ نْ أُمَّ ارَ مِّ فيمَنْ دخلَ الن   -صلى الله عليه وسلم  -ويَشْفَعُ نبيُّنا  -64 هْلِّ الكَبَائِّرِّ؛ أَ تِّهِّ مِّ

 نَّةَ بشفاعَتِّه.فيدخلونَ الج مًا،وحمَِّ  فيَخْرُجونَ بِّشفاعَتِّهِّ بَ عْدَمَا احْتَرقَُوا وصاروا فَحْمًا
مْ ﴿: -تعالى  -قال  ؛نيْ والملائكةِّ شفاعاتٌ ولسائِّرِّ الأنبياءِّ والمؤم -65 يَ عْلَمُ مَا بَيَْْ أَيْدِّيهِّ

 .751﴾وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنِّ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِّهِّ مُشْفِّقُون
فَعُ الكافِّرَ شفاعةُ الشافعيْ". -  ولا تَ ن ْ

 الشرح
راط:   الثالث عشر: الص ِّ

 تعريف الصراط:  -
 صراط لغة: الطريق الواضح الواسع.ال

 وشرعًا: جسرٌ ممدود على جهنم، يعبر الناس عليه إلى الجنة.
 الصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:  -

نْكُمْ إِّلا وَارِّدُهَا﴿: -تعالى  -قوله  فمن الكتاب: فقد فسارها عبدالله بن مسعود،  ،752﴾وَإِّنْ مِّ
بالدخول في  - منهم ابن عباس - ى الصراط، وفسرها جُاعةٌ وقتادة، وزيد بن أسلم: بالمرور عل

 النار، لكن ينجون منها.
حديث أبي سعيد الخدري الطويل وفيه: ))ثم يُضْرَبُ الجسر على جهنم، وتحل  ومن السنة:

 .753الشفاعة، ويقولون: اللهم سل ِّم سل ِّم((
 وأجْمَع أهل السنة على إثبات الصراط.

 ؟وهل الصراط واسع أو ضيق -
 اختُلف في سعة الصراط على قولَيْن:

                                                 
 [.28]الأنبياء:  751
 [.71]مريم:  752
 متفق عليه. 753
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 القول الأول: أن الصراط طريق واسع: 
 واستدلوا:

 بأن الصراط في اللغة هو: الطريق الواسع. -1
في صفة الصراط: ))مَدْحَضةٌ مَزلاة عليه خطاطيف  -صلى الله عليه وسلم  -وبقول النبي  -2

 .754وكلاليب((
 اسع.و كلاليب ل تكون إل في طريق أنا الدحض والمزلة وال ووجه الدلالة:

 والقول الثاني: أنَّ الصراط طريق دقيق ضيق جدًّا:
ن ، وأَحَدُّ مالشعر  منواستدلوا بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد، قال: بلغني أن الجسر أدقُّ 

 .رضي الله عنها -السيف، وبنحوه عند أحمد جاء مرفوعًا من حديث عائشة 
ومن  - لراجحعلم باأوالله  -ديث سلمان مرفوعًا: أنه كحَد ِّ الموسى وجاء عند الحاكم من ح

يب وخطاطيف ه كلال، عليخلال الخلاف السابق تَـبَينا لنا صفةُ الصراط، وأنه ممدود فوق جهنم
 نسأل الله السلامة والتجاوز. -تّطف الناس بحسب أعمالهم 

 حال الناس على الصراط وعبورهم عليه: -
ل الله ال رسو ال: قق -رضي الله عنهما  -لم"، من حديث أبي هريرة وحذيفة جاء في "صحيح مس

ه، وترسل يؤذن لفيقوم، ففذكر حديث الشفاعة وفيه: ))فيأتون محمدًا،  -صلى الله عليه وسلم  -
أنت  ل: قلت: بأبي((، قاالبرقالأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يَينًا وشمالً، فيمر أولكم ك

 كَمَر ِّ ثم طرفة عين؟ يرجع فيو رُّ  شيء كمر ِّ البرق؟ قال: ))ألَََ تَـرَوْا إلى البرق كيف يَوأمي، أيُّ 
ول: رب ِّ سَل ِّم لى الصراط يقعقائم  يُّكمالر ِّيح، ثم كَمَر ِّ الطير، وشَد ِّ الرجال، وتَري بهم أعمالهم، ونب

تي ل: وفي حافا ا، قازحفً  إل سَل ِّم، حتَّ تعجز أعمال العباد حتَّ يجيء الرجل فلا يستطيع السير
رَتْ به؛ فمخدوشٌ نا   النار((.فيكدوسٌ ج، ومالصراط كلاليبُ مُعَلاقة، مأمورة بأخذ من أمُِّ

ح م من يَر كلم، فمنهمالهمقال شيخ الإسلام في "عقيدته الواسطية": "يَر الناس عليه على قدر أع
ر  يَد، ومنهم من لجوََاالفرس نهم من يَر كاالبصر، ومنهم من يَر كالبرق، ومنهم من يَر كالريح، وم

من  حْفًا، ومهمزَ يزحف  هم منكركاب الإبل، ومنهم من يعدو عَدْوًا، ومنهم من يََْشي مَشْيًا، ومن
 يُخْطَف ويلقى في جهنم".

                                                 
 رضي الله عنه. -متفق عليه من حديث أبي سعيد  754

ل يها اللحم ويرسيعلق ف لرأساعطوفة ومدحضة مزلة؛ أي: زلق تزلق فيه الأقدام، كلاليب: جُع كلُّوب؛ وهي: حديدة م
 إلى التنور، خطاطيف: والخطف: استلاب الشيء وأخذه بسرعة.
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 ر.نسأل الله حسن التجاوز عن ذنوبنا في الدنيا، وعلى الصراط يوم الفرا
حم في الحديث السابق: "أي: يقفان في ناحية الصراط؛ قال ابن حجر عند ذكر الأمانة والر 

يوقفان هناك  - لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حق ِّهما - والمعنى: أن الأمانة والرحم
بْطل"

ُ
، ويشهدان على الم ق ِّ حِّ

ُ
 .755للأمين والخائن، والواصل والقاطع، فيحاجاان عن الم

 ته:مم أممن الأو  -صلى الله عليه وسلم  -محمد  أول من يعبِ الصراط من الأنبياء -
قال: ))فأكون أنا وأمتي  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -لحديث أبي هريرة 

 .756أول من يجيزها، ول يتكلم يومئذٍ إل الرسل، ودعاء الرسل يومئذٍ: سَل ِّم، سل ِّم((
ال  يتكلم في حلراد: والم ،(؛ معناها: لشدة الأهوالقال النووي: "))ول يتكلم يومئذ إل الرسل(

فسها، ويسأل  عن نل نفسٌ كالإجازة، وإل ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها، وتََُادِّل  
 والله أعلم. -بعضهم بعضًا، ويتلاوَمون، ويخاصم التابعون المتبوعين 

ل ِّم، سَل ِّم((، هذا من كمال شفقتهم : ))ودعوى الرسل يومئذ: سَ -صلى الله عليه وسلم  -قوله  -
والله  -ورحمتهم للخلق، وفيه أنا الدعوات تكون بحسب المواطن، فيُدعى في كل موطن بما يليق به 

 .757أعلم"
وزون افقين ل يجان المنولك ؛والمرور على الصراط عامٌّ للمؤمنين، ومن اداعى الإيَان كالمنافقين

 والعياذ بالله. -إلى النار  الصراط، بل الصراط آخر محطة لهم
 ثم بعد الصراط يقف المؤمنون في القنطرة:  -

بل هو مكان يُـقْتَصُّ لبعضهم من  ؛والقنطرة مكانٌ خاصٌّ بالمؤمنين ول يسقط أحد منهم في النار
بعض اقتصاصًا، يكون به تهذيب نفوسهم، وإزالة ما في القلوب من الغِّل ِّ والحسد قبل أن يدخلوا 

 -كما قال   ؛هذا اقتصاصٌ غير القتصاص الأول، فيـُهَذابوُن من الشوائب قبل دخول الجنةالجنة، و 
مُ الْأَنْهاَرُ وَقاَلُوا الحَْمْدُ للَِّّاِّ الاذِّي هَدَانَا ﴿ :-تعالى  نْ تَحْتِّهِّ مْ مِّنْ غِّلٍ  تََْرِّي مِّ وَنَـزَعْنَا مَا فيِّ صُدُورِّهِّ

ذََا قال: "إذا خلص المؤمنون من الصراط  - عنه رضي الله -وعن أبي سعيد الخدري ، 758﴾لهِّ

                                                 
 (، كتاب الرقاق، باب: الصراط جسر جهنم.11انظر: "الفتح"، المجلد ) 755
 رواه البخاري. 756
 انظر: "شرح النووي لمسلم"، المجلد الثاني، كتاب الإيَان، باب معرفة طريق الرؤية. 757
 [.43راف: ]الأع 758
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حُبِّسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتصا لهم مظالَ كانت بينهم في الدنيا، حتَّ إذا هُذ ِّبوا ونُـقُّوا، 
 .759أذُِّنَ لهم بدخول الجنة، فَلَأَحَدُهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا"

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -67

"والجنَّةُ والن ارُ مخلوقتان لا تفْنيان، فالجنَّةُ مأوى أوليائه، والن ارُ عِّقابٌ لأعدائِّه، وأهلُ الجنَّةِّ فيها 
هُمْ وَهُمْ فِّيهِّ مُبْلِّسُونَ ﴿مُخلََّدونَ:   ".760﴾إِّنَّ الْمُجْرِّمِّيَْ فيِّ عَذَابِّ جَهَنَّمَ خَالِّدُونَ * لا يُ فَترَُّ عَن ْ

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -68
دٌ ولا ل: ي أهل الجنَّة، خلو ارِّ، ثم يقُاة والننَّ "ويُ ؤْتَى بالموْتِّ في صورةَِّ كَبْشٍ أَمْلَح، فيُذبَحُ بيْ الج

 موْتَ، وي أَهْلَ النَّارِّ، خلودٌ ولا موْتَ".
 الشرح

 الرابع عشر: الجنة والنار:
 تعريفهما:  -

 ير الأشجار.الجنة لغة: البستان كث
 .لثوابوشرعًا: هي الدار التي أعداها الله في الآخرة للمتقين؛ وهي: دار ا

 غوي.حتَّ في التعريف الل ،والنار لغة: معروفةٌ، فلا ينصرف الذهن إل لها
 قاب.وشرعًا: هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهي دار الع

كثيرة   في إثباتهما الأدلةمة، فبت بالكتاب والسنة وإجُاع الأوالجنة والنار كل واحدة منهما حقٌّ ثا
 مستفيضة.

 الجنة والنار موجودتان الآن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: -
وَسَارِّعُوا إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّنْ رَب ِّكُمْ وَجَناةٍ ﴿عن الجنة:  -تعالى  -من الكتاب قوله  ويدل على ذلك:

فاَتاـقُوا الناارَ الاتيِّ وَقُودُهَا النااسُ ﴿وعن النار:  ،761﴾الْأَرْضُ أعُِّداتْ لِّلْمُتاقِّينعَرْضُهَا السامَوَاتُ وَ 
 ؛ أي: هُي ِّئَت.﴾أعُِّداتْ ﴿ومعنى  ،762﴾وَالحِّجَارَةُ أعُِّداتْ لِّلْكَافِّرِّينَ 

                                                 
 رواه البخاري. 759
 [.75 - 74]الزخرف:  760
 [.133]آل عمران:  761
 [.24]البقرة:  762

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


226 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أنس  ومن السنة:
لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيراً((، قالوا: وما رأيتَ يًّ  ،والذي نفسُ محمد بيده، لو رأيتُم ما رأيتُ ))

 ، وهناك أدلة أخرى.763رسول الله؟ قال: ))رأيتُ الجنة والنار((
 على وجودهَّا الآن. -رحمهم الله  -وأجمع السلف 

 هل الجنة والنار تَ فْنَ يَان؟ -
 أما الجنة، فلا تَـفْنَى بات ِّ 

ُ
تَ فاق العلماء، ولَ يخالف في ذلك إل الم هل  :في النار فوإنما الخلا دِّعة،بـْ

ي الله رض -ف السل تفنى؟ والخلاف في هذه المسألة خلافٌ قديٌم، كان على عهد الصحابة ثم
 وخلاصة المسألة ما يلي: -عنهم ورحمهم 

 القول الأول: أن النار تَ فْنََ:
 واستدلوا:

يقٌ * خَالِّدِّينَ فِّيهَا مَا دَامَتِّ فَ ﴿: -تعالى  -بقوله  -1 أَماا الاذِّينَ شَقُوا فَفِّي الناارِّ لَهمُْ فِّيهَا زَفِّيٌر وَشَهِّ
 .764﴾السامَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِّلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِّنا رَباكَ فَـعاالٌ لِّمَا يرُِّيدُ 

جل  -فيها إلى مدةٍ يشاؤها الله أخبر أن أهل النار سَيـَبـْقَون  -عز وجل  -ووجه الدللة: أن الله 
ثم بعد ذلك تفنَى، ولَ يأتِّ بعد هذه الآية ما يدلُّ على عدم انقطاع النار، بِلاف ما  -وعلا 

وَأمَاا الاذِّينَ سُعِّدُوا فَفِّي ﴿قال في بقائهم:  -عز وجل  -بعدها في حال الذين سُعدوا، فإن الله 
؛ أي: غير 765﴾السامَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِّلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطاَءً غَيْرَ مَُْذُوذٍ  الْجنَاةِّ خَالِّدِّينَ فِّيهَا مَا دَامَتِّ 

 مقطوع.
نار لى انقطاع الدلُّ عي، ل ﴾كَ إِّلا مَا شَاءَ رَبُّ ﴿: -تعالى  -ونوقش هذا الستدلل: بأن قوله 

ع دة ل انقطا بمالأرض و ت مواوفنائِّها؛ بل إن معناه: أنهم خالدون في النار أكثر من مدة بقاء الس
تابعة إلى د أزمانًا متالخلو   منلها، مع ما شاء الله لهم من الخلود، فمعنى )إل(؛ أي: مع ما شاء الله

هو  وهذا -ل وعلا ج - رة اللهما ل نهاية لها، أو يقال: إن الستثناء في الآية إنما هو لبيان قد
 يها.ء النار وخلود أهلها فالذي يتوافق مع الأدلة الكثيرة المثبِّتة لبقا

 .766﴾لَبِّثِّيَن فِّيهَا أَحْقَاباً ﴿ :-تعالى  -واستدلوا بقوله  -2

                                                 
 رواه مسلم. 763
 .[107، 106]هود:  764
 .[108]هود:  765
 .[23]النبأ:  766
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طول؛ تمعينةً، قد  داةً ثون مُ ووجه الدللة: أن الحقب هو المدة من الزمن، وهذا يدل على أنهم سيلب
 لكنها تنتهي.

دهوراً   جهنمبثون فييل هو الدهر، والكفار - بضمتين – ونوُقش هذا الستدلل: بأن الحقُُب
ع العذاب ن أنوا م نوعٍ في: إنهم يلبثون -كما قال بعض المفسرين   -متواصلة ل تنتهي، أو يقال 

 نة.ة معيأحقابًا، ثم ينتقلون إلى نوع آخر، ل أنه ينقطع عنهم العذاب بعد مد
، اد بن سلمةحما  ثناب، حدواستدلوا بما رواه عبد بن حميد في "تفسيره": حدثنا سليمان بن حر  -3

 لهأ"لو لبَِّثَ  :-رضي الله عنه  -عن ثابت، عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب 
 النار عَدَدَ رَمْل عالج، لكان لهم يومٌ يخرجون فيه".

كر لخطاب، كما ذ  بن ا عمرَ ونوقش هذا الستدلل: بأنه أثرٌ ضعيف؛ لأن الحسن البصري لَ يدُْرِّكْ 
ن لة القول: أر: "وجُالأث ه لأحاديث "العقيدة الطحاوية"، وقال بعد أن ضعافالألباني في تّريج

 ق".لتوفيهذا الأثر ل يصح عن عمر، كما ل يصح عن غيره مرفوعًا، والله ولِ ا
لجملة ليست تهم بان أدلهذا هو أشهر ما استدل به أصحابُ القول الأول، ولهم أدلةٌ أخرى، ولك

دل على تلكثيرة التي دلة افق الأء النار؛ بل ل بد من حملها على معنًى يواصريُة في الدللة على فنا
 خلودهم في النار إلى ما ل نهاية له.

"، حادي الأرواحا في "كم  ؛مواختار هذا القول ونصَرَه ابنُ تيمية، ومال إليه تلميذُه ابنُ القي
قاء الجنة ب"العتبار ب اه:سما ردٍ  بتيمية و"شفاء العليل"، وردا الإمامُ السبكيُّ على شيخ الإسلام ابن 
  والنار"، وكذا ردا عليه الألبانيُّ في كتاب أسماه: "رفع الأستار".

 :والقول الثاني: أن النار لا تفنَ؛ بل هي مؤبَّدة
 وهو الصحيح. -رحمهم الله  -وهو قول جُهور السلف 

 ي:، وهنىوأنها ل تف لنار،أبََدِّياة اواستدلوا بعِّداةِّ أدلة، أشهرها ثلاث آيًّتٍ صريُاتٍ في 
إِّنا الاذِّينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لََْ يَكُنِّ اللَّاُ لِّيـَغْفِّرَ لَهمُْ وَلَ ﴿ :-تعالى  -قال  ؛: في سورة النساءأولها

يراًلِّيـَهْدِّيَـهُمْ طَرِّيقًا * إِّلا طَرِّيقَ جَهَنامَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى ا  .767﴾للَّاِّ يَسِّ
إِّنا اللَّاَ لَعَنَ الْكَافِّرِّينَ وَأَعَدا لَهمُْ سَعِّيراً * خَالِّدِّينَ فِّيهَا ﴿: -تعالى  -قال  ؛: في سورة الأحزابثانيها

يراً دُونَ وَلِّيًّا وَلَ نَصِّ  .768﴾أبََدًا لَ يجِّ

                                                 
 .[169، 168]النساء:  767
 [.65، 64]الأحزاب :  768
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ولَهُ فإَِّنا لَهُ نَارَ جَهَنامَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَمَنْ يَـعْصِّ اللَّاَ وَرَسُ ﴿: -تعالى  -قال  ؛: في سورة الجنثالثها
 .769﴾أبََدًا

وأيضًا يُسْتَدَلُّ بأحاديثَ كثيرةٍ؛ منها ما ذكََرَه المصن ِّف وختم به هذا الفصل، وهو حديث أبي سعيد 
قال: ))يؤتَى بالموت   -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :عند البخاري -رضي الله عنه  -الخدري 

 كَبْشٍ أمَْلَحَ، فيـُنَادِّي منادٍ: يًّ أهل الجنة، فيَشْرَئِّبُّون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ كهيئةِّ 
ثم ينادى: يًّ أهل النار، فيَشْرَئِّبُّون وينظرون، فيقول:  -وكلهم قد رآه  -فيقولون: نعم، هذا الموت 

، ثم يقول: يًّ أهل الجنة، فيُذْبَح -وكلهم قد رآه  -هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت 
يَ الْأَمْرُ ﴿خلودٌ فلا موت، ويًّ أهل النار، خلودٌ فلا موت((، ثم قرأ:  وَأنَْذِّرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِّ إِّذْ قُضِّ

نُونَ   .770﴾وَهُمْ فيِّ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَ يُـؤْمِّ
ود أهل الجنة في ففي هذا الحديث بيانٌ أنه ل موت؛ لأن الموت يأتِ بصورة كبش فيُذبح، وفيه خل

، واللجنة 771الجنة، وأهل النار في النار، واختار القولَ الثاني شيخُنا ابن عثيمين في "فتاواه"
 .772الدائمة
 فائدة:

نه اء الجنة؛ فإال بفنقف من ل يبُداع من قال بفناء النار؛ لأنه قول مأثور عن بعض السلف، بِلا
  الجنة والنار.مبتدع ول شك؛ كالجهم بن صفوان القائل بفناء 

 

                                                 
 [.23]الجن:  769
 [.39]مريم:  770
771 (2/ 55- 56.) 
772 (3/ 486- 491.) 
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 وخصائصه -صلى الله عليه وسلم  -فصلٌ: في حقوق النبي 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -69
حُّ   المرسليَْ،سَي ِّدُ يَْ، و خاتََُ النَّبِّي ِّ  -صلى الله عليه وسلم  -"ومحمدٌ رسولُ اللهِّ  يمانُ عبدٍ إلا يَصِّ

دْخُلُ يَ لاَّ بشفاعَتِّهِّ، ولَا القيامَةِّ إ اسِّ فينَّ ى بيَْْ الحَتىَّ يؤُمِّنَ برسالته، ويشهَدَ بنبوتِّه، ولا يُ قْضَ 
 الجن ةَ أُمَّةٌ إلا  بعْدَ دُخولِّ أُمَّتِّه.

بُ لِّواءِّ الحمْد، والمقامِّ المحمود، والحوْضِّ الموْرو  -70 يَْ، وخَطِّيبُهم، امُ النَّبِّي ِّ هوَ إمد، و صاحِّ
بُ شفاعتِّهم.  وصاحِّ

، وأصح -71  مُ".السلا ليهمع -ابهُ خيْرُ أصحابِّ الأنبياءِّ أمَّتُه خيْرُ الأممِّ
 الشرح:

دام ذكر فيما تق ك بعدماوذل - صلى الله عليه وسلم -في هذا الفصلِّ ذكََرَ المصن ِّفُ حقوقاً للنبي 
ُصَن ِّفُ حقوقاً وخصائصَ ل -جل وعلا  -ما يتعلاق بحق الله 

 -عليه وسلم  لى اللهص -لنبي ذكر الم
 :-لى الله عليه وسلم ص -فذكر أن النبي 

لا نبيا بعد لشرائع، فا هوختم الله ب )خاتم النبيين(؛ أي: ختم اللهُ به النبيين، وختم الله به الرسل، -1
ن يُكم الزما زل في آخرين -عليه السلام  -حتَّ إن عيسى  - صلى الله عليه وسلم -نبينا محمدٍ 

لأنه خاتم  -وسلم   عليهصلى الله -به محمدٌ  وبما نُـب ِّئَ  -صلى الله عليه وسلم  -بشريعة محمد 
 النبيين.

مَا كَانَ مُحَمادٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِّكُمْ وَلَكِّنْ رَسُولَ اللَّاِّ وَخَاتَمَ ﴿: -تعالى  -قال  بدلالة الكتاب:
ُ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمًا  .773﴾النابِّي ِّيَن وكََانَ اللَّا

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  - عنه رضي الله -فعن جابر وبدلالة السنة: 
عَ لبَِّنَة، فجعل الناس  ))مَثلَي ومثلُ الأنبياء كمثلِّ رجلٍ بنى داراً فأكملها وأحسنها، إل مَوْضِّ

 .774يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لول موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئتُ فخَتَمْتُ الأنبياء((
: ))لِ خَسةُ أسماء: أنا محمد، -صلى الله عليه وسلم  -م قال: قال رسول الله وعن جبير بن مُطْعِّ 

وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يَحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُُْشَرُ الناس على قدمي، وأنا 
 .775العاقب الذي ليس بعده نبيٌّ((

                                                 
 [.40ب: ]الأحزا 773

 رواه مسلم. 774
 رواه مسلم. 775
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ابون ثلاثون،  : -صلى الله عليه وسلم  -وعن ثَـوْبَان قال: قال رسول الله  ))إنه سيكون في أمتي كذا
 .776كلُّهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، ول نبي بعدي((

لْتُ على  -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن أبي هريرة  : ))فُض ِّ
لا  ، وأُحِّ رْتُ بالرُّعْبِّ : أعُْطِّيتُ جوامعَ الكَلِّم، ونُصِّ تٍ  تْ لِ الغنائمُ، وجُعِّلَتْ لِ الأرضُ الأنبياء بسِّ

لْتُ إلى الخلق كافاةً، وخُتِّمَ بي النبيُّون((  .777مسجدًا وطَهُوراً، وأرُْسِّ
 ين.لين والآخر  الأوا ، سي ِّدُ سي ِّدُ وَلَدِّ آدمَ  -صلى الله عليه وسلم  -)سيد المرسلين(: فهو  -2

: -صلى الله عليه وسلم  -ول الله قال رس -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  يدل على ذلك:
وفي  -صلى الله عليه وسلم  -، فكل من كان من ذرية آدم فهو سي ِّدُه 778))أنا سَي ِّدُ ولد آدم((

: ))أنا سَي ِّدُ الناس يوم القيامة((، ومن كان -كما تقدم في حديث الشفاعة   -الرواية الأخرى 
 قدام يوم الجزاء هو المقدام في الدنيا.سي ِّدًا يوم القيامة، فهو سَي ِّدٌ في الدنيا؛ فالم

م واحدًا ج، ومَرا بهالمعرا و لإسراء احين أمَا الأنبياءَ ليلةَ  -صلى الله عليه وسلم  -ظهرت سيادتهُ  -
ب به ويسل ِّم عليه   سلم.ليه و عصلى الله  -واحدًا، كلٌّ في سمائه، وكلٌّ يُـرَح ِّ

يتدافع الشفاعةَ أوُلو العزم من الرسل، وهم الخمسة الذين وفي يوم القيامة سَتَظْهَر سيادتهُ حين  -
يمَ وَمُوسَى ﴿: -تعالى  -جاء ذِّكرهم في قوله  نْكَ وَمِّنْ نوُحٍ وَإِّبْـرَاهِّ يثاَقَـهُمْ وَمِّ نَ النابِّي ِّيَن مِّ وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ

يثاَقًا غَلِّيظاً هُمْ مِّ نـْ دَافَع الرُّسُل ونبيُّ الله آدمُ الشفاعةَ وتصيُر حين يَـتَ  ،779﴾وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّ
فيقول: ))أنا لها، أنا لها((؛ كما في الصحيحين، فيشفع للناس  -صلى الله عليه وسلم  -إليه 

 حينئذٍ؛ فهذا يدل على سيادته، وشرفه، وعلو ِّ مكانته.
حُّ إيَانُ عبدٍ حتَّ يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته(: فمَنْ لَ ي -3 صلى  -ؤمن برسالة محمد )ل يَصِّ

ويشهد بنبوته، فليس بمؤمن؛ لأن مفتاح الدخول في الإسلام شهادةُ أن ل إله إل  -الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنهما  -الله وأن محمدًا رسول الله؛ لحديث ابن عمر 

 .780له إل الله وأن محمدًا رسول الله((قال: ))أمُِّرْتُ أن أقاتل الناسَ حتَّ يشهدوا أن ل إ -

                                                 
 متفق عليه. 776
 رواه مسلم. 777
 متفق عليه. 778
 [.7]الأحزاب:  779
 متفق عليه. 780
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تْ ما قبلها ه نَسخن شريعترسولٌ لجميع الناس، وأ -صلى الله عليه وسلم  -ول بد أن يؤمن بأنه 
 من الشرائع.

 .781﴾قُلْ يًَّ أيَّـُهَا النااسُ إِّني ِّ رَسُولُ اللَّاِّ إِّليَْكُمْ جُِّيعًا﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك:
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  :السابق –رضي الله عنه  -ة وحديث أبي هرير 

لْتُ إلى الخلق كافاة(( ((، وذكر منها: ))وأرُْسِّ تٍ  لْتُ على الأنبياء بسِّ  .782))فُض ِّ
فهو رسولٌ لكل مخلوق؛ يهوديًًّّ كان، أو نصرانيًّا، أو مُوسيًّا، أو غير ذلك، فهو رسولهم، ويجب 

ل للخلق كافاة، ففي الآية والحديث ردٌّ على من قال: إنه رسول عليهم الإيَانُ ب رسالته؛ لأنه أرُْسِّ
العرب، أو رسولٌ لفئة من الناس دون غيرهم، وردٌّ على من قال: دينكم صحيح، وديننا صحيح، 

 - أو سَعَى لتقارب الأديًّن؛ بل على كل يهوديٍ  ونصراني ومُوسي، وغيرهم من أطياف الكفرِّ 
برسالته، وإل فهو كافر، وعلى دينٍ باطل، إن مات على ذلك مأواه جهنمُ وبئس المصير؛ الإيَانُ 

: ))والذي -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -يدل عليه حديث أبي هريرة 
نفسُ محمدٍ بيده، ل يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ ول نصراني، ثم يَوت ولَ يؤمن بالذي 

لْتُ به، إل كان من أصحاب النار((أرُْ   .783سِّ
تلك الشفاعة اعة، و الشف )ل يقُضى بين الناس في القيامة إل بشفاعته(: وتقدم الكلام على -4

 كما سيأتِ بيانه.  -العظمى هي المقام المحمود 
 رضي الله -حديث أبي هريرة  ويدل على ذلك:)ول يدخل الجنةَ أمةٌ إل بعد دخول أمُاتِّه(:  -5

رُون الأوالون يوم القيامة، ونحن -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -عنه  : ))نحن الآخِّ
 .784أول من يدخل الجنة((

لأولون يوم ام هم ل أنهفدلا هذا الحديث على أن أمة محمد، وإن كانوا الآخرين في الدنيا، إ
ليه عصلى الله  - ة محمدعد أمبالجنةَ إل  القيامة؛ وذلك بأنهم أول من يدخل الجنة، فلا تدخل أمةٌ 

 وسلم.
رُون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة،  :قال النووي: "قال العلماء: معناه الآخِّ

 .785فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم"

                                                 
 [.158]الأعراف:  781
 رواه مسلم. 782

 رواه مسلم. 783

 والحديث رواه مسلم. 784
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 -ن النبي )صاحب لواء الحمد(: والل ِّواء: هو الراية التي يُملها قائدُ الجيش، ويدل على أ -6
أن  :-رضي الله عنه  -صاحب لواء الحمد حديثُ أبي سعيد الخدري  -صلى الله عليه وسلم 

قال: ))أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ول فخر، وبيدي لواء الحمد  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
قُّ عنه الأرض إل تحت لوائي، وأنا أوال من تنش -آدم فمن سواه  -ول فخر، وما من نبي يومئذٍ 

 .786ول فخر((
 واختلف في لواء الحمد: هل هو لواء حقيقي؟ -

 القول الأول: إنه لواء معنوي.
 -بر به النبي يما أخلأصل فلأن ا -والله أعلم  -القول الثاني: إنه لواء حقيقي، وهذا هو الأقرب 

 شمل ما يفتحهالحمد يو  -م علأوالله  -الحقيقةُ ل المجاز، فهو لواءٌ حقيقي  -صلى الله عليه وسلم 
رضي  -ريرة هيث أبي على نبي ِّه من المحامد؛ كما جاء في الصحيحين من حد -عز وجل  -الله 

 -عز وجل  -بي دًا لر ع ساجحديث الشفاعة، وفيه: ))فأنطلَِّق، فآتِ تحتَ العرش، فأقََ  -الله عنه 
 ((. قبليأحدٍ  تحه علىثم يفتحُ الله عليا من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لَ يف

اعة كالشف  لمكانة؛في ذلك اليوم من الفضائل وا -صلى الله عليه وسلم  -ويشمل ما للنبي 
 علم.أوالله  -العظمى، وافتتاح الجنة، وكون أمته أولَ الداخلين إلى الجنة 

 )والمقام المحمود(؛ أي: وصاحب المقام المحمود. -7
عَثَكَ رَبُّكَ مَ كَ عَسَى أَ لَةً لَ  نَافِّ نَ اللايْلِّ فَـتـَهَجادْ بِّهِّ وَمِّ ﴿ :-تعالى  -قول الله  ويدل عليه: قَامًا نْ يَـبـْ

 [.79]الإسراء:  ﴾مَحْمُودًا
عند  - عنه رضي الله -كما جاء في حديث جابر   -صلى الله عليه وسلم  -وقول النبي  -

مدًا قائمة، آتِّ محصلاة الوالة البخاري: ))مَنْ قال حين يسمع النداء: اللهم ربا هذه الدعوة التام
 لقيامة((.يوم ا فاعتيحلاتْ له ش - الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه

 - العظمى للنبي لشفاعةه هو اوأن -صلى الله عليه وسلم  -والمقام المحمود جاء بيانه في سنة النبي 
 ال: "ثم تلا:قفاعة، كر الشد البخاري بعد ذ فقد جاء في روايةٍ معلاقة عن -صلى الله عليه وسلم 

نَ اللايْلِّ فَـتـَهَجادْ بِّهِّ نَافِّلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَـب ـْ﴿ ، قال: [79]الإسراء:  ﴾ا مَحْمُودًاكَ مَقَامً كَ رَبُّ عَثَ وَمِّ
بُه د مناقلمقام المحمو ل في ا، ويدخصلى الله عليه وسلم(( -))وهذا المقام المحمود الذي وُعِّده نبيُّكم 

 الأخرى غير الشفاعة. -صلى الله عليه وسلم  -
                                                                                                                                            

 (، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.6انظر: "شرح النووي لمسلم"، المجلد ) 785
 (.1571واه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه، وصححه الألباني؛ انظر: "الصحيحة" )ر  786
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ى دم الكلام عله، وتقماتُ )والحوض المورود(؛ أي: وصاحب الحوض المورود، الذي تَرِّدُ عليه أ -8
 الحوض ومباحثه.

إمامته في  ء، فهيلأنبيال -صلى الله عليه وسلم  -)وهو إمام النبيين وخطيبهم(: أما إمامته  -9
 .صلى الله عليه وسلم -ويقال فيها ما قيل في سيادته الدنيا والآخرة، 

خرة حين م في الآله هوتظهر إمامت ظهرت إمامته للأنبياء في الدنيا حين أماهم ليلة الإسراء والمعراج،
 فع.فيش - ه وسلمصلى الله علي -يتدافع أولو العزم من الرسل الشفاعةَ، ثم تصير إليه 

قال:  -رضي الله عنه  -ا رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وأما كونه خطيبَ الأنبياء، فلِّمَ 
: ))أنا أول الناس خروجًا إذا بعُثوا، وأنا خطيبهم إذا  -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 

، وجاء حديثٌ آخر رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وقال الألباني: إسناده حسنٌ 787وفدوا...((
قال: ))إذا كان يوم القيامة كنتُ  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :بمن حديث أُبَي ِّ بن كع

 إمام النبيين وخطيبَهم، وصاحب شفاعتهم غيَر فخر((.
ن علكلام اتقدم )وصاحب شفاعتهم(؛ أي: الذي تصير إليه الشفاعة في ذلك الموقف، و  -10

 الشفاعة ومباحثها.
من  ، وهذهالأمم خيرُ  -الله عليه وسلم  صلى -)أمته خير الأمم(؛ أي: إن أمة محمد  -11

 -م ليه وسلعصلى الله  -وأيضًا هي من خصائص أمته  -صلى الله عليه وسلم  -خصائصه 
 حيث جعلها الله خيَر الأمم.

 ويدل على ذلك:
وذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، 788﴾وكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً﴿: -تعالى  -قوله  -1

 بأنها نص في أن أمة محمد خير الأمم.
صلى الله عليه  -ما رواه أحمد في "مسنده" من حديث علي في بيان ما خص الله به نبياه  -2

 .789وفيه: ))وجُعِّلَت أمتي خيَر الأمم(( -وسلم 
من وجوهٍ كثيرة في الدنيا والآخرة على سائر الأمم؛  -صلى الله عليه وسلم  -وخيرية أمة محمد 

تُها في العمل، وفي الثواب، وفي الشريعة؛ بأن شرع لها من التيسير ما لَ يشرع لغيرها، وفي فخيرياـ 

                                                 
 الحديث رواه الترمذي، وقال: حسنٌ غريبٌ، وضعافه الألباني. 787
 [.143]البقرة:  788
 (، وقال: أخرجه أحمد، والبيهقي في "السنن".3939ذكره الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم ) 789
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الآخرة بتقدُّمِّهم إلى فضائل كثيرة، أبرزها: أن أمته أوال الداخلين للجنة، وأكثر الأمم دخولً الجنة؛ 
 فخيريتها في الدنيا والآخرة.

 -ابه ن أصحبألسلام(: وهذه من خصائصه عليهم ا -)وأصحابه خير أصحاب الأنبياء  -12
، وسيأتِ في الفصل القادم ما يب -صلى الله عليه وسلم  لى التفصيل، لَهم عين فضْ خيُر الأصحابِّ

 وأما في الجملة، ففضلهم جاء في نصوص كثيرة، منها:
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 نَ الْمُهَاجِّ  وَالاذِّينَ اتاـبـَعُوهُمْ بإِِّّحْسَانٍ وَالساابِّقُونَ الْأَوالُونَ مِّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدا لَهمُْ جَنااتٍ تََْرِّي تَحْتـَهَا الْأَنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَ  يَ اللَّاُ عَنـْ لِّكَ الْفَوْزُ رَضِّ
 . 790﴾الْعَظِّيمُ 

رِّينَ الاذِّينَ أُ ﴿ :-تعالى  -قوله  -2 تـَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّاِّ لِّلْفُقَرَاءِّ الْمُهَاجِّ مْ وَأمَْوَالهِِّّمْ يَـبـْ خْرِّجُوا مِّنْ دِّيًَّرِّهِّ
 .791﴾وَرِّضْوَانًا وَيَـنْصُرُونَ اللَّاَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ هُمُ الصاادِّقُونَ 

: ))النجوم -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي بردة عن أبيه  -3
فإذا ذهبت النجوم، أتى السماءَ ما تُوعَد، وأنا أمََنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ، أتى  أمََنَةٌ للسماء،

 .792أصحابي ما يوُعَدون، وأصحابي أمََنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي، أتى أمتي ما يوُعَدون((
إل : ))الأنصار ل يُِّبُّهم -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث البراء  -4

 .793مؤمنٌ، ول يبُغِّضهم إل منافقٌ، من أحباهم أحباه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله((
: ))خيُر القرون -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث ابن مسعود  -5

 .794قرني، ثم الذين يَـلُونهم((
: ))ل -الله عليه وسلم  صلى -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -6

ثْلَ أُحُدٍ ذهبًا، ما  تَسُبُّوا أصحابي، ل تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مِّ
يفَه((  .795أدرك مُدا أَحَدِّهم ول نَصِّ

 والأحاديث في فضلهم كثيرة، وهم بالجملة ليسوا على مرتبة واحدة.

                                                 
 [.100]التوبة:  790
 .[8]الحشر:  791
 رواه مسلم. 792
 متفق عليه. 793
 متفق عليه. 794
 متفق عليه. 795
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صحابة: أهلُ فضل اليد": "أفي "شرح جوهرة التوح -الكية وهو أَحَدُ شيوخ الم -قال اللاقااني 
ل بدر: فضل أهر، وأالحديبية، وأفضل أهل الحديبية: أهل أُحُد، وأفضل أهل أُحُد: أهل بد

 رضي الله -ق الصدي و بكرالعشرة، وأفضل العشرة: الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة: أب
 عنهم أجُعين".

 م يتفاضلون: ابة فهة الصحوأما جُل -رضي الله عنهم أجُعين  -لفاء الأربعة وسيأتِ بيان فضل الخ
 فالمهاجرون أفضل من الأنصار: -

 يدل على ذلك:
للتعريف فقط، و  ةلنصر وا بان أتََ أن المهاجرين جََُعوا بين الهجرة والنُّصرة، بِلاف الأنصار الذي -1

 قبل -ه وسلم  عليلى اللهص -ة في عهد النبي بهم يقال: المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدين
 نة. المديفي -سلم صلى الله عليه و  -فتح مكة، والأنصار: هم الذين هاجر إليهم النبيُّ 

نَ والُونَ مِّ  الْأَ ابِّقُونَ وَالسا ﴿ المهاجرين على الأنصار في قوله: -جل وعلا  -تقديم الله  -2
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ  رِّينَ وَاالْمُهَ بَ اللَّاُ عَلَى النابيِّ ِّ وَ لَقَدْ تًَ ﴿وقوله: [، 100: ]التوبة ﴾الْمُهَاجِّ  ﴾لْأنَْصَارِّ اجِّ

 [.117]التوبة: 
 أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابة:  -

: -صلى الله عليه وسلم  -وفيه قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث علي  يدل على ذلك:
 .796ع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم(())وما يدُْرِّيك؟ لعل الله اطال

 :الصلح بعد مَنْ أنَْ فَق وقاَتَل قبل صلح الحديبية، أفضل ممن أنفق وقاتل -
نْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِّنْ قَـبْلِّ الْفَتْحِّ وَقاَتَلَ أوُلئَِّكَ ﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك: لَ يَسْتَوِّي مِّ

سْنَى أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ  نْ بَـعْدُ وَقَاتَـلُوا وكَُلًا وَعَدَ اللَّاُ الحُْ ويُـعْرَف ذلك بمعرفة  ،797﴾نَ الاذِّينَ أنَْـفَقُوا مِّ
 تًريخ إسلامهم؛ كأنْ نرجع للكتب كـ"الإصابة"؛ لبن حجر.

 

                                                 
 متفق عليه. 796
 [.10]الحديد:  797
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 وخصائصه -صلى الله عليه وسلم  -فصلٌ: في حقوق النبي 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -69
حُّ   المرسليَْ،سَي ِّدُ يَْ، و خاتََُ النَّبِّي ِّ  -صلى الله عليه وسلم  -اللهِّ  "ومحمدٌ رسولُ  يمانُ عبدٍ إلا يَصِّ

دْخُلُ يَ لاَّ بشفاعَتِّهِّ، ولَا القيامَةِّ إ اسِّ فيلنَّ حَتىَّ يؤُمِّنَ برسالته، ويشهَدَ بنبوتِّه، ولا يُ قْضَى بيَْْ ا
 الجن ةَ أُمَّةٌ إلا  بعْدَ دُخولِّ أُمَّتِّه.

بُ لِّواءِّ الحمْد، والمقامِّ المحمود، والحوْضِّ الموْرو  -70 يَْ، وخَطِّيبُهم، مُ النَّبِّي ِّ وَ إماد، وهصاحِّ
بُ شفاعتِّهم.  وصاحِّ

، وأصحابهُ خيْرُ أصحابِّ الأنبياءِّ  -71  مُ".السلا ليهمع -أمَّتُه خيْرُ الأممِّ
 الشرح:

م فيما تقدا  ركذ وذلك بعدما  -ه وسلم صلى الله علي -في هذا الفصلِّ ذكََرَ المصن ِّفُ حقوقاً للنبي 
ُصَن ِّفُ حقوقاً وخصائصَ ل -جل وعلا  -ما يتعلاق بحق الله 

 -عليه وسلم  لى اللهص -لنبي ذكر الم
 :-صلى الله عليه وسلم  -فذكر أن النبي 

نبيا بعد  لالشرائع، فا هوختم الله ب )خاتم النبيين(؛ أي: ختم اللهُ به النبيين، وختم الله به الرسل، -1
ن يُكم الزما زل في آخرين -عليه السلام  -حتَّ إن عيسى  - صلى الله عليه وسلم -نبينا محمدٍ 

لأنه خاتم  -وسلم   عليهصلى الله -وبما نُـب ِّئَ به محمدٌ  -صلى الله عليه وسلم  -بشريعة محمد 
 النبيين.

حَدٍ مِّنْ رِّجَالِّكُمْ وَلَكِّنْ رَسُولَ اللَّاِّ وَخَاتَمَ مَا كَانَ مُحَمادٌ أَبَا أَ ﴿: -تعالى  -قال  بدلالة الكتاب:
ُ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمًا  .798﴾النابِّي ِّيَن وكََانَ اللَّا

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -فعن جابر وبدلالة السنة: 
عَ لبَِّنَة، فجعل الناس ))مَثلَي ومثلُ الأنبياء كمثلِّ رجلٍ بنى داراً فأكملها وأحسن ها، إل مَوْضِّ

 .799يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لول موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة، جئتُ فخَتَمْتُ الأنبياء((
: ))لِ خَسةُ أسماء: أنا محمد، -صلى الله عليه وسلم  -وعن جبير بن مُطْعِّم قال: قال رسول الله 

بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُُْشَرُ الناس على قدمي، وأنا  وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يَحو الله
 .800العاقب الذي ليس بعده نبيٌّ((

                                                 
 [.40]الأحزاب:  798

 رواه مسلم. 799
 رواه مسلم. 800
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ابون ثلاثون،  -صلى الله عليه وسلم  -وعن ثَـوْبَان قال: قال رسول الله  : ))إنه سيكون في أمتي كذا
 .801كلُّهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، ول نبي بعدي((

لْتُ على  -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -ضي الله عنه ر  -وعن أبي هريرة  : ))فُض ِّ
لاتْ لِ الغنائمُ، وجُعِّلَتْ لِ الأرضُ  ، وأُحِّ رْتُ بالرُّعْبِّ : أعُْطِّيتُ جوامعَ الكَلِّم، ونُصِّ تٍ  الأنبياء بسِّ

لْتُ إلى الخلق كافاةً، وخُتِّمَ بي النبيُّون((  .802مسجدًا وطَهُوراً، وأرُْسِّ
 ين.لين والآخر  الأوا ، سي ِّدُ سي ِّدُ وَلَدِّ آدمَ  -صلى الله عليه وسلم  -)سيد المرسلين(: فهو  -2

: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  يدل على ذلك:
وفي  -لم صلى الله عليه وس -، فكل من كان من ذرية آدم فهو سي ِّدُه 803))أنا سَي ِّدُ ولد آدم((

: ))أنا سَي ِّدُ الناس يوم القيامة((، ومن كان -كما تقدم في حديث الشفاعة   -الرواية الأخرى 
 سي ِّدًا يوم القيامة، فهو سَي ِّدٌ في الدنيا؛ فالمقدام يوم الجزاء هو المقدام في الدنيا.

م واحدًا ج، ومَرا بهالمعرا و  لإسراءاحين أمَا الأنبياءَ ليلةَ  -صلى الله عليه وسلم  -ظهرت سيادتهُ  -
ب به ويسل ِّم عليه   سلم.ليه و عصلى الله  -واحدًا، كلٌّ في سمائه، وكلٌّ يُـرَح ِّ

وفي يوم القيامة سَتَظْهَر سيادتهُ حين يتدافع الشفاعةَ أوُلو العزم من الرسل، وهم الخمسة الذين  -
نَ النا ﴿: -تعالى  -جاء ذِّكرهم في قوله  يمَ وَمُوسَى وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ نْكَ وَمِّنْ نوُحٍ وَإِّبْـرَاهِّ يثاَقَـهُمْ وَمِّ بِّي ِّيَن مِّ

يثاَقًا غَلِّيظاً هُمْ مِّ نـْ حين يَـتَدَافَع الرُّسُل ونبيُّ الله آدمُ الشفاعةَ وتصيُر  ،804﴾وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّ
 الصحيحين، فيشفع للناس فيقول: ))أنا لها، أنا لها((؛ كما في -صلى الله عليه وسلم  -إليه 

 حينئذٍ؛ فهذا يدل على سيادته، وشرفه، وعلو ِّ مكانته.
حُّ إيَانُ عبدٍ حتَّ يؤمن برسالته، ويشهد بنبوته(: فمَنْ لَ يؤمن برسالة محمد  -3 صلى  -)ل يَصِّ

ل ويشهد بنبوته، فليس بمؤمن؛ لأن مفتاح الدخول في الإسلام شهادةُ أن ل إله إ -الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنهما  -الله وأن محمدًا رسول الله؛ لحديث ابن عمر 

 .805قال: ))أمُِّرْتُ أن أقاتل الناسَ حتَّ يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدًا رسول الله(( -

                                                 
 متفق عليه. 801
 رواه مسلم. 802
 متفق عليه. 803
 [.7]الأحزاب:  804
 متفق عليه. 805
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تْ ما قبلها سخه نَ ن شريعترسولٌ لجميع الناس، وأ -صلى الله عليه وسلم  -ول بد أن يؤمن بأنه 
 من الشرائع.

 .806﴾قُلْ يًَّ أيَّـُهَا النااسُ إِّني ِّ رَسُولُ اللَّاِّ إِّليَْكُمْ جُِّيعًا﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك:
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  :السابق –رضي الله عنه  -وحديث أبي هريرة 

((، وذكر منه تٍ  لْتُ على الأنبياء بسِّ لْتُ إلى الخلق كافاة(())فُض ِّ  .807ا: ))وأرُْسِّ
فهو رسولٌ لكل مخلوق؛ يهوديًًّّ كان، أو نصرانيًّا، أو مُوسيًّا، أو غير ذلك، فهو رسولهم، ويجب 
ل للخلق كافاة، ففي الآية والحديث ردٌّ على من قال: إنه رسول  عليهم الإيَانُ برسالته؛ لأنه أرُْسِّ

ن غيرهم، وردٌّ على من قال: دينكم صحيح، وديننا صحيح، العرب، أو رسولٌ لفئة من الناس دو 
 - أو سَعَى لتقارب الأديًّن؛ بل على كل يهوديٍ  ونصراني ومُوسي، وغيرهم من أطياف الكفرِّ 

الإيَانُ برسالته، وإل فهو كافر، وعلى دينٍ باطل، إن مات على ذلك مأواه جهنمُ وبئس المصير؛ 
: ))والذي -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  - عنه رضي الله -يدل عليه حديث أبي هريرة 

نفسُ محمدٍ بيده، ل يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ ول نصراني، ثم يَوت ولَ يؤمن بالذي 
لْتُ به، إل كان من أصحاب النار((  .808أرُْسِّ

تلك الشفاعة و  اعة،الشف )ل يقُضى بين الناس في القيامة إل بشفاعته(: وتقدم الكلام على -4
 كما سيأتِ بيانه.  -العظمى هي المقام المحمود 

رضي الله  -حديث أبي هريرة  ويدل على ذلك:)ول يدخل الجنةَ أمةٌ إل بعد دخول أمُاتِّه(:  -5
رُون الأوالون يوم القيامة، ونحن -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -عنه  : ))نحن الآخِّ

 .809ة((أول من يدخل الجن
لأولون يوم ام هم ل أنهفدلا هذا الحديث على أن أمة محمد، وإن كانوا الآخرين في الدنيا، إ

ليه عصلى الله  - ة محمدعد أمبالقيامة؛ وذلك بأنهم أول من يدخل الجنة، فلا تدخل أمةٌ الجنةَ إل 
 وسلم.

رُون في الزمان والوجود، ال :قال النووي: "قال العلماء: معناه سابقون بالفضل ودخول الجنة، الآخِّ
 .810فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم"

                                                 
 [.158]الأعراف:  806
 رواه مسلم. 807

 رواه مسلم. 808

 والحديث رواه مسلم. 809
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 -)صاحب لواء الحمد(: والل ِّواء: هو الراية التي يُملها قائدُ الجيش، ويدل على أن النبي  -6
أن  :-رضي الله عنه  -صاحب لواء الحمد حديثُ أبي سعيد الخدري  -صلى الله عليه وسلم 

قال: ))أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ول فخر، وبيدي لواء الحمد  -وسلم  صلى الله عليه -النبي 
إل تحت لوائي، وأنا أوال من تنشقُّ عنه الأرض  -آدم فمن سواه  -ول فخر، وما من نبي يومئذٍ 

 .811ول فخر((
 واختلف في لواء الحمد: هل هو لواء حقيقي؟ -

 القول الأول: إنه لواء معنوي.
 - به النبي ما أخبرلأصل فيلأن ا -والله أعلم  -إنه لواء حقيقي، وهذا هو الأقرب القول الثاني: 

 شمل ما يفتحهالحمد يو  -علم أوالله  -الحقيقةُ ل المجاز، فهو لواءٌ حقيقي  -صلى الله عليه وسلم 
رضي  -ريرة هيث أبي على نبي ِّه من المحامد؛ كما جاء في الصحيحين من حد -عز وجل  -الله 
 -عز وجل  -بي دًا لر ع ساجحديث الشفاعة، وفيه: ))فأنطلَِّق، فآتِ تحتَ العرش، فأقََ  - عنه الله

 ((. قبليى أحدٍ ثم يفتحُ الله عليا من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لَ يفتحه عل
اعة كالشف  لمكانة؛في ذلك اليوم من الفضائل وا -صلى الله عليه وسلم  -ويشمل ما للنبي 

 علم.أوالله  -افتتاح الجنة، وكون أمته أولَ الداخلين إلى الجنة العظمى، و 
 )والمقام المحمود(؛ أي: وصاحب المقام المحمود. -7

نَ اللايْلِّ فَـتـَهَجادْ بِّهِّ ﴿ :-تعالى  -قول الله  ويدل عليه: عَثَكَ رَبُّكَ مَ كَ عَسَى أَ لَةً لَ  نَافِّ وَمِّ قَامًا نْ يَـبـْ
 [.79]الإسراء:  ﴾مَحْمُودًا

عند  - عنه رضي الله -كما جاء في حديث جابر   -صلى الله عليه وسلم  -وقول النبي  -
مدًا محلقائمة، آتِّ صلاة اة والالبخاري: ))مَنْ قال حين يسمع النداء: اللهم ربا هذه الدعوة التام

 (.لقيامة(يوم ا فاعتيحلاتْ له ش - الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه
 - العظمى للنبي لشفاعةه هو اوأن -صلى الله عليه وسلم  -والمقام المحمود جاء بيانه في سنة النبي 

 ال: "ثم تلا:قفاعة، كر الشفقد جاء في روايةٍ معلاقة عند البخاري بعد ذ  -صلى الله عليه وسلم 
نَ اللايْلِّ فَـتـَهَجادْ بِّهِّ نَافِّلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَـب ـْ﴿ ، قال: [79]الإسراء:  ﴾ا مَحْمُودًاكَ مَقَامً  رَبُّ كَ عَثَ وَمِّ

د مناقبُه لمقام المحمو ل في ا، ويدخصلى الله عليه وسلم(( -))وهذا المقام المحمود الذي وُعِّده نبيُّكم 
 الأخرى غير الشفاعة. -صلى الله عليه وسلم  -

                                                                                                                                            
 (، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.6انظر: "شرح النووي لمسلم"، المجلد ) 810
 (.1571رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه، وصححه الألباني؛ انظر: "الصحيحة" ) 811
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ى دم الكلام عله، وتقماتُ )والحوض المورود(؛ أي: وصاحب الحوض المورود، الذي تَرِّدُ عليه أ -8
 الحوض ومباحثه.

إمامته في  ء، فهيلأنبيال -صلى الله عليه وسلم  -)وهو إمام النبيين وخطيبهم(: أما إمامته  -9
 .صلى الله عليه وسلم -الدنيا والآخرة، ويقال فيها ما قيل في سيادته 

خرة حين ه لهم في الآإمامت تظهرو اج، ظهرت إمامته للأنبياء في الدنيا حين أماهم ليلة الإسراء والمعر 
 فع.فيش - ه وسلمصلى الله علي -يتدافع أولو العزم من الرسل الشفاعةَ، ثم تصير إليه 

قال:  -رضي الله عنه  -وأما كونه خطيبَ الأنبياء، فلِّمَا رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك 
س خروجًا إذا بعُثوا، وأنا خطيبهم إذا : ))أنا أول النا -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 

، وجاء حديثٌ آخر رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وقال الألباني: إسناده حسنٌ 812وفدوا...((
قال: ))إذا كان يوم القيامة كنتُ  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :من حديث أُبَي ِّ بن كعب

 ر((.إمام النبيين وخطيبَهم، وصاحب شفاعتهم غيَر فخ
ن علكلام اتقدم )وصاحب شفاعتهم(؛ أي: الذي تصير إليه الشفاعة في ذلك الموقف، و  -10

 الشفاعة ومباحثها.
من  ، وهذهالأمم خيرُ  -صلى الله عليه وسلم  -)أمته خير الأمم(؛ أي: إن أمة محمد  -11

 -م ليه وسلعصلى الله  -وأيضًا هي من خصائص أمته  -صلى الله عليه وسلم  -خصائصه 
 حيث جعلها الله خيَر الأمم.

 ويدل على ذلك:
وذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، 813﴾وكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً﴿: -تعالى  -قوله  -1

 بأنها نص في أن أمة محمد خير الأمم.
 عليه صلى الله -ما رواه أحمد في "مسنده" من حديث علي في بيان ما خص الله به نبياه  -2

 .814وفيه: ))وجُعِّلَت أمتي خيَر الأمم(( -وسلم 
من وجوهٍ كثيرة في الدنيا والآخرة على سائر الأمم؛  -صلى الله عليه وسلم  -وخيرية أمة محمد 

فخيرياـتُها في العمل، وفي الثواب، وفي الشريعة؛ بأن شرع لها من التيسير ما لَ يشرع لغيرها، وفي 

                                                 
 ضعافه الألباني.الحديث رواه الترمذي، وقال: حسنٌ غريبٌ، و  812
 [.143]البقرة:  813
 (، وقال: أخرجه أحمد، والبيهقي في "السنن".3939ذكره الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم ) 814
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ضائل كثيرة، أبرزها: أن أمته أوال الداخلين للجنة، وأكثر الأمم دخولً الجنة؛ الآخرة بتقدُّمِّهم إلى ف
 فخيريتها في الدنيا والآخرة.

 -ابه ن أصحبأعليهم السلام(: وهذه من خصائصه  -)وأصحابه خير أصحاب الأنبياء  -12
، وسيأتِ في الفصل القادم ما يب -صلى الله عليه وسلم  لى التفصيل، علَهم ين فضْ خيُر الأصحابِّ

 وأما في الجملة، ففضلهم جاء في نصوص كثيرة، منها:
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ وَالاذِّينَ اتاـبـَعُوهُمْ بإِِّّحْسَانٍ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 نَ الْمُهَاجِّ وَالساابِّقُونَ الْأَوالُونَ مِّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدا لَهمُْ جَنااتٍ تََْرِّ  يَ اللَّاُ عَنـْ ي تَحْتـَهَا الْأَنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ الْفَوْزُ رَضِّ
 . 815﴾الْعَظِّيمُ 

تـَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّاِّ ﴿ :-تعالى  -قوله  -2 مْ وَأمَْوَالهِِّّمْ يَـبـْ رِّينَ الاذِّينَ أُخْرِّجُوا مِّنْ دِّيًَّرِّهِّ لِّلْفُقَرَاءِّ الْمُهَاجِّ
 .816﴾وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ هُمُ الصاادِّقُونَ وَرِّضْوَانًا وَيَـنْصُرُونَ اللَّاَ 

: ))النجوم -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي بردة عن أبيه  -3
أمََنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم، أتى السماءَ ما تُوعَد، وأنا أمََنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ، أتى 

 .817مَنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي، أتى أمتي ما يوُعَدون((أصحابي ما يوُعَدون، وأصحابي أَ 
: ))الأنصار ل يُِّبُّهم إل -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث البراء  -4

 .818مؤمنٌ، ول يبُغِّضهم إل منافقٌ، من أحباهم أحباه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله((
: ))خيُر القرون -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  - عنه رضي الله -حديث ابن مسعود  -5

 .819قرني، ثم الذين يَـلُونهم((
: ))ل -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -6

ثْلَ أُحُدٍ  ذهبًا، ما  تَسُبُّوا أصحابي، ل تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مِّ
يفَه((  .820أدرك مُدا أَحَدِّهم ول نَصِّ

 والأحاديث في فضلهم كثيرة، وهم بالجملة ليسوا على مرتبة واحدة.

                                                 
 [.100]التوبة:  815
 .[8]الحشر:  816
 رواه مسلم. 817
 متفق عليه. 818
 متفق عليه. 819
 متفق عليه. 820
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صحابة: أهلُ فضل اليد": "أفي "شرح جوهرة التوح -وهو أَحَدُ شيوخ المالكية  -قال اللاقااني 
بدر:  ضل أهل، وأفأهل بدرالحديبية، وأفضل أهل الحديبية: أهل أُحُد، وأفضل أهل أُحُد: 

 رضي الله -ق الصدي و بكرالعشرة، وأفضل العشرة: الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة: أب
 عنهم أجُعين".

 م يتفاضلون: ابة فهة الصحوأما جُل -رضي الله عنهم أجُعين  -وسيأتِ بيان فضل الخلفاء الأربعة 
 فالمهاجرون أفضل من الأنصار: -

 ك:يدل على ذل
للتعريف فقط، و  ةلنصر وا بان أتََ أن المهاجرين جََُعوا بين الهجرة والنُّصرة، بِلاف الأنصار الذي -1

 قبل -ه وسلم  عليلى اللهص -بهم يقال: المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي 
 نة. المديفي -سلم صلى الله عليه و  -فتح مكة، والأنصار: هم الذين هاجر إليهم النبيُّ 

نَ والُونَ مِّ  الْأَ ابِّقُونَ وَالسا ﴿ المهاجرين على الأنصار في قوله: -جل وعلا  -تقديم الله  -2
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ  رِّينَ وَاالْمُهَ بَ اللَّاُ عَلَى النابيِّ ِّ وَ لَقَدْ تًَ ﴿وقوله: [، 100]التوبة:  ﴾الْمُهَاجِّ  ﴾لْأنَْصَارِّ اجِّ

 [.117]التوبة: 
 ر مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابة: أهل بد -

: -صلى الله عليه وسلم  -وفيه قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث علي  يدل على ذلك:
 .821))وما يدُْرِّيك؟ لعل الله اطالع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم((

 لصلح:اعد بقاتل مَنْ أنَْ فَق وقاَتَل قبل صلح الحديبية، أفضل ممن أنفق و  -
نْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِّنْ قَـبْلِّ الْفَتْحِّ وَقاَتَلَ أوُلئَِّكَ ﴿: -تعالى  -قوله  ويدل على ذلك: لَ يَسْتَوِّي مِّ

سْنَى  نْ بَـعْدُ وَقَاتَـلُوا وكَُلًا وَعَدَ اللَّاُ الحُْ نَ الاذِّينَ أنَْـفَقُوا مِّ ويُـعْرَف ذلك بمعرفة  ،822﴾أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ
 إسلامهم؛ كأنْ نرجع للكتب كـ"الإصابة"؛ لبن حجر. تًريخ

* * * * * * * * 

 وفضائلهم -صلى الله عليه وسلم  -فصلٌ: في حقوق أصحاب النبي 
 :-رحمه الله  -قال المصنف 

، ثُم عَليٌّ المرُْتَضَى د ِّيقُ، ثُم عمرُ الفاروقُ، ثُم عثمانُ ذو النُّوريَنِّ  - "وأفضلُ أمَّتِّه أبو بكْرٍ الص ِّ
هُم أَجْمَعِّيَْ  يَ الله عَن ْ قال: كنَّا نقولُ  -رَضِّي الله عنهما  -لِّمَا رَوى عبداللهِّ بنُ عُمَرَ  -رَضِّ

                                                 
 متفق عليه. 821
 [.10]الحديد:  822

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


243 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

حيٌّ: أَفْضَلُ هذه الأمَّةِّ بعْدَ نبي ِّها أبو بكرٍ، ثمَّ عمرُ، ثم  -صلى الله عليه وسلم  -والنبيُّ 
 فلا يُ نْكرُه. -وسلم  صلى الله عليه -عثمانُ، ثم عليٌّ، فيبلغَ ذلك النبيَّ 

عد نبي ِّها أبو ذهِّ الأمةِّ بيْرُ ه: خَ أنَّهُ قالَ  -رضي الله عنه  -وصحَّتِّ الر ِّوايةَُ عنْ عليٍ   -72
 بكرٍ ثم عمرُ، ولو شئْتُ لسميْتُ الثَّالثَ.

رْدَاء عَنِّ النبي ِّ  -73 سُ الشَمْ  مَا طلََعَتِّ ال: ))ن ه قأ -صلى الله عليه وسلم  -وروى أبو الدَّ
 .("بيِّ بَكْرٍ(أَ مِّنْ  ضَلَ وَلَا غَربَتْ بَ عْدَ النَّبِّي ِّيَْ والمرُْسَلِّيَْ عَلَى أَفْ 

لخلفاء ياما اسل  - صلى الله عليه وسلم -هذا فصلٌ ذكر فيه المصن ِّف فضائل أصحاب النبي 
النبي صحاب ضائل أف عن الراشدين منهم، وذكر فيه ما يجب على المؤمن اعتقادُه فيهم، والحديثُ 

 حث:وحقوقهم مما ذكََره المصنف، يتضمن عدةَ مبا -صلى الله عليه وسلم  -
 المبحث الأول: فضائل الخلفاء الراشدين:

عن العِّرْبَاض بن سارية قال: "صلى بنا رسولُ الله ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعَظنَا موعظةً بليغة، 
لَتْ منها القلوبُ، فقا ل قائل: يًّ رسول الله، كأن هذه موعظة مُوَد ِّع، فما ذَرَفَتْ منها العيون، ووَجِّ

يكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعَِّشْ منكم  تعهد إلينا؟ فقال: ))أوُصِّ
بعدي، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدي ِّين الراشدين، تُساكوا بها، وعَضُّوا 

 .823جذ، وإيًّكم ومحدثاتِّ الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة(("عليها بالنوا
 :-رضي الله عنه  -أولًا: أبو بكر الصديق 

 .صلى الله عليه وسلم -أفضل الأمة بعد نبيها  -كما قال المصنف   -وهو 
 ويدل على ذلك:

صلى الله عليه  -بي : "كناا نخير ِّ بين الناس في زمن الن-رضي الله عنهما  -قول ابن عمر  -1
، وعند أبي داود قال ابن  824ثم عثمان بن عفان" ،فنخير ِّ أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب -وسلم 

صلى الله عليه  -حيٌّ: أفضلُ أمة النبي  -صلى الله عليه وسلم  -عمر: "كنا نقول ورسول الله 

                                                 
(، 18 /1مذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، والحديث حسانه البغوي في "شرح السنة" )رواه أبو داود، والتر  823

موع بن تيمية في "مُأثبته اب"، و وصحاحه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله"، والمنذري في "الترغيب والترهي
(، وصححه ابن 579 /2) ( وفي "اقتضاء الصراط المستقيم"309 /20(، وصححه أيضًا في ) 622 /11الفتاوى" )

 رحم الله الجميع. - 346 /2باز، والألباني في "صحيح الجامع الصغير" 
 رواه البخاري. 824
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صلى الله  -يسمع رسول الله بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان"، زاد الطبراني في رواية: "ف -وسلم 
 .825ذلك، فلا ينكره" -عليه وسلم 

بَ  -وعن محمد بن الحنفية  -2 وهو ابن علي بن أبي طالب، وأمه خَوْلَةُ بنت جعفر الحنفية، ونُسِّ
 -قال: "قلتُ لأبي: أيُّ الناس خيٌر بعد رسول الله  -إلى أمه؛ تُييزاً عن أخويه الحسن والحسين 

يتُ أن يقول:  صلى الله عليه وسلم؟ قال: "أبو بكر"، قلت: ثم من؟ قال: "ثم عمر"، وخَشِّ
 .826عثمان؛ قلتُ: ثم أنت؟ قال: "ما أنا إل رجلٌ من المسلمين"

 من فضائله:
ُ فضله ومصاحبته للنبي   نها:م -لم صلى الله عليه وس -جاءت نصوص كثيرة تُـبَين ِّ

بِّهِّ لَ تَحْزَنْ إِّنا اللَّاَ مَعَنَاإِّذْ هُماَ فيِّ الْغَارِّ إِّذْ ي ـَ﴿: -تعالى  -قوله  - والمراد بصاحبه: ؛ 827﴾قُولُ لِّصَاحِّ
 رضي الله عنه. -أبو بكر 

 -: قلتُ للرسول -رضي الله عنه  -عن أبي بكر الصديق  -رضي الله عنه  -حديث أنس  -
)ما ظنُّك وأنا في الغار: لو أنا أحدهم نَظَر تحت قدميه لأبصرنا؟ فقال: ) -صلى الله عليه وسلم 

 .828((؟!باثنين اللهُ ثالثهما
قال: ))لو كنتُ  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :-رضي الله عنه  -حديث ابن عباس  -

ذًا خليلًا لتّاَذْتُ أبا بكر(( ، وفي رواية عند البخاري: ))ولكن أخي وصاحبي((، وفي روايةٍ 829مُتاخِّ
ذًا خليلًا، لتّاَ   ذْتهُ خليلًا، ولكن أُخُواة الإسلامِّ أفضل((.أخرى له: ))لو كنتُ مُتاخِّ

: ))إن الله بعثني -صلى الله عليه وسلم  -: "قال النبي -رضي الله عنه  -حديث أبي الدرداء  -
إليكم، فقلتم: كذبتَ، وقال أبو بكر: صدقتَ، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تًركو لِ 

د ِّيق؛ لأنه صداق  830ما أوُذِّي بعدها"؛((، ف!فهل أنتم تًركو لِ صاحبي؟ !صاحبي؟ ولذا سمي بالص ِّ
 حين كذابه الناس. -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

                                                 
 (.567 /2وصحاح إسناده الألباني في "تّريج السنة" ) 825
 رواه البخاري. 826
 [.40]التوبة:  827

 متفق عليه. 828
 متفق عليه. 829
 رواه البخاري. 830
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: "أيُّ -صلى الله عليه وسلم  -أنه قال للنبي  -رضي الله عنه  -حديث عمرو بن العاص  -
 مَنْ؟ قال: الناس أحبُّ إليك؟ قال: ))عائشة((، فقلتُ: مِّن الرجال؟ قال: ))أبوها((، قلت: ثم

 .831))ثم عمر بن الخطاب((، فعاد رجالً"
صَعدَ أُحُدًا، وأبو بكر،  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -حديث أنس  -

، 832وعمرُ، وعثمانُ، فَـرَجَف بهم، فقال: ))اثْـبُت أُحُد؛ فإنما عليك نبيٌّ، وصد ِّيق، وشهيدان((
 كثيرة.  -عنه رضي الله  -والأحاديث في فضله 

 :-رضي الله عنه  -ثانيًا: عمر بن الخطاب 
ة، منها ةٌ كثير ك أدلا دلا على ذل -رضي الله عنه  -وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق 

، وجاء بن عمرديث اححديثُ عمرو بن العاص السابق، وكذا حديثُ محمد بن الحنفياة، وقبله 
ر وعمر، كب ))كنتُ وأبو كان كثيراً ما يقول:  -ليه وسلم صلى الله ع -أن النبي  :عند البخاري

 وفعلتُ وأبو بكر وعمر، وانطلقتُ وأبو بكر وعمر((.
 من فضائله:

 بَين ِّ فضله،يرة ت ـُوصٌ كثجاءتْ نص -رضي الله عنه  -وأيضًا في عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة 
 منها:

يك نبي، نما علحُد؛ فإوفيه: ))اثْـبُت أُ الذي تقدام قريبًا،  -رضي الله عنه  -حديث أنس  -
 وصديق، وشهيدان((. 

 .833: "ما زلنا أَعِّزاةً مند أسلم عمرُ"-رضي الله عنه  -قول ابن مسعود  -
 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعتُ رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد الخدري  -

نَا أنا نائمٌ، إذ رأيتُ الناس عُرِّ  ضُوا عليا وعليهم قُمُصٌ، فمنها ما يبلغ الثديَ، ومنها ما يقول: ))بَـيـْ
يبلغ دُون ذلك، وعُرض عليا عمرُ وعليه قميصٌ يجرُّه((، قالوا: فما أوالْتَ ذلك يًّ رسول الله؟ قال: 

 .834))الد ِّين((

                                                 
 رواه البخاري. 831
 متفق عليه. 832
 رواه البخاري. 833
 متفق عليه. 834
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نَا أنا -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  :-رضي الله عنه  -حديث ابن عمر  -  قال: ))بَـيـْ
نائم، إذ رأيتُ قَدحًا أتُِّيتُ به، فيه لبٌْ، فشربتُ منه حتَّ إني لأرى الر ِّيا يخرج في أظفاري، ثم 

 .835أَعْطيَتُ فَضْلِّي عمرَ بن الخطاب((، قالوا: ماذا أوَالتَ ذلك يًّ رسول الله؟ قال: ))العلم((
 -ى الله عليه وسلم صل -قال: "بينا نحن عند رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -

إذ قال: ))بينا أنا نائم رأيتُنيِّ في الجنة، فإذا امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصرٍ، فقلتُ: لِّمَنْ هذا القصر؟ 
 .836قالوا: لعمر، فذكرتُ غَيْرتََه؛ فولايتُ مُدْبِّرًا((، فبكى عمرُ، وقال: أعَلَيك أَغَارُ يًّ رسول الله؟!"

: ))لقد كان -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  :-رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -
 .837فيمن قبلكم مُحَداثون، فإن يَكُن من أماتي أحدٌ، فعمرُ((

: ))إيهٍ يًّ ابن الخطاب، والذي نفسي -صلى الله عليه وسلم  -حديث سعد: قال رسول الله  -
ك((بيده، ما لَقِّيَك الشيطانُ سالكًا فَجًّا قطُّ إل سلك فَجًّا غيرَ   .838 فَج ِّ

 كثيرة.  -رضي الله عنه  -والأحاديث في فضله 
 :-رضي الله عنه  -ثالثاً: عثمان بن عفان 

ابن  حديثُ  لى ذلكعدلا  -رضي الله عنهما  -وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق وعمر 
تَّ رقية ح -لم سو عليه  الله صلى -عمر السابق، ويُـلَقابُ بذي النورين؛ لأنه تزواج ابنتي النبي 

 .عثمان  غيرماتت، ثم أم كلثوم، حتَّ قيل: إنه ل يعُلم أحدٌ تزوج بابنتَيْ نبي ٍ 
 من فضائله:

 وردت أحاديث في فضائله، منها: -
ق، ، وصديليك نبيالذي تقدم، وفيه: ))اثبت أحد؛ فإنما ع -رضي الله عنه  -حديث أنس  -

 وشهيدان((.
صلى  -وفيه تّلُّف عثمان عن بيعة الرضوان؛ لأن النبي -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر  -

بيده اليمنى: ))هذه يد عثمان((،  -صلى الله عليه وسلم  -بعثه، فقال النبي  -الله عليه وسلم 
 .839فضرب بها على يده

                                                 
 متفق عليه. 835
 متفق عليه. 836
 رواه البخاري. 837
 رواه البخاري. 838
 رواه البخاري. 839

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


247 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

، 840: ))مَنْ يُفِّر بئر رُومَة وله الجنة؟((، فحفرها عثمان-صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  -
 .841سائي موصولً: ))مَنْ ابتاع بئر رُومَة، غفر الله له((وعند الن

، وعند أحمد 842: ))مَنْ جهاز جيشَ العسرة، فله الجنة((-صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  -
نظر في وجوهِّ القوم يوم جيش العسرة،  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :والنسائي موصولً 

وعند  -رضي الله عنه  -رَ الله له((، فجهزهم عثمان بن عفان فقال: ))مَنْ يجه ِّز هؤلء، غَفَ 
: ))ما ضَرا عثمانَ ما -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  :الترمذي من حديث عبدالرحمن بن سَمرُة

 عمل بعد اليوم((.
: ))أل -رضي الله عنه  -في عثمان  -صلى الله عليه وسلم  -حديث عائشة وقول النبي  -

 .843((!رجلٍ تستحي منه الملائكة؟أستحي من 
 :-رضي الله عنه  -رابعًا: علي بن أبي طالب 

بو سي ِّدَيْ وأ -ا  عنهرضي الله -وزوجُ ابنته فاطمة  -صلى الله عليه وسلم  -ابن عم رسول الله 
 شباب أهل الجنة: الحسن، والحسين.

 من فضائله: -
 وردت أحاديث تبين ِّ فضائله، منها:

يوم خيبر:  -صلى الله عليه وسلم  -وقول النبي  -رضي الله عنه  -د حديث سهل بن سع -
))لأعطينا الرايةَ غدًا رجلًا يُبُّ اَلله ورسوله، ويُبُّه اُلله ورسوله، يفتح الله على يديه((، فدعا عليًّا 

 .844فأعطاه الراية
: )) -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث سعد  - أمَا ترضى أن لعليٍ 

 .845((!تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
 ي.والأظهر أن المصن ِّف قال: )علي المرتضى(؛ لهذا الحديث، من التراَض ِّ 

                                                 
 رواه البخاري معلاقًا. 840

 رواه أحمد موصولً في مسنده والترمذي. 841
 رواه البخاري معلاقًا. 842
 رواه مسلم. 843
 متفق عليه. 844

 متفق عليه. 845
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قال: "والذي فَـلَق الحباة وبرأَ النسمة، إنه لعهد  -رضي الله عنه  -حديث علي بن أبي طالب  -
 .846يبغضني إل منافق" يُبني إل مؤمنٌ، ول النبي الأم ِّي ِّ إلِا: "أل  

عليه  لى اللهص -لنبي الذين بشارهم ا -رضي الله عنهم  -هذه بعض فضائل الخلفاء الراشدين 
ن علحديث غيره، واو عند البخاري  -رضي الله عنه  -بالجنة كما في حديث أبي موسى  -وسلم 

يه فهم ألُ ِّفت  ففضلُ ل، وإفضائلهم يطول به المقام، وما تقدام نزرٌ من بحر، وغَيْضٌ من فَـيْض
لشيخين أبي ا فضل دات فيكما ذكر هو أنه كتب كتابًا بلغ ثلاثة مُل  ،مُلدات، وابن كثير أحدهم

 نهم.رضي الله ع -والمصنفات كثيرة في فضلهم  -رضي الله عنهما  -بكر وعمر 
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -74
يمِّ هِّ وسَابِّقَتِّه، وتَ قْدِّ لفَضْلِّ  -لم ليه وسع صلى الله -لخِّلافَةِّ بعْدَ النبي ِّ "وَهُو أَحَقُّ خَلْقِّ اللهِّ با

 -الله عنهم  رضي - حابةِّ له في الصَّلاةِّ على جميع الصَّ  -صلى الله عليه وسلم  -النبي ِّ 
 .على ضَلالةٍ  مَعَهميَجْ لوإجماعِّ الصَّحابة على تقْديمِّه ومُبايَ عَتِّه، ولَ يكنِّ اللهُ 

 يه.كرٍ إلبلفضْلِّه وعَهْدِّ أَبي  -رضي الله عنه  - مِّنْ بعده عمرُ ثم -75
 لتقْديم أهلِّ الشُّورى له. -رضي الله عنه  -ثم عثمانُ  -76
 ليه.لفَضلِّه، وإجماعِّ أهلِّ عصْرِّه ع -رضي الله عنه  -ثم عليٌّ  -77
 - وسلم هالله علي صلى - وهؤلاءِّ الخلفاءُ الرَّاشدون المهديُّون الذين قال رسول الله -78

دِّ فيهم: )) ذعضُّوا عَلَيْ ن بَ عْدِّي،  مِّ دِّي ِّيَْ المهَْ  ينَ عَلَيْكُم بِّسُنَّتيِّ وَسُنَّةِّ الخلَُفَاءِّ الرَّاشِّ لن َّوَاجِّ  ((.ها باِّ
آخرُها  نَةً((، فكانونَ سَ لاثَُ : ))الخِّلَافَةُ مِّن بَ عْدِّي ثَ -صلى الله عليه وسلم  -وقال  -79

  عنه".رضي الله -خلافةَ عليٍ  
 .صلى الله عليه وسلم" -المبحث الثاني: أحقية الخلافة بعد النبي 

 الشرح:
 :-رضي الله عنه  -الأحق بالخلافة أبو بكر الصديق  -

 لك:لى ذيدل ع، فأبو بكر الصديق أحقُّ الأمة بالخلافة عند أهل السنة والجماعة
ضه الذي مات فيه: ))مُرُوا أبا بكر في مر  -صلى الله عليه وسلم  -حديث عائشة وقول النبي  -1

 .847فليصل ِّ بالناس((

                                                 
 رواه مسلم. 846

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


249 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

فأمَرَها أن ترجع إليه،  -صلى الله عليه وسلم  -حديث جبير بن مُطْعِّم قال: أتت امرأةٌ النبيا  -2
دْك؟ كأنها تريد الموت، قال: ))إن لَ تَديني، فأتِ أبا بكر((  .848فقالتْ: أرأيتَ إن جئتُ فلم أَجِّ

لها: ))ادعي لِ أباك وأخاك؛ حتَّ  -صلى الله عليه وسلم  -ل النبي حديث عائشة وقو  -3
 .849أكتب لأبي بكر كتابًا((، ثم قال: ))يأبى الله والمسلمون إل أبا بكر((

: ))اقتَدُوا باللاذَيْنِّ من -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -رضي الله عنه  -حديث حذيفة  -4
 .850بعدي: أبي بكر، وعمر((

 سَقِّيفَة في -نه الله ع رضي -على مبايعته  -رضي الله عنهم  -فقد أجُع الصحابة  اع:والإجم -5
 ائشة.بني ساعدة، حين اجتمعوا فيها، كما جاء في "صحيح البخاري" من حديث ع

 اع؟لنص أو الإجمبتة باة ثاواختلف أهل العلم، هل كانت خلافة أبي بكر وأحقي َّتُه بالخلاف -
 بتة بالنص، واستدلوا بالأحاديث السابقة.القول الأول: أنها ثا

 القول الثاني: أنها بالإجُاع، واستدلوا بالإجُاع السابق.
لاة ص السابقة داالنصو  ا، ولكنالقول الثاني، وأنها ثابتة بالإجُاع تصريًُ  -والله أعلم  -والأظهر 

 ا ثَـبَتَ بالإجُاع.نمعلى أحقيته بها، ولكن الستخلاف إ
يبَ، فأثْـنَوا  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر  ويدل على ذلك: قال: "حضرتُ أبي حين أُصِّ

عليه، وقالوا: جزاك الله خيراً، فقال: راغبٌ وراهبٌ، قالوا: اسْتَخْلِّف، فقال: أتحمال أمركَم حيًّا 
هو  لوددتُ أنا حظ ِّي منها الكفاف، ل عليا ول لِ، فإن أستَخْلِّف فقد اسْتَخلَف مَنْ  !وميتًا؟

صلى الله عليه  -وإن أتركُكم فقد تركَكُم من هو خيٌر مني؛ رسول الله  -يعني: أبا بكر  -خيٌر مِّني ِّ 
غير  -صلى الله عليه وسلم  -قال ابنُ عمر: فعرفتُ أنه حين ذكر رسول الله  -وسلم 

 .851مستخلِّف"
 فهذا الحديث يؤخذ منه ما يلي:

: "وإن -رضي الله عنه  -لَ يستخلف؛ لقول عمر  -م صلى الله عليه وسل -: أن رسول الله أولاً 
؛ رسول الله  صلى الله عليه وسلم"، فهذا نصٌّ في أن النبي  -أترككم، فقد ترككم مَنْ هو خير مِّني ِّ

                                                                                                                                            
 .متفق عليه 847
 متفق عليه. 848
 متفق عليه. 849
 (.1126رواه الترمذي وحسانه، وصحاحه الألباني؛ انظر: "السلسلة الصحيحة"، رقم ) 850
 متفق عليه. 851
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تُـوُفي ِّ ولَ يستخلف أحدًا، فدلا ذلك على أن ثبوت خلافة أبي بكر  -صلى الله عليه وسلم  -
بة، الذين فَهِّمُوا أحقيته بالخلافة من النصوص الكثيرة الدالة على وأحقياته بها كان بإجُاع الصحا

 فضله وأحقياتِّه.
حيث  ،بالخلافة بعد أبي بكر كانت بالناص -رضي الله عنه  -: أن أحقية عمر بن الخطاب ثانيًا

: "فإن -رضي الله عنه  -يدلُّ على ذلك قول عمر  -رضي الله عنه  -استخلفه أبو بكر 
يعني: أبا بكر"، وهذا يدل على أن أبا بكر  -قد استخلَف مَنْ هو خيٌر مني أستخلِّف، ف

 رضي الله عنه. -استخلف عمرَ بعده على الخلافة، وأيضًا أجُع الصحابة على عمر 
ل سياما  -رضي الله عنهم  -: أن أحقياةَ عثمان بالخلافة بعد عمر كانت بإجُاع الصحابة ثالثاً

 على ذلك الحديثُ السابق، حيث لَ يستخلِّف عمرُ، حتَّ قال ابن عمر أهل الشورى منهم، دَلا 
غير  -صلى الله عليه وسلم  -: "فعرفتُ أنه حين ذكر رسول الله -رضي الله عنهما  -

مستخلِّف"، فأحقياة عثمان بالخلافة ثبتتْ بإجُاع الصحابة ابتداءً من أهل الشورى؛ لِّمَا رواه 
 -وفيه: "فقالوا لعمر بن الخطاب  -وهو حديثٌ طويل  -ون البخاري من حديث عمرو بن ميم

: أوَْصِّ يًّ أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلء النـافَر -رضي الله عنه 
، فسماى: عليًّا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدًا،  ٍّ ِّّ الذين تُـوُفي ِّ رسولُ الله وهو عنهم راضِّ

يَشْهَدكُُم عبدالله بن عمر، وليس له من الأمر شيء..." الحديث، وفيه مبايعةُ وعبدالرحمن، وقال: 
ومن  -رضي الله عن الجميع  -النـافَر الذين عداهم عمرُ لعثمان، والنصُّ على مبايعة عليٍ  لعثمان 

 ثَما بَايَعَ الناسُ عثمانَ بعد مبايعة أهل الشورى له.
بالخلافة؛ فكان أحقا بها  -رضي الله عنه  -مبايعة علي وبعد وفاة عثمان، أجُع الصحابة على 

 رضي الله عنه. -بعد عثمان 
رضي الله  -فترتيب الخلفاء الراشدين بالأحقياة في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإجُاعهم على ذلك، ولَ يخالف في ذلك  -عنهم أجُعين 
 المبتدعة.إل 

السابق ردٌّ على الرافضة، الذين يَـرَوْنَ أن أحقية  -رضي الله عنه  -: في حديث ابن عمر رابعًا
ةٍ،  -رضي الله عنه  -لعليٍ   -صلى الله عليه وسلم  -الخلافة بعد النبي  والردُّ عليهم من وجوه عِّدا

 منها:
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رضي الله  - عليٌّ  ذلك نْ أجُع علىما تقدام من إجُاع الصحابة على أبي بكرٍ، وكان مع مَ  -1
عَ عليًّا  -عنه  يٌّ رَوْنه، وعلي ـَفيما  ب الشأنالذي هو صاح -رضي الله عنه  -أفلا يَسَعُهم ما وَسِّ

 ؟!بلهثمان ق، ثم عدخل في إجُاع الصحابة في استخلاف أبي بكر، ثم عمر -رضي الله عنه  -
صلى الله عليه  - بين الناس في زمن النبي : "كُناا نخير ِّ -رضي الله عنهما  -قول ابن عمر  -2

، وفي رواية أبي داود: 852فنخير ِّ أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان" -وسلم 
بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان"، زاد الطبراني:  -صلى الله عليه وسلم  -"أفضل أمة النبي 

 فلا ينكره".ذلك  -صلى الله عليه وسلم  -"فيسمع رسولُ الله 
خَطَب الناس  - وهو صاحب الشأن في الخلافة على حد ِّ زعمهم ،رضي الله عنه -أن عليًّا  -3

على المنبر في الكوفة فقال: "أفضل هذه الأمة بعد نبي ِّها أبو بكر، ثم عمرُ، ولو شئتُ لسميت 
 . 853الثالث"

 بعد رسول الله؟ قال: أبو حديث محمد بن الحنفية السابق، حيث قال لعلي: "أيُّ الناس خيرٌ  -4
يتُ أن يقول: عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إل  بكر، قلتُ: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر، وخَشِّ

 .854رجلٌ من المسلمين"
رى خأوهناك وجوه  افضة،وهذه بعض الوجوه في الرد على من أعمى الله بصيرتَه من المبتدعة الر 

 ة أبو بكر، ثملخلافبالناسِّ االسنة والجماعة في أن أحقا نكتفي بما سبق، ولَ يخالف أحدٌ من أهل 
 رضي الله عنهم أجُعين. -عمر، ثم عثمان، ثم علي 

( 63عمره )و وفاته  كانت خلافتة سنتين وثلاثة أشهر، وكانت  -رضي الله عنه  -فأبو بكر  -
 ( من الهجرة النبوية.13عامًا، سنة )

( 63مره )فاته وعر سنوات وستة أشهر، وكانت و عش هكانت خلافت  -رضي الله عنه  -وعمر  -
 ( من الهجرة النبوية.23عامًا، سنة )

 (82وز عمره )قد تَافاتهُ و كانت خلافتة ثِّنْتَيْ عشرة سنة، وكانت و   -رضي الله عنه  -وعثمان  -
 ( من الهجرة النبوية.35عامًا، سنة )

( 63عمره )فاتة و و شهر، وكانت كانت خلافته أربع سنوات وتسعة أ  -رضي الله عنه  -وعلي  -
 ( من الهجرة النبوية.40عامًا، سنة )

                                                 
 رواه البخاري. 852
 رواه أبو داود، والترمذي وقال: "هذا حديث حسن". 853
 رواه البخاري. 854
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تسعٌ وعشرون سنة وستة أشهر، ثم بوُيِّع بعد ذلك للحسن  -رضي الله عنهم  -ومُموع خلافتهم 
ستة أشهر، فتمات ثلاثون سنة،  -رضي الله عنه  -بن علي بعد موت أبيه علي بن أبي طالب 

وذكره المصنف، وهو حديث سفينة أبي  -صلى الله عليه وسلم  - وهذا مِّصْدَاقُ ما قاله النبي
: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -عبدالرحمن مولى رسول الله 

 .855))الخلافة من بعدي ثلاثون سنة((
 مسألة:

رتيبهم  علي، فهل تثمان، ثمع، ثم تقدام معرفةُ ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر
 في الأفضلية كذلك؟

ابع الثالث والر  لاف فيا الخبالإجُاع أن أفضلهم: أبو بكر، ثم عمر، ولَ يخالف في ذلك أحدٌ، وإنم
 من حيث الأفضلية، ل من حيث الخلافة؛ فالخلافة سبق الإجُاعُ عليها.

ول  على هذا الق فضليةالأ تيب في: أن الثالث في الأفضلية عثمان ثم علي، فيكون التر القول الأول
 كالترتيب في الخلافة، وهذا قول جُهور السلف؛ وذلك لما يلي:

 أن عثمان من المهاجرين الأوالين، وكذلك هاجر إلى الحبشة. -1
 .لنوريناب بذي فلُق ِّ  -صلى الله عليه وسلم  -أناه تزوج بابنتين من بنات النبي  -2
 الخاصة. جهاز جيش العسرة على نفقته -3
 اشترى بئر رومة من اليهود، وجعله سبيلًا للمسلمين. -4
، بالإضافة إلى فضا -5  لأخرى.ئله االآثار التي سبقتْ في تقديم عثمانَ على عليٍ 

ذا الخلافة، وه مان فييم عث: أن الثالث علي، ثم عثمان، من حيث الأفضلية، مع تقدوالقول الثاني
 ؛ وذلك لفضائله، ومنها:قولُ قلاةٍ من السلف في الكوفة

 .المطلبول عبدويجتمع معه في الجد الأ -صلى الله عليه وسلم  -أناه قريب النبي  -1
ة هارون من بمنزل مِّني ِّ  له: ))أمََا تَـرْضَى أن تكون -صلى الله عليه وسلم  -لقول النبي  -2

 ((، إلى غير ذلك من فضائله.!موسى؟

 يسكت عن الثالث والرابع. وهناك من يفضل أبا بكر، ثم عمر، ثم

                                                 
ا قوااه غيُر واحدٍ من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسانه، وله شواهد؛ ولذ 855

 يحة"؛ للألبانيلة الصحالسلس"والترمذي، والطبري، والحاكم، وابن تيمية، والذهبي، وابن حجر، والألباني؛ انظر: 
 (، ففيها بحث ورد على من ضعاف الحديث.459)
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كان هذا الخلافُ موجودًا في القرن الأول، ثم استقرا قول أهل السنة بقول عاماتهم بأن عثمان 
، وهو الصواب؛ أي: إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.  أفضل من عليٍ 

 تنبيه:
م ينبغي التفريق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل؛ فالخلافة ليس في ها خلافٌ في ترتيبهم، ومن قدا

عليًّا على عثمانَ في الخلافة، فهو مبتدِّع، وأما الأفضلياة، فهي مسألة اجتهادية سبق بيانُها، وأن 
 الصحيح أن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة.
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -80

)أبوُ بَكْرٍ فيِّ فقال: ) -لم ليه وسع صلى الله -م النبيُّ "ونَشْهَدُ للعشَرةِّ بالجنَّةِّ، كما شَهِّدَ له
الزُّبَيْرُ فيِّ الجنََّةِّ، و لْحَةُ فيِّ الجنََّةِّ، لجنَّةِّ، وطَ  في الِّيٌّ الجنََّةِّ، وعُمَرُ فيِّ الجنَّةِّ، وعُثْمَانُ في الجنَّةِّ، وعَ 

حِّ في بَ يْدَةَ بنُ الجرََّا عُ ةِّ، وأبوُ الجنَّ  فيوفٍ عوسَعْدٌ فيِّ الجنَّةِّ، وسَعِّيدٌ في الجنَّةِّ، وعبدُالرحمن بنُ 
 الجنََّةِّ((.

دَ له النبيُّ  -81 ، كقوله: دْنَا له بِا، شَهِّ نَّةِّ بالج -صلى الله عليه وسلم  -وكُلُّ مَنْ شَهِّ
نْ أَهْ تِّ بنِّ قيْسٍ ه لثابِّ قولِّ و ))الَحسَنُ والحسَُيُْْ سَي ِّدَا شَبَابِّ أَهْلِّ الجنََّةِّ((،   الجنََّةِّ((. لِّ : ))إنَّهُ مِّ

لَةِّ بنَّةٍ ولا ناَ  -82 ليه عصلى الله  -هُ الرسولُ لَ زَمَ جَ إلاَّ مَنْ  رٍ،ولا نَجْزِّمُ لَأحَدٍ مِّنْ أهلِّ القِّب ْ
، ونََاَفُ على المسُيءِّ". -وسلم  نِّ  لَكِّنَّا نَرجو للمُحْسِّ

 المبحث الثالث: الشهادة بالجنة:
 شهادة خاصة.الشهادة بالجنة على نوعين: شهادة عامة، و 

إِّنا الاذِّينَ ﴿: -تعالى  -كما قال   ؛أما الشهادة العامة، فهي شهادة لكل ِّ مؤمن بأنه في الجنة -
اَتِّ لَهمُْ جَنااتُ الناعِّيمِّ  لُوا الصاالحِّ  .856﴾آمَنُوا وَعَمِّ

  بالجنة،سولُ اللهر د له وأما الشهادة الخاصة، وهي التي أرادها المصنف، فإننا نشهد لمن شه -
 وذكر بعضًا منهم المصنفُ، وممن شهد له رسول الله:

ثمان، وعلي، عمر، وعو كر، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو ب العشرة المبشرون بالجنة: -1
والزبير  دالله،ن عبيومعهم: سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة ب

 رضي الله عنهم أجُعين. -بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح 
 اظم:هم الخلفاء الأربعة، ومعهم الستة الذين جاء ذكرهم في قول الن ؛إذًا

رُ فِّهْرٍ والزُّ   بَيْرُ سَعِّيدٌ وسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وطلَْحَةُ = وعَامِّ
ُ
 مَداحُ  الم

))أبو  :-صلى الله عليه وسلم  -ويدُلُّ على تبشيرهم بالجنة: حديث سعيد بن زيد، قال النبي 
بكرٍ في الجناة، وعمرُ في الجنة، وعثمانُ في الجنة، وعليٌّ في الجنة، وطلحةُ في الجنة، والزبيُر في الجنة، 
وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعدُ بن أبي وقاص في الجنة، وسعيدُ بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة 

 .857بن الجراح في الجنة((
                                                 

 .[8]لقمان :  856

(، وله شاهدٌ من حديث 0401الألباني في "صحيح الجامع الصغير" )رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وصحاحه  857
 .لسنة"عبدالرحمن بن عوف بنفس اللفظ رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، والبغوي في "شرح ا
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صلى الله عليه  -قال النبي  -رضي الله عنه  -د الخدري لحديث أبي سعي الحسن والحسيْ: -2
 .858: ))الحسن والحسين سي ِّدا شباب أهل الجنة((-وسلم 

يًَّ ﴿قال: "لماا نزلت هذه الآية:  -رضي الله عنه  -لحديث أنس بن مالك ثابت بن قيس:  -3
...أيَّـُهَا الاذِّينَ آمَنُوا لَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِّ  ، جَلَسَ ثابتُ بن 859إلى آخر الآية ﴾النابيِّ ِّ

صلى الله عليه وسلم  -قيس في بيته، وقال: أنا من أهل النار، واحتبس ثابت بن قيس عن النبي 
سعدَ بن معاذ، فقال: ))يًّ أبا عمرو، ما شأن ثابت؟  -صلى الله عليه وسلم  -فسأل النبيُّ  -

علمتُ له بشكوى، وقال: فأتًه سعدٌ فذكََر له قول رسول  أَشْتَكَى؟((، قال سعد: إنه لجاري، وما
فقال ثابتٌ: أنُْزِّلَت هذه الآيةُ، ولقد علمتُم أني من أرفعكم صوتًً  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

فقال رسول  -صلى الله عليه وسلم  -على رسول الله؛ فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعدٌ للنبي 
 .860: ))بل هو من أهل الجنة((-سلم صلى الله عليه و  -الله 
 -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :-رضي الله عنه  -لحديث أبي هريرة بلال بن رباح:  -4

قال لبلالٍ عند صلاة الفجر: ))يًّ بلال، حد ِّثني بأرجى عملٍ عملتَه في الإسلام؛ فإني سمعتُ دفا 
أرَْجَى عندي أني لَ أتََطَهار طهورًا في ساعةِّ ليلٍ نعليك بين يدي في الجنة((، قال: "ما عملتُ عَمَلًا 

 .861أو نهار، إل صلايتُ بذلك الطُّهور ما كُتِّبَ لِ أن أصلي"
لحديث ابن عباس في السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ول عكاشة بن محصن:  -5

: ادعُْ الله أن يجعلني -سلم صلى الله عليه و  -عذاب، ففي آخره قال عُكااشة بن محِّْصَن للنبي 
 .862منهم، قال: ))أنت منهم((

صلى الله  -قال: "ما سمعتُ رسولَ الله  -رضي الله عنه  -لحديث سعد عبدالله بن سلام:  -6
 .863يقول لأحدٍ يَشي على الأرض إنه من أهل الجنة، إل لعبدالله بن سلام" -عليه وسلم 

صلى الله عليه  -: أن أم حارثة أتََتِّ النبيا -الله عنه رضي  -لحديث أنس حارثة بن سُرَاقَة:  -7
 -وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب  -فقالت: يًّ نبيا الله، أَلَ تحدثني عن حارثة؟  -وسلم 

                                                 
رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة"  858

 قله المناوي".ناتر كما ل متو رق له عن جَُْعٍ من الصحابة: "وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب؛ ب( بعد ذكر ط796)
 [.2]الحجرات:  859
 رواه مسلم. 860

 متفق عليه، ودف  نعليك؛ أي: تحريك نعليك. 861

 متفق عليه. 862
 رواه البخاري. 863
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فإن كان في الجنة، صبرتُ، وإن كان غير ذلك، اجتهدتُ عليه في البكاء، قال: ))يًّ أما حارثة، إنها 
 .864بنك أصاب الفردوسَ الأعلى((جنان في الجنة، وإن ا

قال: أهُْدِّي للنبي جُباة سندس، وكان يَـنـْهَى  -رضي الله عنه  -لحديث أنس سعد بن معاذ:  -8
عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: ))والذي نفسُ محمدٍ بيده، لَمَناديلُ سعد بن معاذ في الجنة 

 .865أحسن من هذا((
 -صلى الله عليه وسلم  -قالت: "بَشار رسول الله  لحديث عائشة،خديجة بنت خويلد:  -9

 ، وغير ما تقدم، كأماهات المؤمنين عامة.866خديجةَ بنتَ خويلد ببيتٍ في الجنة"
 لجنة؟با -م صلى الله عليه وسل -وهل نشهد لأحدٍ غير الذين شهد لهم النبي  -

بالجنة: "نشهد لهم  -وسلم  صلى الله عليه -قال شيخنا ابن عثيمين بعدما ذكر من شهد له النبي 
رحمه الله  -شهد لهم، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية  -صلى الله عليه وسلم  -بالجنة؛ لأن النبي 

صلى  -على الثناء عليه، مثل: الأئمة الأربعة؛ لأن النبي  -أو جُلُّ الأمة  -من اتافقتِّ الأمة  -
: -صلى الله عليه وسلم  -عليها خيراً، فقال النبي  لماا مَرات جنازةٌ وأثَْـنـَوْا -الله عليه وسلم 

))وَجَبَتْ((؛ أي: وجبت له الجنة، ومرت جنازة أخرى فأثَْـنـَوْا عليها شرًّا، فقال: ))وَجَبَتْ((، ثم 
أو  -قال لهم: ))أنتم شهداء الله في أرضه((، وعلى هذا فنشهد لهؤلء الأئمة الذين أجُعت الأمة 

نْ شهد له الرسول على الثناء  -جُلُّها 
َ
عليهم بالجنة، لكن ليست شهادتنُا لهم بالجنة، كشهادتنا لم

 .867صلى الله عليه وسلم" -
 ة.وكذلك الشهادةُ بالنار، فإنها على نوعين: شهادة عامة، وشهادة خاص -
: -تعالى  -كما قال   ؛، فهي شهادةٌ لكل كافر يَوت على كفْره بالنارأما الشهادة العامة -
نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ وَالْمُشْرِّكِّيَن فيِّ نَارِّ ﴿، وقوله: 868﴾ينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنامَ وَالاذِّ ﴿ إِّنا الاذِّينَ كَفَرُوا مِّ

 .869﴾جَهَنامَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا

                                                 
 رواه البخاري. 864
 متفق عليه. 865
 متفق عليه. 866
 .300، 299 /5انظر: "الممتع"  867
 [.36]فاطر:  868
 [.6]البينة :  869
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أو  نه في النار،أ -لم يه وسصلى الله عل -فإننا نشهد لمن شهد له النبي وأما الشهادة الخاصة،  -
 ص عليه، ومنهم:دلات النصو 

تَـباتْ يَدَا أَبيِّ لَهَبٍ وَتَبا * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالهُُ ﴿: -تعالى  -لقوله أبو لهب وامرأته أم جميل:  -1
يدِّهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ   .870﴾وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأتَهُُ حَماالَةَ الحَْطَبِّ * فيِّ جِّ

يل جُوامرأته أم  لمطلب،بن عبدا واسمه عبدالعُزاى -صلى الله عليه وسلم  -عَمُّ النبي وأبو لهب هو 
 أرَْوَى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان.

لحديث العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يًّ رسول الله، هل نفعتَ أبا طالبٍ أبو طالب:  -2
في ضَحْضَاح من نار، ولول أنا لكان في بشيء؛ فإنه كان يَُُوطُك ويَـغْضَبُ لك؟ قال: ))نعم، هو 

 .871الدارْك الأسفل من النار((
 طلب.عبدالم واسمه عبدمناف بن -صلى الله عليه وسلم  -وأبو طالب هو عَمُّ النبي 

صلى الله عليه  -لحديث عائشة، قالت: قال رسول الله عمرو بن عامر بن لُحيٍَ  الخزَُاعي:  -3
م بعضُها بعضًا، ورأيتُ عَمرًا يجرُّ قُصْبَه، وهو أوال من سياب : ))رأيتُ جهنم يَُْطِّ -وسلم 

 .872الساوَائِّب((
 وهناك غيرهُم جاءت النصوصُ في بيان استحقاقهم للنار على الخصوص.

كون الإيَان ل يحسن، و و للموأما المسيء في الدنيا من أهل الإيَان، فإننا نخاف عليه، كما نرج -
 إل بشرطين:

 ما.بهوهو أن يأتِ بالتوحيد، يأتِ بالشهادتين وما يتعلق  اب:شرطُ إيج -1
 : وهو ألا يأتِ بناقض من نواقض الإسلام.شرط سَلْب -2

د ثم أتى ن على التوحينْ كام، ومَ فمَنْ لَ يَأْتِّ بالتوحيد، فليس بمؤمن؛ لأنه لَ يدخل دائرةَ الإسلا
 ق الشروط.، وتحقُّ وانعم، بعد انتفاء المبناقضٍ من نواقض الإسلام، فقد خرج من دائرة الإسلا

ل و ذه الذنوب، بهرهم  نكف ِّ لوأما المؤمنون الذين معهم معاصٍ وذنوبٌ ل تصل لحد ِّ الكفر، فإننا 
 ، ونحاف علىلمحسنينرجو لننجزم لهم بالنار، كما أن أصحاب الطاعات ل نجزم لهم بالجنة، وإنما 

 المذنبين.
* * * * * * * * 

                                                 
 [.5 -1]المسد:  870
 متفق عليه. 871
 رواه البخاري، وبنحوه روى مسلم من حديث جابر في حديث الكسوف الطويل. 872
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 :-رحمه الله  -لمصنف قال ا -83
 مَلٍ".لإسلامِّ بِّعَ اعَنِّ  جُهُ "ولَا نُكف ِّرُ أحدًا مِّنْ أهلِّ القِّبلةِّ بذَنْبٍ، ولَا نَُْرِّ 

 الشرح:
  :المبحث الرابع: تكفير أهل القبلة بالمعاصي

"ول  نة والجماعة:هل السأقيدة عأهل القبلة هم المسلمون الذين يصلُّون إليها، قال المصنف مبي ِّنًا 
ائل الإيَان من مس سألةٌ منكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب، ول نخرجه عن الإسلام بعمل"، وهذه 

حدًا  يكف ِّرون أأنهم لعة، و المهمة، وهي مسألة التكفير، فبينا المصنف عقيدةَ أهل السنة والجما
 الكفر،و لشرك بذنب، ولكن ل بد أن نعرف أن مقصود المصنف هنا هو الذنب الذي دون ا

ذه هف ِّرًا؛ لأن ل مُكَ لو فعو وليس كلا ذنب، فليس معناه أن أهل السنة والجماعة ل يكفرون أحدًا 
 مقصود المصنففرًا، كَف ِّ عقيدة المرجئة الذين يقولون: ل يضر مع الإيَان عمل؛ أي: ولو كان مُ 
ةً من كبائر ل كبير من فعأنهم ل يكفرون بذنب؛ أي: من المعاصي والكبائر دون الكفر والشرك، ف

 الذنوب دون الكفر، ل يُُْكَم بكفره؛ لأن هذه عقيدة الخوارج.
 فأهل السنة والجماعة وَسَطٌ بيْ طائفتيْ:

ن مكان ناقضًا   مل، ولوي عبأ: الذين يقولون: ل يضر مع الإيَان عملٌ، فلو جاء الأولى: المرجئة
ا، وغ أو يسجد لغيره -تعالى  -نواقض الإسلام؛ كأن يسبا اَلله 

ً
 اقض الإسلام،من نو  ير ذلكعالم

ن جاء مرون فإنهم يُكَف ِّ  ماعة،فلا يقولون بكفره، ل سيما الغلاة من المرجئة، وأما أهل السنة والج
 بمكف ِّرٍ، وتحقاقتْ فيه الشروط، وانتفتْ عنه الموانع.

، أو رأو شرب الخم ،و زنَّقَ، أوهم الذين يكف ِّرون صاحبَ الكبيرة، فمَنْ سَرَ والثانية: الخوارج: 
 عتزلة الذينذلك المم، وكنحو ذلك من الكبائر، فالخوارج يُكمون بكفره وخروجه عن دائرة الإسلا

حدًا أيُكَف ِّرون  نهم لة، فإيُكمون بِروجه عن دائرة الإسلام، وأما مُعْتـَقَد أهل السنة والجماع
هذا فر والشرك، و ون الكنه دما دام أ بذنب أو بكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان قولً أو عملًا،

رج يخفر، فإنه ل ون الكيرة دما أراده المصنف، أن يبين ِّ عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكب
 عن دائرة الإسلام، فلا نكف ِّره، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

نِّيَن اقـْتـَتـَلُ ﴿: -تعالى  -قوله  -1 نَ الْمُؤْمِّ نـَهُمَا فإَِّنْ بَـغَتْ إِّحْدَاهُماَ وَإِّنْ طاَئِّفَتَانِّ مِّ وا فَأَصْلِّحُوا بَـيـْ
لْ  نـَهُمَا باِّ طُوا عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتِّلُوا الاتيِّ تَـبْغِّي حَتَّا تَفِّيءَ إِّلَى أمَْرِّ اللَّاِّ فإَِّنْ فاَءَتْ فَأَصْلِّحُوا بَـيـْ عَدْلِّ وَأقَْسِّ
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اَ الْمُؤْ  طِّيَن * إِّنما نُونَ إِّخْوَةٌ فَأَصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتاـقُوا اللَّاَ لَعَلاكُمْ إِّنا اللَّاَ يُِّبُّ الْمُقْسِّ مِّ
  .873﴾تُـرْحَمُون

ليهم هما، وأبقى عح بينلإصلابا: أن القتل من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن الله أمَرَ ووجه الدلالة
 .لكبائرا كابهاسم الإيَان والأخُواة؛ مما يدل على أن صاحب الكبيرة ل يكفر بارت

صلى الله عليه  -: أن رجلًا كان على عهد النبي -رضي الله عنه  -حديث عمر بن الخطاب  -2
ك النبيا   -وسلم  وقد  -صلى الله عليه وسلم  -كان اسمه عبدالله، وكان يلُقاب حماراً، وكان يُضحِّ

للهم الْعَنْه، ما أكثرَ ما يؤتى جَلَدَه في الشراب، فأُتِ به يومًا فأمر به فجُلد، فقال رجلٌ من القوم: ا
: ))ل تلعنوه؛ فوالله ما علمتُ إل أنه يُب الله -صلى الله عليه وسلم  -به! فقال النبي 

 .874ورسوله((
 -وسلم  هيصلى الله عل -: أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، ومع ذلك أثبت النبي ووجه الدلالة

 دلئل الإيَان القلبي.له بقاء محبته لله ورسوله، التي هي من أعظم 
قال ابن حجر: "وفيه الرادُّ على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافرٌ؛ لثبوت النهي عن لعنه، والأمر 

 .875بالدعاء له"
 -قال: ))أتًني جبريل  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  :-رضي الله عنه  -حديث أبي ذر  -3

تِّك ل يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، قلتُ: وإن زنَّ وإن فبشارني أنه مَنْ مات من أما  -عليه السلام 
 .876سرق؟ قال: وإن زنَّ وإن سرق((

دل لجنةَ؛ مما يذلك ا ن فعل: أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، ومع ذلك أثبت لمووجه الدلالة
 على أن صاحب الكبيرة ل يكفر؛ لأن الجنة محرامة على الكافرين.

وإن سرق((: فيه دللة لمذهب أهل الحق أنه ل يخلد أصحاب الكبائر في قال النووي: "))وإن زنَّ 
 .877النار، خلافاً للخوارج والمعتزلة"

هل السنة عتقد أما هو والأدلة في بيان أن أصحاب الكبائر دون الكفر ل يكفرون كثيرةٌ، وهذ
 والجماعة، الذين هم وَسَطٌ بين:

                                                 
 [.10، 9]الحجرات:  873
 رواه البخاري. 874
 ج من الملة.(، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بِار 12انظر: "الفتح"، المجلد ) 875
 متفق عليه. 876
 (، كتاب الزكاة، باب الترغيب بالصدقة. 7انظر: "شرح النووي لمسلم"، المجلد ) 877
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ث: ))مَنْ مات وهو يعلم أنه ل إله إل الله، دخل المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد؛ كحدي -1
 ، فقالوا: ل يضر مع الإيَان معصية.878الجنة((

والخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بنصوص الوَعِّيد؛ كحديث: ))ل يزني الزاني حين يزني وهو  -2
، 879مؤمن، ول يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن((

فقالوا: نُخْرِّجه من الإيَان، ونحكم بِلوده في النار إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب؛ كالزنا، والسرقة، 
وشرب الخمر، وغيرها من الكبائر؛ والمعنى: أنه ل يكون كامل الإيَان حين فعل هذه الكبائر، وكلا 

 سألة من الإيَان.ومعهم المعتزلة، ضَلُّوا في هذه الم -المرجئة والخوارج  -الطائفتين 
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -84
رًا، وصلافَ ان أو ا ك"ونَ رَى الَحجَّ والجِّهَادَ ماضيًا مع طاعَةِّ كل ِّ إمامٍ، بَ رًّ  ةُ الجمعةِّ خلفَهم اجِّ

 جائزةٌ".
 الشرح:

 المبحث الخامس: طاعة ولِ الأمر في غير معصية:
يَيْن مع كل د ماضِّ الجهاو ق بالإمامة، حيث قال: "ونرى الحج وهذه مسألة ذكََرها المصنف تتعلا 

 مع الأئمة،  تُـفْعَل إللبًا لا غاإمام، برًّا كان أو فاجرًا"، وجاء بالحج والجهاد وصلاة الجمعة؛ لأنه
هبوا ذلطريق، فإذا اطااع قن من ل سيما في الزمن السابق، فقد كانوا ل يُجُّون وحدهم؛ لأنهم يخافو 

نُوا على أنفسهم؛ لأن الإمام معه قوةٌ ومَنـَعَةٌ وجُمع  لمصنف هو الذي ذكره ا الإماماعة، و الإمام أمَِّ
 التقي، سلمين الصالحمام المإ: هو إمام المسلمين؛ لأن الأئمة ثلاثة: بَـرٌّ، وفاجرٌ، وكافرٌ؛ فالبَرُّ 

ويَـزْني،  الخمر، يشرب والفاجر: هو إمام المسلمين الفاسق، وقد يكون فسقُه على نفسه؛ كالذي
كام، لأموال والأحااس في ر للنويأكل الربا، ونحوها، وقد يكون فِّسْقُه متعديًًّ؛ كأئمة الظلم والجو 

النبي  اعة له؛ لقوله ل ط؛ لأنوالثالث: هو الإمام الكافر، فهذا ل طاعة له؛ ولذا لَ يذكره المصنف
 برهان((.  فيهمن الله بَـوَاحًا، عندكم : ))إل أن تَـرَوْا كُفْرًا-صلى الله عليه وسلم  -
، ا أو فاجرًاان برًّ اءً كومذهب أهل السنة والجماعة: وجوب السمع والطاعة للإمام المسلم؛ سو  -

 وطاعته إنما هي في المعروف، وأما في المعصية، فلا طاعة له.
 ومما يدل على طاعة الإمام:

                                                 
 رواه مسلم من حديث عثمان. 878
 رضي الله عنه. -متفق عليه من حديث أبي هريرة  879
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نْ وا الراسُولَ طِّيعُ  وَأَ نُوا أَطِّيعُوا اللَّاَ يًَّ أيَّـُهَا الاذِّينَ آمَ ﴿: -تعالى  -قوله  -1  ﴾كُمْ  وَأوُلِِّ الْأَمْرِّ مِّ
 [.59]النساء: 

: ))مَنْ -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  -2
أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى 

 .880ميري فقد عصاني((أ
: ))إن خليلي -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث أبي ذر  -3

، وعند البخاري: ))ولو لحبشيٍ   881أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا مَُُداعَ الأطراف((
 كأن رأسه زبيبة((.

: ))مَنْ رأى -صلى الله عليه وسلم  -الله  قال رسول -رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس  -4
يتـَتُه جاهلية(( براً فمات، فَمِّ  .882من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شِّ

: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث عَوْف بن مالك  -5
يَار أئمتكم الذين تحبونهم ويُبونكم، وتُصَلُّون ع رَارُ أئمتكم الذين ))خِّ ليهم ويصلون عليكم، وشِّ

تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم((، فقلنا: يًّ رسول الله، أفلا نُـنَابِّذُهم بالسيف عند 
ذلك؟ قال: ))ل؛ ما أقاموا الصلاة فيكم، أَلَ من ولِ عليه والٍ، فرآه يأتِ شيئًا من معصية الله، 

 .883ول ينزعنا يدًا من طاعة(( فليكره ما يأتِ من معصية الله،
صلى الله عليه وسلم  -قال: دعانا رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث عبادة بن الصامت  -6
أن بايعَنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعُسْرنا  :فبايعناه، فكان مما أخذ علينا -

: ))إل أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه ننازع الأمرَ أهلَه، قال ويُسْرنا، وأثَرَة علينا، وأل  
 .884برهان((

: ))تسمع وتطيع -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنه  -حديث حذيفة  -7
 .885للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأَطِّع((

                                                 
 متفق عليه. 880
 رواه مسلم. 881
 متفق عليه. 882
 رواه مسلم. 883
 متفق عليه. 884
 رواه مسلم. 885
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معهم؛  كذلك يجاهدونراً، و اجا فُ وأهل السنة والجماعة يُصَلُّون خلف الأمراء ويُجُّون، ولو كانوا  -
 ويدل على ذلك:

ضي ر  -مر عن ابن أ :ففي "صحيح البخاري" -رضوان الله عليهم  -فعل جُعٍ من الصحابة  -1
قَفي، وكذل  -الله عنهما  َّ  ّ رضي  - ن مالكبك أنس كان يُصَل ِّي خلف الَحجااج ين يوسف الث 

ا، وكذلك اب -الله عنه 
ً
خلف الوليد  صلى -  عنهرضي الله -ن مسعود وكان الَحجااج فاسقًا ظالم

 بن عقبة بن أبي مُعَيْط، وكان يشرب الخمر.
: ))يصلُّون لكم، -صلى الله عليه وسلم  -: قال النبي -رضي الله عنه  -لحديث أبي هريرة  -2

 .886فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم((
 لى ذلك:ويدل عولكن ل طاعة لهم في معصية الله،  -
بعث جيشًا وأمار عليهم  -صلى الله عليه وسلم  -: أن النبي -رضي الله عنه  -حديث علي  -1

رجلًا، فأوقد ناراً، وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررْنا منها، فذكََروا للنبي 
ا، لَ يزالوا فيها إلى يوم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: ))لو دخلوه -صلى الله عليه وسلم  -

 .887القيامة((، وقال للآخرين: ))ل طاعة في المعصية؛ إنما الطاعة في المعروف((
: ))السمع -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر  -2

مر بمعصية، فلا سمع ول والطاعة على المرء المسلم فيما أَحَبا وكَرِّه، ما لَ يُـؤْمَر بمعصية، فإذا أُ 
 .888 طاعة((

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -85

: الكَفُّ  الإيمَ  أصْلِّ ثَلَاثٌ مِّنْ )): -صلى الله عليه وسلم  -"قال أنَسٌ: قال النبيُّ   عمَّن انِّ
نَ الإسْ رِّجُ  نَُْ قاَلَ: لَا إلَهَ إلاَّ الله، وَلَا نُكَف ِّرهُ بِّذَنْبٍ، وَلاَ  هَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَ عَثَني لَامِّ بِّعَمَلٍ، وَالجِّ هُ مِّ

رُ أُمَّتيِّ الدجالَ، لَا ي ُ  -عز وجل  -الله  لَا عَدْلُ عَادِّلٍ، وَ رُ جَائِّرٍ، ه جَوْ بْطِّلُ حتى يُ قَاتِّلَ آخِّ
 ((؛ رواه أبو داود".وَالإيماَنُ بالأقْدَارِّ 

 فائدة:

                                                 
 ه البخاري.روا 886
 متفق عليه. 887
 متفق عليه. 888
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: -صلى الله عليه وسلم  -ل النبي قال: قا -رضي الله عنه  -استدلا المصنفُ بحديث أنس 
))ثلاثٌ من أصل الإيَان: الكفُّ عمان قال: ل إله إل الله، ول نكفره بذنب، ول نخرجه من 

حتَّ يُـقَاتِّل آخر أمتي الدجال، ل  -عز وجل  -الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله 
دار((؛ وهو حديث ضعيفٌ، رواه أبو داود بسند يبطله جَوْرُ جائر، ول عَدْلُ عادل، والإيَان بالأق

ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن أبي نشبة، وهو مُهول كما في "التقريب"، وضعاف إسناده المنذري في 
  (.2532(، وضعافه الألباني في "ضعيف الجامع" رقم )380 /3"مختصر أبي داود" )
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -86

ومحب َّتُ هُم، وذِّكْرُ محاسنِّهم،  -صلى الله عليه وسلم  -لِ ِّ أصحابِّ رسولِّ اللهِّ تَ وَ  :"ومِّنَ السُّنَّةِّ 
نَ هُم، واعتِّقادُ  حَُّمُ عليهم، والاستغفارُ لهم، والكَفُّ عن ذِّكْرِّ مسَاوئِّهِّم، ومَا شَجَرَ بَ ي ْ والترَّ

مْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِّرْ وَالَّذِّينَ جَاؤُوا مِّنْ ﴿: -تعالى  -فَضْلِّهِّم، ومعرِّفةُ سابِّقَتِّهم؛ قال الله   بَ عْدِّهِّ
لإيمان وَلَا تََْعَلْ فيِّ قُ لُوبِّنَا غِّلاًّ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا خْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبَ قُونَا باِّ تعالى  -، وقال 889﴾لنََا وَلإِِّّ

اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَءُ ب َ ﴿: - دَّ نَ هُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ  ".890﴾ي ْ
 الشرح:

 المبحث السادس: ما ينبغي على المسلم للصحابة وما جرى بينهم: 
 :تعريف الصحابي -

 ،لمحدثيناد عند لمعتماالصحابة: جُع صحابي، واختُلِّف في تعريف الصحابي، وأصح ما قيل، وهو 
صلى  -بيا لنيَ الَقِّ  وذكره ابن حجر، حيث قال: وأصح ما وقفتُ عليه من ذلك أن الصحابي: من

 مؤمنًا به، ومات على ذلك. -الله عليه وسلم 
عه ه، ومن غزا موِّ عن يَـرْ لَفيدخل فيمن لقيه: من طالتْ مُالستُه له أو قَصرتْ، ومن روى عنه أو 

 عمى.أو لَ يَـغْزُ، ومن رآه رؤيةً ولو لَ يجالسه، ومن لَ يره لعارضٍ كال
 خرى.مرة أ ع معهلم بعد ذلك، إذا لَ يجتمويخرج بقيد الإيَان: من لقيه كافرًا ولو أس

 وقولنا: مؤمنًا به: يخرج من لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
 -اذ بالله والعي -تِّه لى ردا مات عو وخرج بقولنا: ومات على الإسلام: من لَقِّيَه مؤمنًا به، ثم ارتدا، 

دَ من ذلك عددٌ يسير؛ كعُبَيِّدالله بن جحش، وعبد  ل.الله بن خَطَ وقد وُجِّ
اء اجتمع وت، سو ل أن يَمن ارتدا وعاد إلى الإسلام قب -أي: في مفهوم الصحابي  -ويدخل فيه 

 مرة أخرى أم ل. -صلى الله عليه وسلم  -به 
وهذا هو القول المعتمد، وهذا التعريفُ مبنيٌّ على الأصح ِّ المختار عند المحققين؛ كالبخاري، وشيخه 

رحمه  -بعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذاة"، انتهى كلام ابن حجر أحمد بن حنبل، ومن ت
 .891الله
 ما ينبغي للصحابة على المسلم: -

                                                 
 .[10]الحشر:  889

 .[29]الفتح:  890
 (.159، 158 /1انظر: "الإصابة في تُييز الصحابة"؛ لبن حجر ) 891
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ينبغي على المسلم أن يدُْرِّك فضْلَ الصحابة، وعِّظَم شأنهم، وتقدام بعضُ النصوص في فضلهم، 
اد في سبيله بأموالهم فللصحابة فضلٌ عظيم على هذه الأمة؛ حيث قاموا بنصرة الله ورسوله، والجه

عِّلمًا وعَمَلًا  ،وأنفسهم، حَفِّظوا الدين بحفظ الكتاب والسنة، فكانت حياتهم على الكتاب والسنة
اءُ عَلَى ﴿ونقلًا حتَّ بلاغوا الأمة؛ ولذا أثنى الله عليهم بقوله:  دا مُحَمادٌ رَسُولُ اللَّاِّ وَالاذِّينَ مَعَهُ أَشِّ

ن ـَ نَ اللَّاِّ وَرِّضْوَاناً الْكُفاارِّ رُحَماَءُ بَـيـْ تـَغُونَ فَضْلًا مِّ  -، ودافع عنهم النبي 892﴾هُمْ تَـرَاهُمْ ركُاعًا سُجادًا يَـبـْ
ثْلَ  -صلى الله عليه وسلم  بقوله: ))ل تَسُبُّوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكُم مِّ

يفَه((  .893أُحُدٍ ذهبًا، ما بلغ مُدا أَحَدِّهم ول نَصِّ
 قوقهم تتلخص فيما يلي:ولذا فإن ح

 هم.ن فضلمحبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان بما قدموه من معروف، وبيا -1
ي عنهم، والستغفار لهم؛ لقول الله  -2 وَالاذِّينَ جَاؤُوا مِّنْ ﴿: -جل وعلا  -الترحُّم عليهم، والتراَض ِّ

خْوَانِّ  مْ يَـقُولُونَ رَباـنَا اغْفِّرْ لنََا وَلإِِّّ يَاَنِّ وَلَ تََْعَلْ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّلاذِّينَ آمَنُوا بَـعْدِّهِّ لْإِّ نَا الاذِّينَ سَبـَقُونَا باِّ
يمٌ  نِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ ﴿: -تعالى  -وقوله ، 894﴾رَباـنَا إِّناكَ رَؤُوفٌ رَحِّ يَ اللَّاُ عَنِّ الْمُؤْمِّ لَقَدْ رَضِّ

مْ وَأَثَابَهمُْ فَـتْحًا قَرِّيبًاالشاجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّ  ففي هذه الآية بيانُ رِّضا  ،895﴾مْ فَأنَْـزَلَ الساكِّينَةَ عَلَيْهِّ
جل وعلا  -عليهم، وتزكية بواطنهم وما في قلوبهم، وهذه ل يقدر عليها إل اللهُ  -جل وعلا  -الله 

 : "كُناا ألفًا وأربعمائة".-كما عند البخاري   -قال جابر  -
ا، تغيب جليلةً قبَرُ عماا جرى بينهم من خلاف، وكذا الكف عن مساوئهم التي تُـعْتَ الكف  -3 دًّ

عملٍ ورٍ، و  مغففي ظل محاسنهم وفضائلهم، وما صدر عنهم من خطأ، فهو صادرٌ عن اجتهادٍ 
ن خ الإسلام اب شي((، وبينا : ))ل تَسُبُّوا أصحابي-صلى الله عليه وسلم  -معذورٍ؛ لقول النبي 

 سام:ثة أقلى ثلاة في "العقيدة الواسطية" أن الآثار الواردة في مساوئ الصحابة عتيمي
 ضة.الراف رويًّتمقسم كذب محض لَ يقع منهم، وإنما اتهُِّّموا به، كما يوجد في بعض  -1
 ح.وقسم له أصلٌ، ولكن زِّيدَ فيه، ونقص منه، وغُير ِّ عن وجهه الصحي -2
معذورون؛ لأنهم مُتهدون، والمجتهد في دائرة الأجر والثواب؛ وقسم صحيح كما نقُِّلَ، وهم فيه  -3

: ))إذا -صلى الله عليه وسلم  -إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحد؛ لقول النبي 

                                                 
 [.29]الفتح:  892
 رضي الله عنه. -متفق عليه من حديث أبي سعيد  893
 [.10]الحشر:  894
 [.18]الفتح:  895
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، وهذا 896حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر((
ف ِّين، وكذا في وقعة الجمل بين  -الله عنهما رضي  -مِّثْل ما حدث بين علي ومعاوية  في وقعة صِّ

 رضي الله عنهما. -عائشة وعلي 
ونوع هم فيه غير معذورين؛ أي: إنها أخطاء ليست عن اجتهاد ول تأويل، فأهل السنة  -

 -والجماعة ل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره؛ لقول النبي 
 .897: ))كل بني آدم خطااء، وخير الخطائين التواابون((-عليه وسلم صلى الله 

لإفك، قصة ا حش فيجومثل هذا ما حصل من مِّسْطَح بن أَثَاثه، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت 
 ولكنهم تطهاروا بإقامة الحد عليهم.

 فالذي يهمنا القسم الصحيح، ويقال فيه: إنه على نوعيْ: -
 ويل:تأد ول جتهااهم من خطأ وهم فيه غير معذورين؛ أي: ليس عن : ما وقع منالنوع الأول

صغائره؛ لأن لإثم و ابائر فأهل السنة والجماعة ل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومٌ عن ك
بُ مغفرةَ  ر إن صَدَ  -هم صدر عني ما كل بني آدم خطااء، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوُجِّ

مِّعوا يجُْ كن أن لا يَهم العصمةُ عن الخطأ، ولكن العصمة في إجُاعهم، فوليس لكل واحد من -
 على ذنب فيستحلوه أو يفعلوه، سواء كان كبيرة أو صغيرة.

 : ما وقع منهم من خطأ وهم فيه معذورون لجتهادهم:الثاني
كون عما شجر بينهم، فلا يخوضون فيما وقع روب م من حبينه فأهل السنة والجماعة يَُْسِّ

ص من فئةٍ، لتنقُّ باتعرض وال فات على سبيل التـاوَسُّع والتفصيل، ونشر ذلك بين العاماة،وخلا
كون عما شَجَر بينهم، وهم مأجورون؛ فالمص  ، والمخطئ لهأجران يب لهوالنتصار لأخرى؛ بل يَُسِّ

 أجر؛ لأنهم مُتهدون.
 ولا بد أن يُ عْلَم عدة أمور: -

ين الصحابة؛ لفتن بافي  جُهور أفاضلهم لَ يدخلوا ويشاركوا: أن جُهور الصحابة، و الأمر الأول
 ويدل على ذلك ما يلي:

ف ِّين: عن إسماعيل بن عُلَياة قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: "هاجت  -1 في وقعة صِّ
 .898الفتنةُ وأصحاب رسول الله عشرة آلف، فما حضر فيها مائة؛ بل لَ يبلغوا ثلاثين"

                                                 
 متفق عليه. 896
 متفق عليه. 897
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مل: عن ابن عُلَياة، عن منصور بن عبدالرحمن، عن الشعبي قال: "لَ يشهد الجملَ في وقعة الج -2
من المهاجرين والأنصار إل عليٌّ وعمار وطلحة  -صلى الله عليه وسلم  -من أصحاب النبي 

 .899والزبير، فإن جاؤوا بِامس، فأنا كذااب"
 لك:ل على ذويد؛ ما جرى: أن مَنْ شارك من الصحابة حَزِّنَ ونَدِّمَ على والأمر الثاني

ما رواه الزهري قال: قالت عائشة: "إنما أريد أن يُجز بين الناس مكاني، ولَ أحسب أن  -1
 .900يكون بين الناس قتالٌ، ولو عَلِّمتُ ذلك، لَ أقف ذلك الموقف أبدًا"

 .902، تبكي حتَّ يبتل خَارُها901﴾وَقَـرْنَ فيِّ بُـيُوتِّكُنا ﴿وكانت إذا قرأت: 
: لما قتُِّل طلحةُ -رضي الله عنه  -بي قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما رواه الشع -2

ورآه مقتولً، جعل يَسح التراب عن وجهه ويقول: عزيزٌ عليا أبا محمد أن أراك مُندلً تحت نجوم 
، وبكى عليه هو وأصحابه -أي: همومي وأحزاني  -السماء، ثم قال: إلى الله أشكو عُجَرِّي وبُجَرِّي 
 .903وقال: يًّ ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة

وهم ممن  -يقول: "لله درُّ مقام عبدالله بن عمر، وسعد بن مالك  -رضي الله عنه  -وكان عليٌّ 
ا  -اعتزل الفتنة  إن أجره لعظيم، وإن كان إثماً، إن  -أي: ل بد منه حين اعتزلوا  -إن كان بدًّ
 .904خطره ليسير"

 -وهو الذي كان أقرب إلى الحق في القتال؛ لقول النبي  -رضي الله عنه  -فهذا هو قول علي 
، والباغية الخارجة على الإمام 905: ))وَيْحَ عماار، تقتله الفئة الباغية((-صلى الله عليه وسلم 

 لكنهم متأو ِّلون، والذي قتل عماراً أصحابُ معاوية، ومع ذلك قال عليٌّ ما تقدم.

                                                                                                                                            
(: "وهذا الإسناد من 36 /6وقال شيخ الإسلام في "منهاج السنة" )  "العلل"، والخلال في "السنة"،رواه أحمد في 898

 أصح ِّ الإسناد على وجه الأرض".
(: "يقال: لَ يكن في 500 /2رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وقال الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" ) 899

 ( فما بعده،460)خلال ص "؛ للحمد: ول ثلاثون"؛ وللاستزادة راجع كتاب "السنةالفريقين مائة من الصحابة، وعن أ
 ( وما بعده.237 /6وكتاب "منهاج السنة"؛ لبن تيمية )

 .177 /2انظر: "سير أعلام النبلاء"،  900
 [.33]الأحزاب:  901
 .89، 88 /3انظر: "أسد الغابة"؛ لبن الأثير،  902
 .209 /6انظر: "منهاج السنة"،  903
 .67 /12انظر: "فتح الباري"،  904
 متفق عليه. 905
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لما جاءَه نعي علي ِّ بن أبي طالب، جلس وهو يقول: "إنا لله  -الله عنه رضي  -وهذا معاوية  -3
وإنا إليه راجعون"، وجعل يبكي، فقالت امرأته: أنت بالأمس تقاتله، واليوم تبكيه؟ فقال: وَيَُْك، 
إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله، وسوابقه وخيره"، وفي رواية: "وَيَُْك، إنك ل 

 .906فقد الناس من الفضل والفقه والعلم" تدرين ما
ف ِّين والجمل، الأمر الثالث لإمامة؛ على ا  يكنلَ: أن ما حصل بين الصحابة من قتال في صِّ

ثير من كلى قول  ع -تنةً وإنما كان القتال ف -رضي الله عنه  -فكلهم متافقون على إمامة علي 
 عنه. رضي الله -عثمان بسبب اختلافهم في كيفية القصاص من قاتلي  -العلماء 

ما قاله عمر بن شبة: "إن أحدًا لَ ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليًّا في  ويدل على ذلك:
الخلافة، ول دعوا أحدًا ليـُوَلُّوه الخلافة، وإنما أنَْكروا على عليٍ  منعه من قتال قَـتـَلَةِّ عثمان، وترك 

 .907القتصاص منهم"
ثير قال: "جاء أبو مسلم الخولني وأناسٌ إلى معاوية، وقالوا: أنت ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن ك

تنازع عليًّا أم أنت مثله؟ فقال: ل والله، إني لأعلمُ أنه أفضل مني، وأحقُّ بالأمر مني، ولكن ألََسْتُم 
قَـتـَلَة تعلمون بأن عثمان قتُِّلَ مظلومًا، وأنا ابن عمه، والطالب بدمه؟ فائتوه فقولوا له، فليدفع إلِا 

 .908عثمان، وأسلم له، فأتَـوْا عليًّا، فكلاموه، فلم يدفعهم إليهم"
 .909وفي رواية: "فعند ذلك صمام أهل الشام على القتال مع معاوية"

م هرضي الله عن -صحابة ن يَسك عما شَجَر بين الأوبناءً على ما تقدم؛ فإنه يجب على المسلم 
الً ج"أمََا إن ر   قال:لَأشَج ِّ اوى ابنُ بَطاة عن بكير بن ر  -رحمهم الله  -فإن هذا هَدْي السلف  -

ان كرهم، إل ما   لقبو جوا إلفلم يخر  -رضي الله عنه  -من أهل بدرٍ لَزِّموا بيوتهم بعد قتل عثمان 
 لصلاة الفريضة، والجمعة، والعيدين".

 -ي ومعاوية ير وعلبة والز : "ما تقول فيما كان من أمر طلح-رحمه الله  -وسُئِّلَ أحمد بن حنبل 
ان بينهم ك  -سلم ليه و عصلى الله  -رضي الله عنهم؟ فقال: مَنْ أنا أقول في أصحاب رسول الله 

 الله أعلم". ؟!شيء

                                                 
 .30 -14 /8انظر: "البداية والنهاية"،  906
 .186 /3انظر: "سير أعلام النبلاء"،  907
 .129 /8انظر: "البداية والنهاية"،  908
؛ انظر في الأمور الثلاثة السابقة بحث: "الإمساك عما شجر بين الصحابة"؛ 186 /3انظر: "منهاج السنة"،  909
 ، عرضته "مُلة البيان"؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار.خ محمد الوهيبيللشي
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دي منه، ل يالله  أخرج وكان عمر بن عبدالعزيز إذا سُئِّل عن صف ِّين والجمل يقول: "ذاك أمرٌ 
 أدخل لساني فيه".

ودعت ، رسول الله من الآثار والأفعال والأقوال ما لَ يعملوه ولكن إذا اختُلِّق على أصحاب -
الحاجة إلى ذكر ما شَجَر بينهم، فلا بأس، ول بدُا من التحقُّق والتثبُّت في ذلك، فيـُنْظَر في الروايًّت 
المذكورة الصحيحة حول الفتن بين الصحابة؛ ليتبينا ما كان صوابًا ويُـرَد  على من اختلق وحراف؛ 

َهَالَةٍ فـَتُصْبِّحُوا ﴿الله: لقول  يبُوا قَـوْمًا بجِّ قٌ بِّنـَبَأٍ فَـتـَبـَيـانُوا أَنْ تُصِّ عَلَى يًَّ أيَّـُهَا الاذِّينَ آمَنُوا إِّنْ جَاءكَُمْ فاَسِّ
، فلا بدُا من التحقُّق والنظر فيها، خصوصًا ونحن نعلم أن كثيراً من هذه 910﴾مَا فَـعَلْتُمْ نَادِّمِّينَ 

قٌ وتحريف، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر نحوًا مما سبق، قال: الروايًّت دخلها اختلا
ابون المعروفون بالكذب مثل  "وأكثر النقول من المطاعن الصريُة، هو من هذا الباب، يرويها الكذا

 .911أبي مخنف لوط بن يُيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأمثالهما"
 رُّ القحطانيلله دَ بق، و هم الإمساكُ، إل إذا دعتِّ الحاجة كما سالأصل فيما شجر بين ؛إذًا -

 حيث يقول في نونيته:
 وَانِّ الن ِّسْ و لآلِّ ا= وَامْـدَحْ جُِّيعَ  قُلْ خَيْرَ قَـوْلٍ فيِّ صَحَابةَِّ أَحْمـَدٍ 

مْ ي ـَ  نِّ ـى الَجمْعَالْتـَقَ اوْمَ دعَْ مَا جَرَى بَيْنَ الصاحابةَِّ فيِّ الوَغَى = بِّسُيُوفِّهِّ
هُمْ وَقاَتِّلُهُمْ لَهمُْ = وكَِّلَاهُماَ فيِّ ا نـْ  حُومَانِّ رِّ مَرْ لَحشْ فَـقَتِّيلُهُمْ مِّ

ُ يَـوْمَ الَحشْرِّ يَـنْزِّعُ كُلا مَا = تَحْوِّي صُدُورُهُ   ضْغَانِّ نَ الأَ مُ مِّ وَاللَّا
 * * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -87
ثْلَ أُحُدٍ دكَم أنفقَ مِّ نَّ أحفلو أ لا تَسُبُّوا أصحابي؛): )-صلى الله عليه وسلم  -"وقال النبيُّ 

يفَه  ((".ذَهَبًا، ما بلَغَ مُدَّ أحدِّهم ولا نَصِّ
 وتكفيرهم: -رضي الله عنهم  -المبحث السابع: سب الصحابة 

 والكلام على هذا المبحث من وجهين:
 : ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفيرهم؟أولهما

 صحابة.: حكم من سب الوثانيهما
 ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفيرهم؟ -

                                                 
 [.6]الحجرات:  910
 .19 -17 /3انظر: "منهاج السنة"،  911

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


270 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

 - وتكفيرهم كما يفعل بعض الراوافض ومَنْ سار في نهجهم -رضي الله عنهم  -سبُّ الصحابة 
 يستلزم عدة أمور، منها:

 أوالً: القدح والطعن في الصحابة الذين نقلوا لنا الدين بأقوالهم وأفعالهم.
 تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً. -جل وعلا  -ثانيًا: نسبة الجهل أو العبث لله 

 !أثنى عليهم، فكيف يثني عليهم ويعَِّدُهم الحسنى وهم سيكفرون؟ -تعالى  -أن الله ووجه ذلك: 
 -ل يعلم بكفرهم؛ لأنه أثنى عليهم، وفي هذا نسبة الجهل إليه  -جل وعلا  -فإما أن يكون الله 

أنهم سيكفرون، وأثنى عليهم ووعدهم الحسنى،  -سبحانه  -وإما أنه يعلم  -تعالى الله عن ذلك 
 ولكن الحماقة عند مَنْ يسبُّهم أَعْيَت من يدَُاوِّيها. -وتعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً  -وهذا عبثٌ 

 -اختارهم أنصاراً لنبي ِّه  -جل وعلا  -حيث إن الله  -جل وعلا  -ثالثاً: الطعن في حكمة الله 
فزواج  -صلى الله عليه وسلم  -فنصروه وجاهدوا معه، وصاهرهم النبيُّ  -وسلم  صلى الله عليه

أنصاراً  -صلى الله عليه وسلم  -ابنتيه لعثمان، وتزواج هو ابنتي أبي بكر وعمر، فكيف يختار لنبيه 
 !وأصهاراً مع علمه أنهم سيكفرون؟

ل: ))خير القرون قَـرْني((، فأيُّهما حيث قا -صلى الله عليه وسلم  -رابعًا: الطعن في حكم النبي 
 !صلى الله عليه وسلم؟ -أصح: قولهم، أو قول نبينا 

خامسًا: الطعن في الشريعة والقرآن والسنة؛ لأنهم هم الذين نقلوه إلينا، ومن طعن في النقلة فهو 
 السلامة نسأل الله -طعن في المنقول؛ إذ كيف نثَِّقُ بكتابٍ وسنةٍ نقلها إلينا مُرْتَدُّون وفسقة؟ 

 والعافية من عَمَى البصيرة.

 وتقدام بعضُها. -رضي الله عنهم  -وهناك أوجهٌ أخرى يستلزمها الطعن فيهم 

 :-رضي الله عنهم  -حكم سب الصحابة  -
 على عداة أنواع: -رضي الله عنهم  -سب الصحابة 

بالفسق، فهذا كَفَرَ وارْتَدا  أن يسب جُيع الصحابة أو أكثرهم، أو يتاهمهم بالنفاق والردة، أو -1
بإجُاع العلماء، وقد حكى الإجُاعَ على ذلك غيُر واحد من العلماء؛ منهم: ابنُ حزمٍ، والقاضي 
أبو يَـعْلَى، وابنُ تيمية، وابنُ كثير، وغيرهم؛ لأن من يعتقد ذلك في الصحابة فقد تضمان سبه إيًّهم 

 في كفر من لَ يُكَف ِّره، أو شك في كفره.ما تقدام، فلا شَكا في كفره؛ بل ل شَكا 
، فهذا ل شك أنه كُفْرٌ أيضًا. -2  أن يسباهم بسبٍ  مصحوبٍ بأمرٍ كُفْريٍ 
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صلى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًّا إله، أو أنه كان هو النبي 
شكا في كفره؛ بل ل شك في كفر من  وإنما غلط جبريلُ في الرسالة، فهذا ل -الله عليه وسلم 

 تَـوَقاف في تكفيره".

أن يَسُبا بعض الصحابة سبًّا يطعن في دينهم؛ كاتهامهم بالكفر، أو الفسق، وكان الذي وقع  -2
عليه السبُّ من الصحابة مما تواترت النصوص في فضله؛ كالخلفاء الراشدين، فهذا كفر أيضًا على 

تكذيبًا لأمرٍ متواتر، وذهب بعض العلماء إلى عدم تكفيره؛ وإنما  القول الصحيح؛ لأن في سبهم
 اعتبروا فعله من كبائر الذنوب التي يستحق عليها التأديب والتعزير.

أن يسُبا من الصحابة مَنْ لَ يتواتر النقل بفضله على وجه الخصوص، سبًّا يقدح في دينه،  -3
يُـنْكِّر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، ولكن وقع  فجمهور العلماء على عدم تكفيره؛ وذلك لأنه لَ

 في كبيرة ل بد أن يؤداب عليها.

أن يسب بعضَهم سبًّا ل يقدح في عدالتهم ول في دينهم، فهذا محرامٌ وليس بكفر؛ كاتهام  -4
 بعضهم بالبخل، أو الجبْ، أو قلة العلم، ونحو ذلك، ولكن قائل ذلك يستحق التأديب والتعزير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما من سباهم سبًّا ل يقدح في عدالتهم ول في دينهم، فهذا محرامٌ 
وليس بكفر؛ كاتهام بعضهم بالبخل، أو الجبْ، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا 

مُ مَنْ لَ يكفرهم الذي يستحق التأديب والتعزير، ول يُكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يُُْمَلُ كلا
 من العلماء".
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 :-رحمه الله  -قال المصنف  -88

ي عَنْ أَزْواجِّ رسولِّ اللهِّ  هاتِّ المؤمنيَْ أُمَّ  -وسلم   عليهالله صلى -"ومِّنَ السُّنَّةِّ الترََّض ِّ
، المبََُِّآتِّ مِّنْ كل ِّ سوءٍ، أفضلُهنَّ خديجةُ  ديقةُ اد، وعائشةُ وَيْلِّ خُ نتُ بالمطُهَّراتِّ بنتُ لص ِّ

د ِّيقِّ التي بَ رَّأَهَا اُلله فيِّ كتابِّهِّ، زوْجُ النبي ِّ  نْ الآخرةِّ، فمَ في الدنيا و  -عليه وسلم  لى اللهص - الص ِّ
نْهُ، فَ قَدْ كَفَرَ باللِّ ا  م".لعظيقَذَفَ هَا بما بَ رَّأَها اللهُ مِّ

 الشرح:
 :-صلى الله عليه وسلم  -المبحث الثامن: حقوق زوجات النبي 

ي عليهن، واعتقاد  -صلى الله عليه وسلم  -نبي ولأزواج ال ض ِّ حقوقٌ؛ وذلك بمعرفة فضلهن، والترا
وَأزَْوَاجُهُ ﴿: -تعالى  -كما قال   ؛أنهن مُطَهارَاتٌ ومُبَراآتٌ من كل سُوء، وأنهن أمُاهاتُ المؤمنين

 ؛ أي: في الحترام والتقدير.912﴾أمُاهَاتُهمُْ 
 عددهن إحدى عشرة، وهن: -وسلم  صلى الله عليه -وأزواج النبي  -
 أم أولده إل إبراهيم. خديجة بنت خويلد: -1
 لَ يتزوج بِّكْرًا غيرها. وعائشة بنت أبي بكر الصديق: -2
 وسَوْدَةُ بنت زمعة العامرية. -3
 وحفصة بنت عمر بن الخطاب. -4
بعد  -لم ليه وسع اللهصلى  -أم المساكين، تزوجها النبي  وزينب بنت خزيمة الهلاليَّة: -5

 استشهاد زوجها عبدالله بن جحش في غزوة أُحد.
 وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. -6
 صلى الله عليه وسلم. -بنت عمة النبي  وزينب بنت جحش الأسدية: -7
 وجويرية بنت الحارث الخزاعية. -8
بيدالله بن عوتنصر، وهو  ارتدا  ثمم تزواجها بعد زوجٍ لها أسل وأمُّ حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان: -9

 جحش.
 - ه وسلميصلى الله عل -لنبي من بني النضير، أعتقها اوصَفِّيَّة بنت حُيَي ِّ بن أَخْطَب:  -10

قَها صداقَها.  وجعل عِّتـْ
 وميمونة بنت الحارث الهلالية. -11

                                                 
 [.6]الأحزاب:  912
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وسلم  لى الله عليهص - نبيقبل ال اثنتان منهنا تُـوُف ِّين -صلى الله عليه وسلم  -زوجات النبي  ؤلءه
لتسع بقية او زيَة، خوزينب بنت  -ولَ يتزواج عليها حتَّ ماتت  -وهما: خديجة بنت خويلد  -

 وهن البواقي. -صلى الله عليه وسلم  -تُـوُفي ِّ عنهنا النبيُّ 
 - مه وسليصلى الله عل -لنبي ما تقدم هن أمهات المؤمنين، وبقَِّي اثنتان تزوجهما ولَ يدخل بهما ا

 فلا يثبت لهما من الفضل والأحكام ما يثبت للسابقات، وهما:
ه وجد في  حاق: إنن إس: واختُلِّف في سبب مفارقتها وقال ابأسماء بنت النعمان الكندية -1

 كشحها بياضًا ففارقها، وقيل غير ذلك.
 عليه الله صلى -نبي الت لل ق: هي التيوابنة الجوَْن أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجوَنية -2

عَ : "أعوذ بالله منك"؛ كما عند البخاري، فقال لها: ))لقد عُذْتِّ -وسلم   ، ففارقها.اذٍ(( بمِّ
 عائشة،ديجة و خ -صلى الله عليه وسلم  -اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النبي  -

 واختلفوا أيهما أفضل:
 فقيل: خديجة أفضل؛ والتعليل:

 سَتْه.عه ووامجاهدتْ و أو النبوة،  -صلى الله عليه وسلم  -لأنها هي التي آزرت النبيا  -1
 .سواها لمرأة أرسل إليها السلام مع جبريل، وهي خاصية ليست -تعالى  -لأن الله  -2
 .مًا لهالَ يتزوج عليها حتَّ ماتت؛ إكرا -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -3
 لها السبق في الإسلام. -4

 يل:وقيل: عائشة أفضل؛ والتعل
: ))وفضل عائشة على النساء كفضل الثارِّيد على سائر -صلى الله عليه وسلم  -لقول النبي  -1

 .913الطعام((
فقال: أيُّ الناس أحب إليك؟ قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن عبدالله بن عمرٍو سأل النبي  -2

 .914 ))عائشة((
 ت تتلى.براأها من الإفك، فأنزل فيها آيًّ -عز وجل  -أن الله  -3
ل سيما   نشر العلم،لسبق فيلها اأنه ل يعُلَم امرأةٌ عالمة في الأمة مثلها إلى وقتنا الحاضر، ف -4

 والأحكام الخاصة. -صلى الله عليه وسلم  -أمور النبي 

                                                 
 متفق عليه 913
 متفق عليه. 914
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قِّ في لسابْ امن:  وقيل: كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة
ة، م، ونفع الأمر العلن: نشموالنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة  الإسلام، والمؤازرة،

 وتبرئتها من الإفك، واختار هذا القولَ شيخُنا ابن عثيمين.
ه، والأحسن  قال ابن كثير: "والحق أن كلاًّ منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه، لبهره وحيرا

 .915مُ، والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم"فالطريق الأقَـْوَ ؛ التوقُّف في ذلك
صلى الله عليه وسلم  -وقال الذهبي في ترجُة عائشة: "وكانت امرأةً بيضاءَ جُيلة، ولَ يتزوج النبي 

بل ول في  -صلى الله عليه وسلم  -بِّكرًا غيرها، ول أحبا امرأةً حُباها، ول أعلمُ في أمة محمد  -
وإن   !ونشهد أنها زوجة نبي ِّنا في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مَفْخَرٌ؟ النساء امرأةً أعلم منها،

د ِّيقة خديجة شأن ل يلُحق، وأنا واقفٌ في أياتِّهما أفضل، نعم جزمتُ لأفضلية خديجة  كان للص ِّ
 .916عليها بأمورٍ ليس هذا موضعها"

 :-صلى الله عليه وسلم  -حكم من سبَّ أزواج النبي  -
 :شةَ وقذفها، فكفرٌ بلا خلاف بين أهل العلم، والتعليلأما سبُّ عائ -
فَر باتفاق كَ ، فقد  لقرآنالأن مَن قذَفَها فقد خالف القرآن وكذاب به، ومن كذاب بآية من  -1

 الأئمة، ونزلت آيًّت في براءتها.
 إِّنا ﴿يقول:  -عز وجل  -والله  -صلى الله عليه وسلم  -أن في ذلك عاراً وإيذاءً للنبي  -2

ينًا رَةِّ وَأَعَدا لَهمُْ عَذَابًا مُهِّ نْـيَا وَالْآخِّ ُ فيِّ الدُّ  .917﴾الاذِّينَ يُـؤْذُونَ اللَّاَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّا
يخ شعلماء، منهم كثر الاره أوأما سبُّ بقياة أزواجه، ففيه قولن: أصحهما أنه يكفر أيضًا، واخت

 ثيمين؛ والتعليل:الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن ع
 إِّنا ﴿يقول:  -ز وجل ع -والله  -صلى الله عليه وسلم  -أن في ذلك عاراً وإيذاءً للنبي  -1

ُ فيِّ ا ن ـْالاذِّينَ يُـؤْذُونَ اللَّاَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّا رَةِّ يَا وَ لدُّ ينًا أَعَدا لَهمُْ عَذَاباً وَ الْآخِّ  .﴾مُهِّ
يقول:  -عز وجل  -لأن الله  -صلى الله عليه وسلم  -أن في ذلك قدحًا في النبي  -2
 .918﴾الْخبَِّيثاَتُ لِّلْخَبِّيثِّيَن وَالْخبَِّيثُونَ لِّلْخَبِّيثاَتِّ ﴿

                                                 
 .139 /3انظر: "البداية والنهاية"،  915
 .140 /2انظر: "سير أعلام النبلاء"،  916
 .[57]الأحزاب:  917
 .[26]النور:  918
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فقال القاضي أبو يَـعْلَى:  -صلى الله عليه وسلم  -قال ابن تيمية: "فأماا مَن سبا أزواج النبي  -
خلاف، وقد حكى الإجُاعَ على هذا غيُر واحد...  مَن قَذَفَ عائشةَ بما براأها الله منه، كَفَرَ بلا

وهو  -ففيه قولن... والثاني  -صلى الله عليه وسلم  -وأما من سبا غيَر عائشة من أزواجه 
 -فهو كقذف عائشة  -رضي الله عنهن  -: أن مَنْ قَذَفَ واحدةً من أمهات المؤمنين -الأصحُّ 

 .919رضي الله عنها"
 :- رحمه الله -قال المصنف  -89

 ".هرضي الله عن -ميَْ لمسل"ومعاويةُ خالُ المؤمنيَْ، وكاتِّبُ وحْيِّ اللهِّ، أحدُ خلفاءِّ ا
 الشرح:

 :-رضي الله عنه  -المبحث التاسع: فضل معاوية 
، وهو بهذا المبحث ، وختمصحابةوالمتأم ِّل لما ذكََره المصنف يجدُه أَسْهَب وأطال في الحديث عن ال

م في ما تقدا ك  -ؤلف وما ذاك إل لأنه في عصر الم -رضي الله عنه  -ة الحديث عن فضل معاوي
 -عاوية سيما مم، وليوجد من الرافضة من يسبُّ الصحابة، ويلعنهم، ويتنقصه -أوال الشرح 

رضي الله  - ينه وبين علي ٍ حصل ب سبب مافإنهم يزَِّنوُن المكيال بمِّكْيَالَيْنِّ في سب ِّه؛ ب -رضي الله عنه 
ف ِّين، فأراد المصنف أن يبين ِّ فضل معاوية  -ا عنهم  نه.عالله  رضي -في موقعة صِّ

 ، وأسلم عاممس سنينثة بِوهو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، وُلِّد قبل البع
ى عل - هرضي الله عن -طاب الفتح، وقيل: أسلم بعد الحديبية، وكَتَم إسلامه، ولاه عمرُ بن الخ

شام على أهل الو ذ هو وأحباه أهلُ الشام، وبعد مقتل عثمان حزن حزنًا شديدًا، وأخ الشام،
ف ِّين بين معاوية ومعه  هل عليٍ  ومعه أشام، و هل الأأنفسهم أن ينتصروا لعثمان، ثم حدثت موقعة صِّ

 العراق.
ـ، ه41نة وذلك س عاوية،لمتَـنَازَل الحسن بن علي عن الخلافة  -رضي الله عنه  -وبعد وفاة علي 

 هـ.60وتوفي سنة 
 من فضائله:

 :- صلى الله عليه وسلم -أنه كاتب الوحي بيْ يدي رسول الله  -1
قال: "كان المسلمون ل ينظرون إلى أبي  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عباس  دلَّ على ذلك:

طِّنِّيهِّنا، قال: : يًّ نبي الله، ثلاث أع-صلى الله عليه وسلم  -سفيان ول يقُاعدونه، فقال للنبي 

                                                 
 .1054 -1050 /3انظر: "الصارم المسلول"،  919
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))نعم((، قال: عندي أحسنُ العرب وأجُله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزو ِّجُكَها، قال: ))نعم((، 
قال: ومعاوية تَعله كاتبًا بين يديك، قال: ))نعم((، قال: وتؤُم ِّرني حتَّ أقاتل الكفار، كما كنتُ 

 .920أقاتل المسلمين، قال: ))نعم(("
: روى الترمذي في فضائل معاوية أنه بالهداية له وبه -عليه وسلم  صلى الله -دعا له النبي  -2

لما تَـوَلىا أمرَ الناس، كانت نفوسهم ل تزال مشتعلة عليه، فقالوا: كيف يتولى معاوية وفي الناس من 
: ل تذكروه إل بِير؛ فإني -وهو أحد الصحابة  -هو خيٌر منه مثل الحسن والحسين؟! قال عمير 

 .921يقول: ))اللهم اجعله هاديًًّ مهديًًّّ وَاهْدِّ به(( -صلى الله عليه وسلم  -الله سمعتُ رسول 
 خال المؤمنيْ: -3

إحدى أمهات المؤمنين؛ فهو  -صلى الله عليه وسلم  -ووجه ذلك: أنه أخٌ لأم ِّ حبيبةَ زوجِّ نبي الله 
لم: هل يقال لإخوة خال لهم من هذا الباب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نِّزاعًا بين أهل الع

 922أمهات المؤمنين: أخوال المؤمنين أو ل؟
 على الشام: -رضي الله عنه  -ولاه عمر بن الخطاب  -4

 وتولى خلافة المسلمين بعد الحسن بن علي، وتقدم بيان ذلك.
لى عبالملوك  -م يه وسل علصلى الله -أوال من قاد حملةً بحرية، وهي التي شباهها رسولُ الله  -5
 الته أمخعن  - رضي الله عنه -سراة؛ روى البخاري في "صحيحه" حديث أنس بن مالك الأ

 ستيقظ يبتسم،، ثم اا منييومًا قريبً  -صلى الله عليه وسلم  -حرام بنت ملحان قالت: "نام النبي 
الملوك على كلأخضر  بحر افقلت: ما أضحكك؟ قال: ))أناس من أمتي عُرِّضُوا عليا يركبون هذا ال

راة((، قالت: فادعُ الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الأَ  لت قولها، ل مثلها، فقاة، ففعلثانياسِّ
جها و فخرجتْ مع ز  لين((،لأوا فأجابها مثلها، فقالت: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال: ))أنت من ا

لين، ن غزوتهم قافمصرفوا نا اعبادة بن الصامت غازيًًّ أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما 
 فنزلوا الشام فقُر ِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعتْها فماتتْ".

: "قوله: ))ناسٌ من أمتي عُرِّضوا -صلى الله عليه وسلم  -قال ابن حجر في تعليقه على قول النبي 
كَه كان إعجابًا بهم، وفرحًا لما رأى منهم من المن  .923زلة الرفيعة"عليا غزاةً...(( يُشْعِّر بأن ضَحِّ

                                                 
 رواه مسلم. 920
 رواه أحمد في "مسنده"، وصححه الألباني. 921
 .199 /2انظر الخلاف في: "منهاج السنة"،  922
 .22 /6انظر: "الفتح"،  923
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قالت: سمعتُ رسول الله  -رضي الله عنها  -وأخرج البخاري أيضًا حديث أم حرام بنت ملحان 
يقول: ))أول جيش من أمتي يغزون البحر، قد أوجبوا((، قالت أم حرام: -صلى الله عليه وسلم  -

: ))أول -عليه وسلم  صلى الله -قلت: يًّ رسول الله، أنا فيهم؟ قال: ))أنتِّ فيهم((، ثم قال النبي 
مغفورٌ لهم((، فقلت: أنا فيهم يًّ رسول  -أي: القسطنطينية  -جيشٍ من أمتي يغزون مدينة قيصر 

 .924الله؟ قال: ))ل((
 .925قال المهلب بن أحمد الأسدي: "إن في هذا الحديثِّ منقبةً لمعاوية؛ لأنه أوال من غَزَا البحر"

هـ( في إمارة معاوية على الشام أثناء خلافة 27)وفتح جزيرة قبرص وغزو البحر كان في سنة 
 ، وبعد ذلك قاتَل المسلمون أهل القسطنطينية.926عثمان

قال سعيد بن عبدالعزيز: "لما قتُِّلَ عثمان ووقع الختلاف، لَ يكن للناس غزوٌ، حتَّ اجتمعوا على 
تَّ أجاز بهم الخليج، معاوية، فأغزاهم مراتٍ، ثم أغزى ابنه في جُاعة من الصحابة برًّا وبحرًا، ح

 .927وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها، ثم قفل"
 

                                                 
 (.211 /6ورواه مسلم أيضًا، ومعنى أوجبوا؛ أي: وجبتْ لهم الجنة؛ كما قال ابن حجر في "الفتح" ) 924
 (.120 /6انظر: "الفتح"؛ لبن حجر ) 925
 .258 /4انظر: "تًريخ الطبري"،  926
 .15 /3انظر: "سير أعلام النبلاء"،  927
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 فصلٌ: في الخلافة

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -90
"ومِّنَ السُّنَّةِّ السَّمْعُ والطاعَةُ لأئمةِّ المسلميَْ، وأُمَرَاءِّ المؤمنيَْ بَ ر ِّهِّمْ وفاَجرِّهمْ، ما لَ يَمُروا 

  لأحدٍ في معصيةِّ اللهِّ.بمعصيةِّ اللهِّ؛ فإنَّه لا طاعةَ 
ومَنْ وَلِِّ الخلافةَ، واجتمعَ عليه الناسُ، ورَضُوا بِّهِّ، أوْ غلبَ هُم بسيْفِّهِّ حتَى صَارَ الخليفةَ،  -91

يَ أميَر المؤمنيَْ، وجبَتْ طاعتُهُ، وحَرُمَتْ مُخاَلفَتُهُ والخرُوجُ عَلَيهِّ وشَقُّ عصَا المسلميَْ".  وسُم ِّ
 الشرح:

 وفيه مبحثان:
 لمبحث الأول: السمع والطاعة لأمير المؤمنيْ في غير معصية:ا

فأهل السنة والجماعة معتقدُهم السامْعُ والطاعة لأئمة المسلمين، سواء كان بَـرًّا أو فاجرًا، وتقدام 
بيانُ ذلك في الفصل السابق، في المبحث الخامس منه، بالأدلة الكثيرة في إثبات هذا الأمر، وأن 

 عروف، ول طاعة لأحد في معصية الله.الطاعة في الم
وذكر المصنف هنا أنه يجب لأئمة المسلمين أمران، وهما: السمع، والطاعة، ويَُْرُم أمران، وهما: 

 الخروج عليهم، ومخالفتهم.
 المبحث الثاني: حصول الخلافة يكون بأمور: 

 ثم ذكر المصنف كيفية حصول الخلافة وأنها تكون بإحدى ثلاثة أمور: -
 لأول: النص عليه من الخليفة الذي قبله: ا

رضي الله  -فإنها بنَصٍ  من أبي بكر  -رضي الله عنه  -مثاله: حصولُ الخلافة لعمر بن الخطاب 
 عنه.

 الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد عليه:
 فإنها بالإجُاع كما تقدم. -رضي الله عنه  -مثاله: حصولُ الخلافة لأبي بكر الصديق 

وهم  -فإنها بإجُاع أهل الحل والعقد  -رضي الله عنه  -لُ الخلافة لعثمان بن عفان وكذلك حصو 
فإن هؤلء أهل حلٍ   -رضي الله عنه  -أهل الشورى النفر الستة الذين عيانهم عمرُ بن الخطاب 

 وعَقْد؛ أي: أصحاب الشأن من الصحابة.
 الثالث: أن يغلب بسيفه حتى يصير خليفة:

فة لعبدالملك بن مروان، فعلى قول بعض العلماء أنها حصلتْ بالسيف والغلبة، مثاله: حصول الخلا
 وذلك بعد قتله ابن الزبير على يد الحجااج بن يوسف.
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لطاعةُ له جبتِّ او ثة، ومقصود المصن ِّف أنه متَّ حصلت الخلافة لشخص بأي طريق من الطرق الثلا
 في غير معصية.

* * * * * * * * 
 البدع فصلٌ: في هجران أهل

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -92

، ومُبَايَ نَ تُ هُم، وت َ  ، و دَالِّ والُخصُ  الجِّ رْكُ "ومِّنَ السُّنَّةِّ هجْرانُ أهْلِّ البِّدعِّ تَ رْكُ النَّظَرِّ ومَاتِّ في الد ِّينِّ
 ".ينِّ بِّدْعَةٌ الد ِّ   فيفي كُتُبِّ المبتدعةِّ، والإصْغاء إلى كلامِّهِّم، وكلُّ مُحْدَثةٍَ 

 الشرح:
ك، والمقصود بهجران أهل البدع، البتعاد عالهجَْ  بتهم، لسهم، وترك محعن مُانهم و ر في اللغة: الترا

رها المصنف، لتي ذكاوائف والسلام عليهم، وزيًّرتهم، وعيادتهم، وسواءٌ كانت بدعهم عقدية؛ كالط
 أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون في الأوراد والأذكار ونحوها.

 ديبًا.م وتأج أهل السنة والجماعة؛ لأن في هجرهم رَدْعًا لهوهجر المبتدع من منه
 وتحت هذا الفصل عدة مباحث:

 اع:الإجمالمبحث الأول: هجر المبتدع في الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة و 
هُمْ ﴿ :-تعالى  -قوله  فمن الكتاب: -1 حَتَّا وَإِّذَا رَأيَْتَ الاذِّينَ يَخُوضُونَ فيِّ آيًَّتِّنَا فَأَعْرِّضْ عَنـْ

قال الشاوكاني: "وفي هذه الآية موعظةٌ لِّمَن يتسماح بمجالسة ، 928﴾يَخُوضُوا فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ 
لاة،  ضِّ

ُ
المبتدعة الذين يَُُر ِّفُون كلامَ الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردُّون ذلك إلى أهوائهم الم

هم فيه، فأقلُّ الأحوال أن يترك مُالستهم، وذلك وبِّدَعِّهم الفاسدة، فإذا لَ ينكر عليهم، ويغير ِّ ما 
يٌر عليه غيُر عسيٍر، وقد يجعلون حضورَه معهم مع تنزُّهِّه عماا يتلباسُون به، شبهةً يُشَب ِّهون بها  يَسِّ

 .929على العامة، فيكون في حضوره مفسدةٌ زائدةٌ على مُراد سماع المنكر"
رِّ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادا اللَّاَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا لَ تَِّدُ قَـوْمًا يُـؤْ ﴿: -تعالى  -وقوله  للَّاِّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ نُونَ باِّ مِّ

يرتََهمُْ  من  -رحمه الله  -قال القرطبي: "استدلا مالكٌ  ،930﴾آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِّخْوَانَهمُْ أوَْ عَشِّ
 .931هم"هذه الآية على معاداةِّ القدرية، وترك مُالست

                                                 
 [.68]الأنعام:  928

 .122 /2انظر: "فتح القدير"،  929

 [.22]المجادلة:  930
 انظر: تفسير القرطبي لهذه الآية. 931
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نْ أوَْلِّيَاءَ ثُما ﴿: -تعالى  -وقوله  وَلَ تَـركَْنُوا إِّلَى الاذِّينَ ظلََمُوا فَـتَمَساكُمُ الناارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِّ اللَّاِّ مِّ
قال القرطبي: "الصحيحُ في معنى هذه الآية: أنها دالاةٌ على هجران أهل الكفر ، 932﴾لَ تُـنْصَرُونَ 

دع وغيرهم، فإن صُحبتَهم كُفْرٌ أو معصيةٌ؛ إذِّ الصحبةُ ل تكون إل عن والمعاصي من أهل الب
 .933مودة"

قال: ))سيكون في آخر أمتي  -صلى الله عليه وسلم  -حديث أبي هريرة عن النبي  ومن السنة:
 .934ناسٌ يَُُد ِّثونكم بما لَ تسمعوا أنتم ول آباؤكم، فإيًّكم وإيًّهم((

نْهُ ﴿: -لى تعا -وحديث عائشة في قول الله  ، 935﴾فَأَماا الاذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغٌ فَـيـَتابِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ
: ))فإذا رأيت الذين يتابعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سماى -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي 

 .936الله، فاحذروهم((
ة حَرَمٌ ما بين عير إلى ثور، فمَنْ قال: ))المدين -صلى الله عليه وسلم  -وحديث علي عن النبي 

 .937أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى مُحْدِّثًا، فعليه لَعْنَةُ الله والملائكة والناس أجُعين((

 -عليه وسلم  لى اللهص -بي والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ، ومن ذلك الوقائع التي فيها هجر الن
 لأهل المعاصي حتَّ يتوبوا، منها:

تبوك،  ن غزوةفوا عكعبَ بن مالك وصاحبيه حين تّلا   -صلى الله عليه وسلم  -بي هجر الن -أ
 واستمر الهجر خَسين يومًا، والحديث متفق عليه.

رحه، ط فهَجَرَه حتَّ رجلًا في يده خاتُاً من ذهب، -صلى الله عليه وسلم  -ورأى النبي  -ب
 وهَجْرهُ له كان بالإعراض عنه، والحديث رواه مسلم.

صفَتْ و ن حين الشهري زينبَ بنت جحش قريبًا من -صلى الله عليه وسلم  -هَجَر النبيُّ و  -ج
 صفيةَ باليهودية، والحديث رواه أبو داود.

وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ المقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابنُ عمر رجلًا رآه 
ينهى عن الخذف، وقال: "والله ل  -يه وسلم صلى الله عل -يخذف بالحصى بعدما أخبره أن النبي 

                                                 
 [.113]هود:  932
 انظر: تفسير القرطبي لهذه الآية. 933
 ه مسلم في مقدمة صحيحه.روا 934
 [.7]آل عمران:  935
 متفق عليه. 936
 متفق عليه. 937
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، وكذا فعل مثلَه عبدُالله بن المغفل مع رجل رآه يخذف؛ كما في الصحيحين، 938أكل ِّمك أبدًا"
رجلًا رآه يضحك في جنازة، فقال: "والله ل أكلمك  -رضي الله عنه  -وهَجَر عبدالله بن مسعود 

ن القدرية، قال له: "إذا رجعتَ إليهم فقل لهم: ابن ، وابن عمر لما أخبره يُيى بن يعمر ع939أبدًا"
 .940عمر يقول لكم: إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء"

ذا بهتدلل ، والسيهجر بعض أصحابه من أجل بعض المعاصي -صلى الله عليه وسلم  -فالنبي 
 على هجر المبتدع من باب أَوْلى.

بغوي، ى، والو يعل؛ منهم: القاضي أبوأما الإجُاع فقد حكاه غيُر واحد من أهل العلم -3
 والغزالِ.

 عة".لمبتدِّ قاطعة ا: "أجُع الصحابة والتابعون على م-رحمه الله  -قال القاضي أبو يعلى 
: "وفيه دليلٌ على أن هجران أهل -رضي الله عنه  -بعد حديث كعب بن مالك  941وقال البغوي

خاف على كعب بن مالك  -وسلم  صلى الله عليه - البدع على التأبيد، وكان رسول الله
وأصحابه النفاقَ حين تّلفوا من الخروج معه؛ فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول 

براءتهم، وقد مضى الصحابةُ والتابعون وأتباعُهم وعلماءُ السنة على  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
 دعة ومهاجرتهم".هذا مُُْمِّعِّين مُتافِّقِّين على معاداة أهل الب

 المبحث الثاني: صفات الهجر:
السته، اته: عدمُ مُجر وصف الهالأصل في الهجَْرِّ أن يبتعد الهاجر عن المبتدِّع بالكلية، ومن صُوَرِّ 
ه له، وعدم سْطِّ الوَجْ عدمُ بَ و ليه، والبتعادُ عن مُاورته، وتركُ توقيره، وترك مكالمته، وترك السلام ع

ون بها لتي يكالصفات وعدم سماع كلامه، وعدم مشاورته، ونحو هذا من اهجر السلام والكلام، 
 زجرٌ له.

 المبحث الثالث: المقاصد والفوائد الشرعية من هجر المبتدعة:
 .بيل اللهأن الزجر بالهجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس الجهاد في س -1
 البدعة. بعث اليقظة في نفوس المسلمين؛ ليحذروا من الوقوع في -2

 الحدُّ من انتشار البدعة. -3

                                                 
 رواه الحاكم. 938
 رواه أحمد في "الزهد". 939

 رواه مسلم. 940
 .266 /1في "شرح السنة"،  941
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 قمعُ المبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشْر بدعته. -4

 تنقية السُّناة، والحفاظ عليها من شائبة البدعة. -5

 المبحث الرابع: الضوابط الشرعية للهجر:

 انتقض عنده س، فقدوى نفل بد في الهجر من ركنين: الإخلاص، والمتابعة، فمَنْ كان هَجْرهُ ه
ثاني، ده الركنُ التقض عنقد انالركن الأول، وهو الإخلاص، ومن كان هجره مخالفًا لسُناةِّ النبي، ف

رُّكْنَيْن فإنه بعد معرفة الهرة، و الظا فالركن الأول معيارٌ للأعمال الباطنة، والركن الثاني معيار للأعمال
جر المبتدع، هع هو:  الشر لأصل في: "ا-رحمه الله  -يقال في الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد 

بالكلية  اض عنهالإعر و لكن ليس عامًّا في كل حال، ومن كل إنسان، ولكل مبتدع، وتركُ الهجر 
ية ع، وأن مشروعالإجُا و لنص تفريطٌ على أياة حالٍ، وهجرٌ لهذا الواجبِّ الشرعي المعلوم وجوبه با

ا مما يختلف د، وهذلمفاساة المصالح ودرء الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاي
ان، والقوة ف المكاختلاباختلاف البدعة نفسها، واختلاف مبتدعها، واختلاف أحوال الهاجرين، و 

لم ميزانها للمسو لشرع، اها اوالضعف، والقلة والكثرة، وهكذا من وجوه الختلاف والعتبار التي ير 
تأديب، لامن الزجر، و  لمقاصد الشرعية من الهجر،الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقُّق ا

 .ورجوع العامة، وتحجيم المبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة
ه(، وتأمير وى نفسيف )ههذا مُحَصال الضوابط الشرعية للهَجْر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظ

 ".صياناً لهجر عحظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ في الحق، وهو شرٌّ ممن يترك ا
 المبحث الخامس: من أقوال السلف في التحذير من المبتدعة:

 قال ابن المبارك: وإيًّك أن تَالس صاحب بدعة.
 دع.اب البن أصحوقال الفضيل بن عياض: أدركتُ خيارَ الناس كلهم أصحاب سنة ينهَوْن ع

 وقال يونس بن عبيد: ل نجالس سلطانًا ول صاحب بدعة.
 ير قال: إذا لَقِّيتَ صاحب بدعة في طريق، فَخُذ غيره.وعن يُيى بن كث

 .لإسلاماهدم  وعن إبراهيم بن مَيْسَرة قال: مَنْ وَقار صاحب بدعة، فقد أعان على
هو يقول: يوبُ و ألىا وقال سلاام: وقال رجلٌ من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة، فو 

 ول نصف كلمة، مراتين يشير بإصبعه.
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و قلابة: ل تَالسوهم، ول تّالطوهم؛ فإنه ل آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلب ِّسوا وقال أب
 .942عليكم كثيراً مما تعرفون

 المبحث السادس: الجِّدَال على قسميْ:
وهو الجدال الذي يكون عن حُسْنِّ قَصْدٍ؛ لطلب الحق وإظهاره، بغَض ِّ الأول: جدال محمود: 

نفس، وإرادة للمخاصمة؛ وإنما بالتي هي أحسن، فهذا هو الذي قال النظر عن قائله، ل انتصاراً لل
يَ أَحْسَنُ ﴿الله فيه:  لاتيِّ هِّ لاتيِّ هِّيَ ﴿، وقال: 943﴾وَجَادِّلْهمُْ باِّ وَلَ تََُادِّلُوا أَهْلَ الْكِّتَابِّ إِّلا باِّ

ابة؛ كابن ، وهذا النوع مطلوب، قد يكون واجبًا أو مستحبًّا، وفَـعَلَه جُعٌ من الصح944﴾أَحْسَنُ 
 عباس حين جادل الخوارج ورجع منهم خلقٌ كثير.

وهو الجدال الذي يرُاد به الخصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار  النوع الثاني: جدال مذموم:
النفس، فهذا مَنْهِّيٌّ عنه، وعليه تُحْمَل النصوصُ الواردة في النهي عن الجدال؛ كالمجادلة بالباطل؛ 

ضُوا بِّهِّ الحَْقا وَجَادَ ﴿: -تعالى  -قال  لْبَاطِّلِّ لِّيُدْحِّ ، وكالجدال مع رد ِّ الدليل الذي يخالفه 945﴾لُوا باِّ
ولو كان حقًّا، وفي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن الترمذي"، و"سنن ابن ماجه" من حديث أبي 

ا : ))ما ضَلا قومٌ بعد هدًى كانوا عليه، إل أوُتُو -صلى الله عليه وسلم  -أمامة، قال النبي 
مُونَ ﴿: -تعالى  -الجدل((، ثم تلا قوله  ، وهذا 946﴾مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِّلا جَدَلً بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِّ

مَاراَة، وهي من سمات أهل الأهواء الذين يُجَادِّلُون بالباطل، وتقدام كيف أن 
ُ
الجدل المذموم هو الم

 الحق، ول يتابعون الحق. السلف يَُُذ ِّرون من مُالستهم؛ لأنهم يُـلَب ِّسون على الناس
* * * * * * * * 

 :-رحمه الله  -قال المصنف  -93
لمرجئةِّ ارِّجِّ والقَدَريَّة، واميَّة، والخو والجه فضةِّ "وكلُّ مُتَسَمٍ  بِّغَيْرِّ الإسلامِّ والسُّنَّةِّ مبتدعٌ؛ كالرا
 اللهُ أعاذَناَ  -وَائفُ البِّدعَ لضَّلال، وطَ ارَقُ فِّ هِّ والمعتزلةِّ، والكَرَّامية والكُلاَّبيَّة، ونُظَرَائِّهم، فَ هَذِّ 

 منها".

                                                 
بعنوان "هجر المبتدع"، نقلتُها  -رحمه الله  -انظر: المباحث السابقة في الرسالة الماتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد  942

 رحمه الله. -لشاطبي امام وللاستزادة انظر في الكتاب البحر في هذا الباب، وهو كتاب "العتصام"؛ للإ بتصرف،
 [.125]النحل:  943
 [.46]العنكبوت:  944
 [.5]غافر:  945
 [.58]الزخرف:  946
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 المبحث السابع: ما ذكره المصنف من طوائف المبتدعة:
ا بتدعة انتشارً ئف المكثر طواجُلةً من طوائف المبتدعة؛ وذكرها لأنها أ -رحمه الله  -ذكر المصنف 

 وبثًّا لسمومهم، وتبشيراً بما هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف:
 أولًا: الرافضة:

وهم طائفةٌ تُـغَالِ في آل البيت، ويُكَف ِّرون من عدَاهم من الصحابة، أو يفسقونهم، وسُمُّوا رافضةً؛ 
 -لأنهم رفضوا زيدَ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حين سألوه عن أبي بكر وعمر 

فضةً، وهم يُسَمُّون أنفسهم شيعةً؛ فتَرحَام عليهما، فرفضوه وأبعدوه؛ فسُمُّوا را -رضي الله عنهما 
، منهم  لأنهم يزعمون أنهم يتشياعون لآل البيت؛ أي: ينتصرون لهم، ويطالبون بحقهم، وهم فِّرَقٌ شَتَّا
بةٌ، ومنهم دون ذلك، ومذاهبهم في الصفات تّتلف؛ فمنهم المشب ِّهة، ومنهم المعط ِّلة، ومنهم  مُتـَعَص ِّ

 ةٌ تُّْرِّج عن دائرة الإسلام.المعتدل، وعندهم أصولٌ كفرية كثير 
 ثانيًا: الجهمية:

هـ، بعد أن ظهرتْ زندقتُه، 121نسبة إلى الجهم بن صفوان، الذي قتله سَلْمُ بن أَحْوَز سنة 
والجهمية طائفة ضالة أشدا الضلال في الأسماء والصفات؛ فهم ينكرونها؛ فمذهبهم التعطيل في 

بْر؛ فالعبد ل قدرة له ول إرادة، وإنما هو كالريشة في الأسماء والصفات، وفي القدر يقولون بالجَ 
فهو مؤمن،  -جل وعلا  -مهب ِّ الريح، ومذهبهم في الإيَان مُراد المعرفة؛ أي: إن من عرَف الله 

فهم من غلاة المرجئة في هذا الباب؛ وبناء عليه يدخل في إيَانهم إبليسُ، وفرعون، والملاحدة، 
ولو   -ومن باب أوَْلَى أن يكون فاعلُ الكبيرة  -جل وعلا  -يعرفون الله والطواغيت؛ لأنهم كلهم 

ركًْا وكفرًا  مؤمنًا، ومن لطيف ما قيل في بيان اعتقادهم أنهم جُعوا ثلاث جيمات: جيم  -كانت شِّ
 التجهم، الذي هو إنكارُ الصفات، وجيم الإرجاء، وجيم الجبر؛ فهم جهمية، مرجئة، جبرية.

 ثالثاً: الخوارج:
فقاتلوه؛ ولذا سُمُّوا خوارجَ، وتَبَراؤوا من عثمانَ  -رضي الله عنه  -وهم الذين خرجوا على عليٍ  

وكفاروهما، وكفاروا الزبيَر، وعائشة، وطلحة، ومعاوية، وعمرو بن  -رضي الله عنهما  -وعلي 
كبيرة، ويَـرَوْنهَ خالدًا العاص، وغيرهم من الصحابة، وأهمُّ ما يَيز عقيدتهم أنهم يُكَف ِّرون صاحبَ ال

 مخلدًا في النار، سكنوا بلدةً يقال لها حَرُوراء؛ فسُمُّوا بالحرورياة أيضًا.
 رابعًا: القدرية:

فيها  -تعالى  -وأن العبد مُسْتَقِّلٌّ بقدرته وإرادته، ليس لله  -جل وعلا  -وهم نُـفَاةُ القدر عن الله 
مرتبتَي: المشيئة  -تعالى  -أفعالَ نفسه، فأنكروا عن الله خلقٌ ول مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي يخلق 
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الذين يُـنْكِّرُون مرتبة العلم، ومن باب  -وهم غلاة القدرية  -والخلق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم 
أوَْلَى إنكار المراتب الأربعة الأخرى من مراتب القدر كما تقدم، ولكن غلاة القدرِّ طائفةٌ انقرضتْ، 

 ذين يُـنْكِّرون المشيئةَ والخلق، مع إيَانهم بالعلم والكتابة، وهم القدرية غير الغلاة.وبقي القدرية ال
ُّ في أواخر عصر الصحابة. -جل وعلا  -وأول من أظهر القول بنفي القدر عن الله   مَعْبَدٌ الجهَُنيِّ

 خامسًا: المرجئة:
ان، فليس العمل عندهم من عن الإيَ -أي: تأخيره  -وسُمُّوا بذلك؛ لأنهم يقولون بإرجاء العمل 

الإيَان؛ فيقولون: ل يضر مع الإيَان عملٌ؛ أي: معصية، ولو كانت مُكَف ِّرة، ول تَـرْك؛ أي: طاعة؛ 
لأن العمل ل يدخل في مفهوم الإيَان؛ إذ الإيَان عندهم مَُُرادُ الإقرار بالقلب، وهم يختلفون في 

 ذلك، والإرجاء يدخل في مذهب الجهمية كما مفهوم الإيَان، وتقدام الكلام على مراتبهم في
 تقدام، وهو مذهب على نقيض مذهب الخوارج.

 سادسًا: المعتزلة:
حين جاء الكلام على  -رحمه الله  -وسُمُّوا بذلك؛ لعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري 

احب الكبيرة، مرتكب الكبيرة، قال واصل بن عطاء ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في ص
فقال واصل: ل أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمنٌ، ول أقول: هو كافرٌ؛ لكنه في منزلة بينهما، 
فاعتزل حلقة الحسن البصري، وبدأتْ حركتهم؛ فسُمُّوا بذلك، وهم يشتركون مع الخوارج في أن 

يجعلونه بين منزلتين؛  صاحب الكبيرة خارجٌ من دائرة الإيَان، ولكن الخوارج يقولون بكفره، والمعتزلة
ل مؤمن، ول كافر، وهو مُخَلادٌ في النار عندهم كمعتقد الخوارج، فهم شابهوا الخوارجَ في صاحب 
الكبيرة، أما في الصفات فهم كالجهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما في القدر فهم  

 بد.كالقدرية يُـنْكِّرون تَـعَلُّقَ قضاء الله وقدره بأفعال الع
 وبناء على ما سبق نعرف أصول المعتزلة الخمسة، وهي:

 -تعالى  -فينفون مَرْتَـبَتَي المشيئة والخلق، وأن الله  -تعالى  -وهو نفْي القدر عن الله  العدل: -1
 ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد.

 تعالى. -وهو نفي الصفات وتعطيلها عن الله  التوحيد: -2

وهذا في صاحب الكبيرة، فهو خارج عن الإيَان، لكنه بين منزلتين؛ ل  :المنزلة بيْ منزلتيْ -3
 مؤمن، ول كافر.

وهو إن مات صاحب الكبيرة من غيرِّ توبة، فلا بدُا أن ينفذ فيه الوعيد، فهو  إنفاذ الوعيد: -4
 خالدٌ مُخَلاد في النار.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


286 

 

 www.alukah.net 

  تيسير لمعة الاعتقاد
 إلى شرح  لمعة الاعتقاد

لى الحكام إذا أظهروا المعاصي وأرادوا به جواز الخروج ع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: -5
 والظلم.

 سابعًا: الكَرَّاميَّة:
يَيلون إلى التشبيه،  -تعالى  -وهم أتباع محمد بن كَراام، ومن أشهر بِّدَعِّهم الغلوُّ في صفات الله 

ويقولون: لله جسم، ويقولون: إن الإيَان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة في هذا الباب، 
نٌ في الحقيقة، وهذا في الدنيا، إل أنه إذا مات على ذلك فهو مخلاد في النار، فالمنافق عندهم مؤم

فوافقوا أهلَ السنة في حكمه في الآخرة، وخالفوهم في اسمه في الدنيا وأنه مؤمن، ول شَكا في 
 بطلان هذا.

 ثامنًا: الكُلاَّبية:
فات، وأثبتوا بعضها، ويثبتون سبع وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلااب، الذين نَـفَوْا بعضَ الص

صفات، هي التي يثبتها الأشاعرة، وهي: السمع، والبصر، والكلام، والحياة، والقدرة، والإرادة، 
والعلم، ويَـنْفون بقية الصفات، وأخذ عنهم الأشاعرةُ مذهبَ الصفات، ثم اختلفوا عنهم بعد ذلك، 

يوافقون الكلابية في ما أثبتوه  -الحسن الأشعري وهم أتباع أبي  -وإل في أول الأمر كان الأشاعرة 
تًب بعد  -رحمه الله  -من الصفات وما تتضمنه، ثم خالفوهم في المضمون، وأبو الحسن الأشعري 

ن ِّ الأربعين، وأعلن توبته، وتُساك بمذهب أهل السنة والجماعة.  سِّ
 تاسعًا: السالمة:

وهم طائفة يغلب عليها التصوف والدفاع عن وهم أتباع أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سالَ، 
 يتجلاى عيانًا لأوليائه في الدنيا. -تعالى  -الصوفية، فيثبتون أن الله 

هذا بإيجاز ما يخص الطوائف المبتدعة التي ذكرها المصنف، ومن هذه البدع بدعٌ مكفرة، ومنها ما 
 ا.ل يصل إلى حد الكفر؛ لكننا نتبرأ منها، ونهجرها، ونهجر أهله

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -94

ذَْمُومٍ، فإَنَّ الاخْتِّلافَ في  ، فَ لَيْسَ بمِّ لن ِّسْبَةِّ إلى إمامٍ في فُروعِّ الد ِّينِّ؛ كالطَّوَائِّفِّ الأرْبَعِّ "وأمَّا باِّ
تِّهَادِّهمْ، وَاخْتِّلَافُ هُمْ رَحْمَةٌ الفُروعِّ رَحْمةٌ، وَالمخْتَلِّفونَ فِّيهِّ مَحْمُودُونَ فيِّ اخْتلافِّهمْ، مُثاَبوُنَ في اجْ 

." ٌَ عَةٌ، وَات ِّفَاقُ هُمْ حُجَّةٌ قاطِّعَةٌ  وَاسِّ
 

 المبحث الثامن: الخلاف بيْ الأئمة في الفروع ليس من الخلاف المذموم:
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الفروع في اللغة: جُع فرع، وهو: ما بُنيِّ على غيره، واصطلاحًا: ما ل يتعلاق بالعقائد؛ كمسائل 
 لصلاة، والزكاة، ونحوها من المسائل الفرعية.الطهارة، وا
ُصَن ِّف 

ختم بالكلام عن الخلاف بين الأئمة في فروع الدين؛ ليبين ِّ أن هذا  -رحمه الله  -والم
الخلاف ليس كالخلاف مع الفِّرَق الأخرى في العقائد؛ لأن هؤلء خلافنُا معهم في الأصول 

 -كأصحاب المذاهب الأربعة   -أما الخلاف بين الأئمة والعقائد التي تَرُّ الإنسانَ إلى الضلال، و 
فهو ليس خلافاً مذمومًا؛ لأنه خلافٌ في فروع الدين حسبما أداى إليه اجتهادُه، والمختلفون فيه 

أنه أفضل من  -ل شك  -محمودون في اختلافهم؛ أي: إنهم مأجورون فيه، وإل فالجتماع 
ود المصنف بقوله: "المختلفون فيه محمودون في الختلاف حتَّ في فروع الدين، ولكن مقص

اختلافهم"؛ أي: إنهم مأجورون فيه؛ لأنهم في دائرة الجتهاد: إن أصابوا، فلهم أجران، وإن 
 -أخطؤوا، فلهم أجرٌ واحدٌ، وهم فيه معذورون، ولهم في ذلك سَلَفٌ، وهم صحابة رسول الله 

ولَ يُـنْكِّر النبي عليهم  -ى الله عليه وسلم صل -وفي حياة رسول الله  -صلى الله عليه وسلم 
 اختلافهم.

صلى الله عليه وسلم  -حين قال النبي  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر  ويدل على ذلك:
لجماعة من الصحابة: ))ل يُصَل ِّينا أحدٌ العصرَ إل في بني قُـرَيْظة((، فحضرتِّ الصلاةُ قبل  -

تَّ وصلوا بني قُـرَيْظة، وصلاى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، وصولهم، فأخار بعضُهم الصلاة ح
على واحد منهم؛ والحديث رواه البخاري، وهذا يدل  -صلى الله عليه وسلم  -ولَ يُـنْكِّر النبي 

ي إلى التنازع أو التفسيق، ما دام أن الشخص لَ يتابِّع هواه،  على أن الختلاف في الفروع ل يُـفْضِّ
بنى قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال المصنف: "فإن الختلاف في الفروع رحمة"،  وإنما اتبع مذهبًا

وليس المعنى أن الخلاف رحمة على الإطلاق، وهذا فهمٌ يُخْطِّئ فيه كثيٌر من الناس؛ بل الخلاف شَرٌّ 
جتماع، أدرك وفُـرْقَة، والجتماع هو الرحمة، ومن تأمالَ النصوص الشرعية الكثيرة التي تَحُثُّ على ال

ذلك، ولكن مراد مَن قال: إن خلاف العلماء رحمة؛ أي: إن فتح باب الخلاف، والنظر فيه، 
 -ل سيما في التي يسوغ فيها الخلاف  -رحمةٌ بالأمة، حتَّ يكون التكليف والأوامر  -والجتهاد 

لعلا هذا مُرَادُ المصنف، مرتبطاً بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة، فهذا فيه توسيعٌ على الناس، و 
فليس كل خلاف معتبراً، ومن الخلاف ما هو شَرٌّ، وتأمال ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود 

ركعتَيْن، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من  -صلى الله عليه وسلم  -قال: صليتُ مع النبي 
ددتُ أن لِ من أربع ركعات ركعتين متقبالتين، ثم إمارته، ثم أتُاها، قال: ثم تفراقَت بكم الطرق، فلَوَ 
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إن عبدالله صلى أربعًا، فقيل له: عِّبْتَ على عثمان، ثم صليتَ أربعًا؟ قال: الخلاف شَرٌّ؛ وأصل 
 الحديث في الصحيحين.

معناه: إن  ل فيمانه قابأ -صلى الله عليه وسلم  -وسُئِّلَ الشيخُ ابن باز: هل ورد عن الرسول 
 لماء والأئمة رحمة، أفَـْتُونا في ذلك؟اختلاف الع

إنما هذا من كلام بعض السلف:  -صلى الله عليه وسلم  -فأجاب: لَ يأتِّ هذا عن النبي 
"الختلاف في الصحابة رحمة"، والصواب أن الختلاف ابتلاءٌ وامتحان، والرحمة في الجماعة 

تَّ يتبينا الراغب في الحق، والحريص يبتلي عبادَه بالخلاف؛ ح -سبحانه  -والت ِّفاق، ولكن الله 
مَ ﴿: -جل وعلا  -على التفقُّه في الدين ومعرفة الدليل؛ قال  وَلَ يَـزَالُونَ مُخْتَلِّفِّيَن * إِّلا مَنْ رَحِّ

َبْلِّ اللَّاِّ جُِّيعًا وَلَ ﴿: -تعالى  -فجعل الرحمة للمجتمعين؛ قال  ،947﴾رَبُّك مُوا بحِّ وَاعْتَصِّ
 ختلاف ابتلاء وامتحان، والتعاون على البر والتقوى من الرحمة، وفاق الله الجميع.؛ فال948﴾تَـفَراقُوا

* * * * * * * * 
 :-رحمه الله  -قال المصنف  -95

نَة، وَ  نَ البِّدعَِّ وَالفِّت ْ مَنا مِّ ولَ لَنا ممَِّّنْ يَ تَّبِّعُ رَسُ مِّ وَالسُّنة، وَيَجْعَ لَى الإسْلاعَ ييَنا يُُْ "نَسْأَلُ الله أَنْ يَ عْصِّ
، بِّ اعْدَ ب َ تِّهِّ في الحيَاة، وَيَُْشُرنا في زمُْرَ  -صلى الله عليه وسلم  -الله   آمِّيَْ. رَحْمتَِّهِّ وَفَضْلِّهِّ،لممََاتِّ

رُ المعْتَ قَدِّ، وَالحمَْدُ لل وَحدهُ، وَصلَّى الله مَ وَ دٍ وَآلهِّ وَصَحْبِّهِّ، ي ِّدنَا مُحملىَ سَ  عوَهَذَا آخِّ ٌَ سَلَّ
 تَسْلِّيمًا".
ات لحياةَ والمما -علا و جل  - المصن ِّف بدُعاء الله العصمةَ من البدع والفتن، وبسؤال اللهثم ختم 

 دائمًا.على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبدُ 
 

 والحمدُ لله الذي بنعْمَتِّه تتمُّ الصالحات.
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